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غزة ـ «القدس العربي» ـ  من اشرف الهور:
اعلنـت حركـة المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) ان وزيـر 
الداخلية في حكومة الحركة سـعيد صيام استشهد في غارة 

جوية إٍسرائيلية على قطاع غزة امس الخميس.
كما استشـهد ابنه وأخـوه وثلاثة أشـخاص آخرون في 
الهجوم الذي دمر منزلا مسـتأجرا في مخيم جباليا للاجئين 
وأحـدث حفرة كبيرة فـي الأرض. وقال مسـعفون إن أربعة 

أشخاص آخرين استشهدوا في منزل مجاور.
وكان صيـام يعتبـر أحـد القياديـين الخمسـة الكبـار في 
حركـة حمـاس. ونقل موقع بي بي سـي عن اسـرائيل قولها 
إنها قتلت صيـام بعد أن تلقت الجهات الأمنية الاسـرائيلية 
معلومـات بأنه موجـود داخل منزل معين مع شـقيقه فقامت 

طائرات اسرائيلية بقصف المبنى. 
وتوعـدت كتائـب عز الديـن القسـام الجناح العسـكري 
لحركة حماس بالرد على اغتيال القيادي في الحركة سـعيد 

صيام مؤكدة ان «دماءه لن تذهب هدرا».
الفلسـطينيين فـي قطـاع غـزة  الشـهداء  وارتفـع عـدد 
امـس الخميس إلى 59 شـخصاً جرّاء الغارات الإسـرائيلية 
والاشـتباكات العنيفـة التـي شـهدتها أجـزاء واسـعة مـن 

القطـاع، ما يرفـع العـدد الإجمالي للشـهداء الفلسـطينيين 
منذ بدء الحرب الاسـرائيلية في 27 كانون الأول (ديسمبر) 
الماضـي الى 1095 شـهيدا، وهو عدد مرشـح للزيـادة خلال 

الساعات المقبلة.
ووصف أيمن طه المسـؤول بحماس حرب الشوارع التي 
قصفت خلالها إسرائيل مجمعا للأمم المتحدة ومبنى إعلاميا 
بأنهـا محاولة لاجبار الحركة الاسـلامية على قبول شـروط 
اسـرائيل للتوصـل الى هدنـة. وتعرض مستشـفى للقصف 

أيضا خلال القتال.
وقالـت وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين 
التابعة لـلامم المتحدة (أونـروا) ان مبانيها التـي لجأ اليها 
ما يصل الى 700 فلسـطيني ضربت مرتين بنيران اسرائيلية 
واصيـب ثلاثة من العاملين بجـروح. وتصاعد دخان كثيف 

من مستودعات الاغذية والوقود.
الى ذلـك قالت حماس ومصادر دبلوماسـية الخميس إن 
الحركة أبلغت مصر أنها ستوافق على وقف إطلاق النار لمدة 
عـام قابل للتجديـد في قطاع غزة إذا سـحبت إسـرائيل كل 
قواتها من القطاع خلال ما بين خمسـة وسـبعة أيام وأعادت 

فتح المعابر الحدودية على الفور.
وذكـرت المصـادر التي اشـترطت عدم نشـر اسـمائها أن 

مصر عرضـت موقف حماس على إسـرائيل لبحثه. ويتوقع 
أن يتخذ زعماء إسـرائيل قرارات اليوم بخصوص الاقتراح 

الذي نقله مبعوثهم لدى عودته من القاهرة.
كمـا اكد مصـدر مصري مسـؤول أن الجانب الإسـرائيلي 
أبـدى تفهمـا للمبـادرة التي أطلقهـا الرئيس محمد حسـني 
مبـارك لوقـف إطـلاق النـار فـي غـزة لكنـه أبـدى بعـض 

الملاحظات على التصور الذى قدمته حركة حماس.
وأعلن الملك السـعودي عبد الله بن عبد العزيز أمام قادة 
الدول المشـاركة في القمـة الخليجية فـي الرياض الخميس 
أنـه يرفـض عقد قمـة عربية تكـون بمثابة «قمة نضـال أمام 

الميكروفونات».
ونقـل مصـدر مطلع عـن الملك السـعودي قولـه إن بلاده 
ترفض عقد أية «قمة تكون بمثابة قمة منابر وقمة نضال أمام 
الميكرفونـات»، مطالباً قادة دول مجلـس التعاون الخليجي 
بالخروج بموقـف موحّد حول الحوادث فـي قطاع غزة، من 

شأنه دعم الموقف الفلسطيني عملياً لا كلامياً.
وكان أميـر قطر الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني جدّد في 
وقت سابق امس الدعوة الى قمة عربية طارئة حول غزة في 

الدوحة للبحث في تعليق مبادرة السلام العربية.
وانتقد الشـيخ حمد في كلمة متلفزة استمرار عدم اكتمال 

النصـاب لعقـد القمـة الطارئـة التـي ترفضهـا السـعودية 
ومصـر، وقال ان «دعوتنا للقمة قائمة ونحن ننتظر من أجل 

غزة والقرار للقادة» العرب.
وقالـت مصـادر عربيـة فـي العاصمـة القطريـة ان قمـة 
الدوحـة اليوم سـتصدر بيانـاً قوياً جـداً تثبت فيـه موقف 

الدول المشاركة بالاجتماع.
وسـيتضمن البيان اعلان مساندة المقاومة في قطاع غزة 
والمطالبة بانسـحاب القوات الاسـرائيلية ووقـف العدوان 
علـى قطاع غـزة، والتأكيـد على اعـادة الاعمار والمسـاهمة 
الفاعلـة بـه، وكذلـك مطالبـة الأمم المتحـدة بتشـكيل لجنة 
تحقيق بانتهاكات حقوق انسـان اضافة الى دعوة الجامعة 

العربية لتجميد مبادرة السلام العربية.
وقالـت مصادر مقربة من الوفد السـوري فـي الدوحة ان 
الزعماء العرب المشاركين في قمة الدوحة اليوم سيحضرون 
قمـة الكويت الاقتصادية، لكنهم سـيرفضون بحث العدوان 
الاسـرائيلي على هامش القمة الاقتصاديـة ويطالبون بقمة 

خاصة بغزة.
وقالت المصادر ان الرئيس السوري بشار الاسد سيغادر 

الكويت بعد افتتاح القمة.
(تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 و6 و7)

 رجال غزة لا يريدون فتاتكم
عبد الباري عطوان

لا نعــرف كــم من الاطفــال والنســاء تحتاج اســرائيل الى قتلهــم وتمزيق 
اجســادهم بقذائف دباباتها وصواريخ طائراتها حتى تروي ظمأها، وتوقف 
عدوانها الوحشــي الحالــي على قطاع غــزة. فيبدو ان تجاوز رقــم الضحايا 

حاجز الألف شهيد، وخمسة آلاف جريح ليس كافيا، فهناك تعطش للمزيد.
ولا نعرف ايضا كم ســيحتاج الزعماء العــرب من الوقت حتى يتحركوا من 
اجــل انقاذ كرامتهــم، او ما تبقى منها، هذا اذا تبقى شــيء، قبل الاســتجابة 
لنــداءات الثكالــى، وأنين الجرحى، وصــراخ الاطفال المرعوبــين من القصف 

الاسرائيلي المتواصل.. ثلاثون يوما، اربعون يوما، ام عدة اشهر؟
عشــرون يوما، والحكومة المصرية تتفاوض مع نظيرتها الاســرائيلية على 
مبــادرة مهينة، تحقق للمعتدي كل مــا يتطلع اليه من اهداف، ومع ذلك يتدلل، 

ويطلب المزيد من التنازلات والدماء.
كنــا نتطلع الــى قمة عربية حاســمة، تعكس تحــركا عربيا رســميا يوظّف 
إمكانــات هذه الامة، وهي كثيرة ومؤثرة، لوقف هذا العدوان، فانتهينا بثلاث 
قمــم، هبطــت علينا دفعة واحــدة، اولها خليجيــة انعقدت فعلا فــي الرياض 
امس، والثانية طارئة بايعاز من معسكر دول الممانعة، جرى اجهاضها بشكل 
مؤســف، وكان من المقرر ان تبدأ اعمالها اليوم، وثالثة قادمة ستكون الكويت 

مسرحها يوم الاثنين المقبل.
دول ليست لها علاقة بالعروبة، ولا تنتمي الى العقيدة الاسلامية انتصرت 
لاستغاثات الضحايا في قطاع غزة، وبادرت الى قطع علاقاتها فورا مع الدولة 
العبريــة (فنزويلا وبوليفيا)، بينما ما زالت الاعلام الاســرائيلية ترفرف، في 

استفزاز غير مسبوق، في اكثر من عاصمة عربية.
من يريــد ان يتحرك لا يحتاج الى انعقاد قمم عربيــة، عادية او طارئة، فقط 
يبادر باتخاذ خطوات عملية، كل قدر امكانياته، حتى يترجم اقواله الى افعال، 
ويبرئ نفسه، امام الله ومواطنيه، من تهمة التواطؤ مع هذه المجازر التي نتابع 

تفاصيلها الدقيقة، ساعة بساعة، عبر شاشات التلفزة.
اعتقدنا ان ضخامة الفجيعة في غزة ســتكون عامل توحيد للعرب والمسلمين، 
وكم كنا متفائلين ســذج، فقد اســتخدمها البعض بطريقة بشــعة لتعزيز هذا 
المحور في مواجهة ذاك، او العكس تماما، الامر الذي شــجع اســرائيل وآلتها 

الدموية الجبارة على مواصلة عمليات التصفية والتطهير العرقي دون رادع.
٭ ٭ ٭

الســيدة تســيبي ليفني وزيرة خارجية اســرائيل قالت انهــا تخوض هذه 
الحرب نيابة عن معســكر المعتدلين العرب، ولخدمة اهدافهم في التخلص من 
«ارهــاب» حركة «حماس» والفصائل الاخرى، ويبدو انها اصابت في اقوالها 
هــذه، لان هذا المعســكر هو الذي يعرقل اي تحرك عربــي فاعل، ويقوم بعضه 

بدور الوسيط المنحاز ضد بني قومه.
اهالي قطاع غزة الصامدون لا يريدون اكفانا يرســلها اليهم اشــقاؤهم في 
عواصمهم المترفة، ولا خبزا، او حفنة ادوية، وانما الاسلحة، والمواقف العملية 
الرجولية، فماذا ســيفعل هؤلاء بالخبز وهم يواجهون الموت، ويهيم اطفالهم 

وسط انقاض البيوت المدمرة يبحثون عن امهاتهم بين ركامها ؟ .
الحكام العرب يفضلون شــد الرحال الى قمة الكويت الاقتصادية، للاتفاق 
حول كيفية استثمار اموالهم وفوائضهم بشكل اكثر ربحية، وتنسيق المواقف 
لضمان اسعار افضل لنفوطهم، اما دماء اطفال غزة فتحتل مرتبة متدنية على 

جدول اولوياتهم، هذه هي الحقيقة المخجلة التي يبتعد الكثيرون عن ذكرها.
العالــم الغربــي الذي يدعــم اســرائيل، ويوفر الغطــاء الشــرعي لعدوانها 
المتواصــل، لا يفهــم الا لغة المصالح. ومصالحه تنحصر في امرين اساســيين 
هما أمنه وجيبه، ومن المؤســف انه لا يوجد اي تحرك عربي او اسلامي، يهدد 
أيــا منهما، لا من دول الممانعة ولا من دول الاعتدال، فقد تســاوى الجميع في 

حالة العجز المزرية التي نراها حاليا بأم اعيننا.
٭ ٭ ٭

الســيد احمــدي نجاد رئيــس الجمهورية الاســلامية الايرانيــة ينتقد عجز 
الزعماء العرب المعتدلين، مثلنا تماما ككتاب ومعلقين، ولكننا لا نملك غواصات 
وصواريــخ وحرســا ثوريا مثله، ولا نســتطيع اغلاق مضيــق هرمز في وجه 
الملاحــة الدولية، فلماذا لا يفعل الســيد نجاد وحلفاؤه شــيئاً عملياً لتخفيف 
العدوان على أهل غزة؟ نســتجديهم ان يقدموا علــى أي خطوات عملية، تثبت 

لنا انهم مختلفون عن الحكام العرب الآخرين المتواطئين مع العدوان.
اما الســلطة الوطنية في رام الله فقــد باتت تتصرف وكأنها احد كانتونات 
النظام العنصري الســابق في جنوب افريقيا، تراقب الامور من بعيد، وتكتفي 
بارســال المعونات الغذائية والطبيــة الى القطاع، ومســاندة المبادرة المصرية 
لوقــف الحرب. ســلطة لــم تمارس اي نــوع من الضغــط علــى اصدقائها في 
اســرائيل، بل على العكس من ذلك ســهلت مهمة عدوانهم بقمعها للمظاهرات 

الاحتجاجية في مدن الضفة الغربية.
يتحدثــون في رام الله عن معارضتهم لفصــل الضفة عن القطاع، ويؤكدون 
انهم لن يعودوا الى غزة على ظهور الدبابات الاسرائيلية، فليثبتوا هذا عملياً، 
وليقدموا على خطوات فعلية تؤكد نواياهم، من حيث حل هذه السلطة واعلان 

موت العملية السلمية التي يراهنون عليها، والعودة الى خيار المقاومة.
٭ ٭ ٭

قطاع غزة وقع تحت الاحتلال الاسرائيلي مرتين، وهذه هي المحاولة الثالثة، 
وقدم الآلاف من الضحايا والشهداء، وخرج في كل مرة قوياً، منتصراً وعنيداً 
فــي تمســكه بالمقاومة وثوابتــه الوطنية، ومــن المفارقة ان «حمــاس» لم تكن 
موجودة في المرتين الأوليين، وانما الادارة المصرية التي آمنت بوحدة المصير، 
ورفضت الرضوخ للمشــروع الاســتعماري الاســرائيلي الغربــي، واختارت 

الانحياز للشهامة والكرامة والقيم العربية والاسلامية العريقة.
الاجيال الفلسطينية المقبلة التي ستنهض من ركام هذا الدمار قطعاً ستكون 
مختلفة، وقد لا تقبل بما يقبل به الجيل الحالي، وتسعى للانتقام من كل الذين 
خذلوا آباءها، وتواطأوا مع العدوان، وتتعامل مع هؤلاء تماماً مثلما ستتعامل 
مــع المعتدين، ان لــم يكن اكثر. وعلينا ان نتذكر حلم وأمنية اســحق رابين بان 

يصحو يوما من النوم ليجد غزة وقدغرقت في البحر واختفت كلياً.

�  فضلــت أم محمــد، وهي امــرأة في الخمســينيات 
مــن العمر من مخيم الشــاطئ غرب مدينة غــزة، أن تتبرع 
بجهــاز ابنتها التي تنتظر زفافها في بداية الصيف القادم 
لمســاندة ومســاعدة النازحــين الذين لجأوا إلــى مدارس 

وكالة (الأونروا).
� اشــتعلت الحــرب علــى صفحــات الانترنــت بــين 
المدونين العرب والاســرائيليين، ويتحــرك مدونون عرب 
بكثافة فــي الفضــاء الإلكتروني لكشــف ملامح المجزرة 
الإســرائيلية بقطاع غزة بالصور ومقاطــع الفيديو، فيما 
وصفــه المتابعــون للمدونــات بأنهــا حــرب «البلوغــرز» 

الأولى بين العرب وإســرائيل، ويهــــــدف هذا التــــحرك 
العربي لتعبئة وحشــد الرأي العــام العالمي ضد العدوان 

الإسرائيلي.
� قال ســفير الجزائر في جامعة الــدول العربية عبد 
القادر حجار امس الخميس إن بلاده تؤيد، وســط العجز 
العســكري العربي الحالي، استعمال النفط والمال لوقف 

الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة
� تظهــر اســتطلاعات رأي أن العمليــات العســكرية 
تحظــى بدعم أغلبية ســاحقة من الإســرائيليين مع تزايد 
قوة أحزاب اليمين. ويظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة 
«هآرتس» امس الخميس أن 78٪ من الإســرائيليين يرون 
في «الرصــاص المنهمر» عملية ناجحة في حين يرى ٪10 

منهم أن العملية تعتبر فشلا.
� ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن حرب إسرائيل 

المتواصلــة علــى قطاع غزة جعلت الســلطة الفلســطينية 
بقيــادة محمــود عبــاس، وحركة فتــح التابعة لهــا تبدو 
مطوقــة وتعاني مــن التهميش أكثر فأكثــر حتى في مدن 

الضفة الغربية التي تقع تحت سيطرتها.
� رفــض مواطنــان من أصــول تركية يملــكان أعمالا 
تجاريــة فــي نيوزيلندا التي تقع جنوب شــرق أســتراليا 
خدمة إســرائيليين احتجاجــا على العدوان الإســرائيلي 
على غزة، ووصف مفوض العلاقــات العرقية بالحكومة 
النيوزيلنديــة جوريــس دي بريــس هــذا التصــرف بأنه 

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
� ذكرت الاذاعة الاســرائيلية انه كشف النقاب الليلة 
قبــل الماضية عــن دمج «مغاويــر» البحر وهي ما تســمى 
«وحدة الصاعقة البحرية» في عملية الجيش الاسرائيلي 
علــى قطاع غزة، في يومها العشــرين على التوالي، ورأى 

مراقبون ان هذا الاجراء يشير الى عجز الجيش عن حسم 
المعركة.

� جددت حركة «حماس» دعوة الشــعب الفلسطيني 
في كل مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، «لتنظيم أكبر 
وأوسع فعاليات ومسيرات لإدانة العدوان والوقوف مع 
غــزة الصامدة وأهلها الأبطــال»، معلنة ان اليوم الجمعة، 

«سيكون يوم الغضب الفلسطيني».
�  كشــف النائب الدكتور جمال زحالقة ، رئيس كتلة 
التجمــع الوطني الديمقراطي في الكنيســت الإســرائيلي 
انــه توجــه للرئيــس الفلســطيني محمود عبّــاس خلال 
الأيــام الأخيرة بهــدف الحصول على موافقتــه وتوقيعه 
على رســالة ادانة لاســرائيل وتقديم القيادة الإسرائيلية 
للمحاكــم الدوليــة، ولكنّ الرئيس عبّــاس، رفض التوقيع 

على هذه الرسالة.

قادة عرب سيكتفون بحضور افتتاح قمة الكويت ويرفضون بحث العدوان الاسرائيلي على هامشها

استشهاد سعيد صيام.. واسرائيل تقصف الاونروا والمستشفيات بغزة
قمة الدوحة تطالب بتعليق مبادرة السلام العربية.. والعاهل السعودي يهاجم «النضال بالميكروفونات»

مصر متخوفة من «يوم غضب» جديد الجمعة

ام محمد تتبرع بجهاز ابنتها العروس.. واتراك في نيوزيلندا يرفضون خدمة اسرائيليين

يهود المغرب يتضامنون
مع «الضحايا الأبرياء» في غزة

■ الرباط ـ رويترز: أعلن اليهود المغاربة امس الخميس 
عـن تضامنهم مع «الضحايا الأبرياء الذين يعانون في غزة 
وخارجهـا» واعتبروا الهجمات التي يتعـرض لها المدنيون 
في غزة «مرفوضة ولا تنسجم مع مبادئ» الديانة اليهودية. 
وقـال بلاغ لمجلـس الجماعـات اليهوديـة بالمغـرب حصلت 
رويترز على نسـخة منـه «الشـعب المغربي ومعـه الطائفة 

اليهودية يتألمون بشدة للأخبار التي تصل من غزة».
وأضـاف البـلاغ «هـذا مرفوض ولا ينسـجم مـع مبادئ 

ديننا».
وقـال البلاغ «نحن يهود المغرب متضامنون مع الضحايا 
الأبريـاء الذين يعانون فـي غزة وخارجهـا، وقلقون أيضا 
بشـأن مصير عملية السـلام التي من شـأنها جلب السـلام 

لأبناء إبراهيم».

بعد بوليفيا.. فنزويلا تقطع
علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل

■ كـراكاس ـ ا ف ب: قطعـت حكومـة فنزويـلا مسـاء 
الاربعاء علاقاتها الدبلوماسـية مع اسـرائيل بعد سـاعات 
الهجـوم  علـى  احتجاجـا  مماثـل،  بوليفـي  قـرار  علـى 
الاسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما اعلنت وزارة الخارجية 

في كراكاس.
واعلنـت الـوزارة فـي بيان بثـه التلفزيون الرسـمي ان 
«جمهورية فنزويلا البوليفارية قررت، انسجاما مع رؤيتها 
لعالـم يعمه السـلام والتضامن واحترام القانـون الدولي، 

قطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل».
وكان رئيـس بوليفيا ايفـو موراليس اعلن قبل ذلك قطع 
العلاقات الدبلوماسـية مع اسرائيل احتجاجا على الهجوم 
على قطاع غزة، بعد اسـبوع على طرد الحكومة الفنزويلية 

السفير الاسرائيلي في كراكاس.

■ القاهرة ـ ا ف ب: تتخوف مصر من حصول تجاوزات 
خـلال التظاهـرات التـي دعـت اليهـا المعارضة الاسـلامية 
القريبـة من حركـة حماس لاحياء «يوم غضـب» جديد ضد 

الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.
وتنوي جماعة الاخوان المسلمين التي تؤكد ان السلطات 
لا تزال تعتقل الفا من اعضائها منذ بدء الهجوم الاسرائيلي 
على غـزة في 27 كانـون الاول/ديسـمبر، تنظيم مسـيرات 

وتجمعات احتجاجية جديدة عقب صلاة الجمعة.
الا ان الاجهزة الامنية، التي تؤكد انها تعتقل 570 اسلاميا 

فقط، مصممة على منع هذه التظاهرات.
واكد مسـؤول امنـي لوكالة فرانس بـرس ان «تعزيزات 
امنيـة ارسـلت الى عدد من مسـاجد القاهرة مثل مسـجدي 
الازهر والفتح الكبيرين وكذلك الامر بالنسبة لباقي مناطق 

البلاد كالاسكندرية على سبيل المثال».
وفي هذه المدينة السـاحلية الشمالية جرت في 9 كانون 

الثاني/ينايـر اكبر تظاهرة شـهدتها مصر منـذ بدء الحرب 
علـى غـزة، حيـث تظاهر اكثـر مـن 50 الف شـخص ضد ما 
وصفـوه بـ«تواطـؤ» حكومـات عربيـة فـي الابقـاء علـى 

الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة.
وقـال عصـام العريـان القيـادي فـي الاخوان المسـلمين 
لوكالة فرانس بـرس «نحن في حالة غضب دائم»، مشـيرا 
الـى ان الجماعة تنوي تنظيـم العديد مـن التظاهرات على 

الرغم من قرار السلطات منعها.
وفـي كل مـرة تنتشـر شـرطة مكافحـة الشـغب بأعـداد 

ضخمة لمنع حصول التظاهرات.
واكـد المحلـل السياسـي عمـرو الشـوبكي ان مـا يدفـع 
السلطات الى منع هذه التظاهرات ليس فقط حال الطوارئ 
المعمـول بهـا منـذ 1981 والتـي تمنع تجمـع اكثر مـن ثلاثة 
اشـخاص على الطرقات العامة وانما ايضا خشـيتها من ان 

تستعرض المعارضة الاسلامية قوتها في الشارع.

فلسطيني يحمل جثمان ابنه الرضيع الذي استشهد بالقصف الاسرائيلي لحي تل الهوى امسجثمان الشهيد سعيد صيام احد زعماء حركة حماس الذي استشهد بالقصف الاسرائيلي امس

لقطــاتلقطــات
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عمان- «القدس العربي»:

من بسام بدارين:
يشـير الكثيـر مـن المعطيـات والمعلومات 
الـى ان الوضـع الداخلي فـي القصـر الملكي 
السـعودي هذه الايـام مرتبـك ومقلق جراء 
الاحـداث الاقليميـة والداخليـة التـي تلقـي 

بظلالها على الجميع في المنطقة.
السياسـية  المسـتويات  بعـض  ولـدى 
في بعـض العواصـم العربيـة قناعـات بان 
الخلافـات حول ملف ولايـة العهد في المملكة 
السعودية تحتل الان الحيز الاكبر من اهتمام 
اصحاب القرار في الرياض، الامر الذي يفسر 
حالـة الفـراغ في الموقـف السـعودي ورصد 
ارتباكات على اكثر من صعيد تجاه التعاطي 
مـع ازمات حرجـة جدا في المنطقـة خاصة ما 

يتعلق بالحرب على قطاع غزة.
وهنا تؤكد مصـادر مطلعة جدا لـ»القدس 
العربـي» بـأن القلـق الكبيـر داخـل اروقـة 

القرار السـعودي جراء موضوع ولاية العهد 
الشـائك يلقـي بظلالـه علـى مجمـل المشـهد 
المسـتجدات  مـع  التعاطـي  فـي  السـعودي 
الاقليميـة، فالريـاض وفي اعلى مسـتويات 
القرار فيها مرتبكة لسببين الان الاول وجود 
صراع وزحام في منطقة ولاية العهد بسـبب 
بـن  سـلطان  الاميـر  خلافـة  سـيناريوهات 
عبـد العزيـز، والثاني مـا نتج عن الشـعور 
بالارتباك بسـبب ضبابية الرؤية في مرحلة 
الفـراغ ما بـين الادارة الامريكيـة التي تحزم 
امتعتها وتلك التي تسـتعد لاستلام مواقعها 

بعد ايام قليلة برئاسة باراك اوباما.
واثـر مـرض ولي العهـد تتحـدث مصادر 
داخـل  خلافـات  عـن  الريـاض  مـن  مقربـة 
الاسـرة الحاكمـة واجنحتهـا حـول الخلافة 
ولا تبـدو افكار الملك عبـد الله بن عبد العزيز 
فـي السـياق حـول تفعيـل مجلـس شـورى 
العائلة لتسـمية ولي العهـد المقبل هي آلالية 
التـي يتوافق عليهـا الجميع حتـى الان على 
الاقـل. هذا الوضـع المربك فـي اضيق قنوات 

الحكم السـعودية خلق صراعات وتجاذبات 
انعكسـت علـى عدة مسـائل ابرزهـا احداث 
للسـلام  العربيـة  المبـادرة  ووثيقـة  غـزة 
والموقف من القمة العربية والمواقف القطرية 
التي يختلف الامـراء ايضا في تحديد افضل 

وسيلة لمواجهتها .
وبسبب ذلك لا يتوقع اللاعبون العرب في 
المحيط ان تتمكن الرياض من تحديد ورسـم 
ملامـح موقفهـا النهائـي تجـاه الموضوعات 
الحيويـة المثـارة والتـي انفجـرت فـي وقت 
المالكـة  العائلـة  لقنـوات  بالنسـبة  حـرج 
المغلقـة جـدا، ويمكـن القـول ان مسـتويات 
الاتصـال مـع الامريكيـين سـاهمت ايضا في 
المزيد من الارباك، فمسـألة ولايـة العهد بكل 
الاحوال تقرر في سـياق عدة اعتبارات ليس 
جميعها سـعودية او وطنيـة او محلية. ومن 
هنا يصطدم السياسـيون والدبلوماسـيون 
العرب بحالة التشـتت فـي الاتصال بمحاور 
بعـض  فـي  المتناقضـة  السـعودي  القـرار 
التفاصيـل كلما دعت الحاجـة لتلمس موقف 

مرجعي سـعودي واضح او فهمه على الاقل، 
وهو امر يعتقد على نطاق واسع بانه السبب 
الرئيسي لبروز ظاهرتين على هامش دعوات 
قطـر لقمـة عربيـة طارئـة وهما ميـل بعض 
الـدول العربيـة للامتناع رسـميا عن تحديد 
موقـف نهائي مـن عقد قمـة الدوحـة اولا ثم 
الانسـحاب من دائرة مباركة هـذه القمة بين 
الحـين والاخـر ثانيا بالنسـبة لبعض الدول 
الصغيرة التي تراقب جيدا المشهد السعودي 

وتخشى من عواقب مواجهته او مخالفته. 
لذلـك لـم يكتمل النصـاب القانونـي لعقد 
قمـة الدوحة حتـى صباح الخميـس وهو ما 
اشـار له بوضوح امير قطـر عندما اعلن بان 
شـيئا ما يحصل ويقلص عـدد الموافقين على 
حضـور القمة كلما اقترب من النصاب اللازم 

لعقده.
وصراع القمم هذا اصبح بحد ذاته مؤشرا 
على تجـاذب وصراع قوي في مربع كواليس 
الزعامـات العربية، فخمسـة دول على الاقل 
لم تعلن رسـميا مشـاركتها في قمـة الدوحة 

او سـحبت موافقتهـا في اللحظـات الاخيرة 
بحـرص،  السـعودية  البوصلـة  تترقـب  او 
الامـر الذي يحجـب الرؤية مـع وجود ثلاث 
قمـم واحدة خليجيـة وثانيـة اقتصادية في 
الكويت وثالثة طارئة في قطر. ومن الواضح 
ان الجميـع يتأثر بهـذه التجاذبات، فالاردن 
مثـلا يراهن علـى الانتظـار حتـى اللحظات 
الخسـائر  جيـدا  يحسـب  لكـي  الاخيـرة 
والاربـاح الناتجـة عن حضور قمـة الدوحة 
او عدمه وموقف عمان حتى مسـاء الخميس 
هو الوعـد بالحضـور اذا ما اكتمـل النصاب 
فعـلا وتأخير الحضـور الرسـمي فعلا حتى 
اللحظـة الاخيـرة لانتظـار مـا سـينتج عـن 
حملة الاتصالات المتسارعة التي تجتاح دول 

المنطقة.
ومـن الواضح ايضـا ان حمـاس الكويت 
لعقـد القمة الاقتصاديـة فيها وصل الى ادنى 
مسـتوياته بسـبب التناحرات والتجاذبات 

في مستوى القمة. 

الحالة الصحية للامير سلطان اصبحت حرجة والآلية التي يقترحها الملك لخلافته لا تحظى بالاجماع

حرب غزة اندلعت في وقت سعودي حرج للغاية.. وانشغال الرياض بخلافة ولي العهد يؤثر في كل شيء

الامير سلطان بن عبد العزيز

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى اجتماعه مع امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

عواصم ـ وكالات ـ لندن 

 «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

«نصـاب هـذه القمـة (قمـة الدوحـة) 
مـا ان يكتمـل حتى ينقص.. حسـبي الله 
ونعـم الوكيل».. بهـذه الكلمات عبر أمير 
قطر الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني عن 
اسـتيائه مـن تراجـع بعـض الـدول عن 
موافقتهـا علـى القمـة العربيـة الطارئـة 
التـي دعـت إليهـا بـلاده اليـوم الجمعة 
لبحـث الأوضاع فـي قطاع غـزة، مجددا 
في الوقت نفسـه الدعوة إلـى عقد القمة 

العربية في موعدها.
واذ انتقد الشـيخ حمد اسـتمرار عدم 
الطارئـة  القمـة  النصـاب لعقـد  اكتمـال 
التـي ترفضها السـعودية ومصر، قال ان 
«دعوتنـا للقمـة قائمة ونحـن ننتظر من 

اجل غزة والقرار للقادة» العرب.
واعلـن الشـيخ حمد في كلمـة متلفزة 
ان قمـة الدوحة الطارئة سـتقترح جملة 
من القـرارات مـن بينها «تعليـق مبادرة 
السلام العربية ووقف كل اشكال التطبيع 
مع اسـرائيل واقامة جسر بحري تشارك 
فيه الدول العربية لنقل ما تحتاجه غزة» 

من مساعدات. 
واكد امير قطـر انه «من المعيب» بحث 
قضيـة غـزة «علـى هامـش قمـة مقـررة 
سـلفا وخلــال مباحثات اقتصادية» في 
اشـارة الى القمــة العربيـة الاقتصادية 
الاثنـين  الكــويـت  ستسـتضيفها  التـي 

والثلاثاء.
وأعرب عن اسـتيائه مـن تراجع دول 
عربيـة عن موافقتها علـى القمة قائلا «ما 
ان يكتمل النصاب حتى ينقص.. حسبي 
اللـه ونعـم الوكيـل»، فـي إشـارة إلـى 
ضغـوط تعرضت لهـا دول عربية أعلنت 
مشـاركتها في قمة الدوحـة، ثم تراجعت 

عنها. 
وأعـرب الأميـر القطري عـن أمله «في 
أن تنجـح المباحثـات التـي تجريها مصر 

وتركيـا في التوصل لوقـف لإطلاق النار 
على أسـاس وقف العدوان والانسـحاب 
لوقـف  الحصـار»  ورفـع  المعابـر  وفتـح 

نزيف الدم الفلسطيني.
وفي رده على مـن يقلل من أهمية عقد 
القمة، والقرارات التي سـتتمخض عنها، 
قال أميـر قطر: «لـم ندع للقمـة كي نجهز 
الجيـوش فنحـن لسـنا حالمين بـل ندرك 
الواقـع مـن حولنـا، ولكننا نـرى أن من 
واجبنا اتخاذ موقف مشـترك وبوسـعنا 

اتخاذ قرارات فاعلة».
وبـين تصريـح موسـى الصباحي في 
القاهرة وتصريحه المسائي في الكويت، 
تراجع العراق عن موافقته على المشاركة 
فـي القمـة على مـا اوضـح الامـين العام 

للجامعة العربية.
من جهتها دعـت السـعودية الاربعاء 
الـى قمة خليجيـة طارئة تعقـد الخميس 
مجلـس  دول  ان  واكـدت  الريـاض  فـي 

التعاون الخليجي ستشارك فيها.
وزارة  فـي  مسـؤول  مصـدر  وذكـر 
الخارجيـة السـعودية ان الدعـوة للقمة 
اتـت «نظـرا لتصاعـد الأحـداث الأخيرة 
الناجمـة عـن الاعتـداءات الإسـرائيلية 
على الشعب الفلسطيني وللظروف التي 

تمر بها الأمة العربية».
المشـترك  العربـي  التحـرك  وبـات 
ازاء الحـرب فـي غـزة التي اسـفرت عن 
استشـهاد اكثـر من الـف شـخص، امام 
الريـاض  فـي  متقاربـة،  مواعيـد  ثلاثـة 
والدوحـة والكويـت، ما يعكس بحسـب 
العربيـة  المواقـف  ارتبـاك  المراقبـين 

وانقسامها.
الانقسـامات  انعـكاس  وعـن 
الـدول  علـى  الداخليـة  الفلسـطينية 
العربيـة التـي تختلـف خصوصـا حول 
الموقف مـن حركـة حماس التي تسـيطر 
على غـزة منذ حزيـران (يونيـو) 2007، 
اشـار اميـر قطر الـى انه «ليـس من حق 
احد اسـتغلال محنة الشعب الفلسطيني 

لتغليب طرف على طرف».
وذكر الشيخ حمد ان من القرارات التي 

كانت سـتقترح على قمة الدوحة الدعوة 
الى «الوقف الفـوري للعدوان على غزة، 
والانسـحاب الاسرائيلي الشـامل وفتح 
جميـع المعابـر، ورفـع الحصار عـن غزة 

بكل اشكاله».
وتتضمـن المقترحـات ايضـا «انشـاء 
صندوق لاعادة اعمار غزة»، واعلن امير 
قطر «مساهمة قطر فيه بمبلغ 250 مليون 

دولار».
وتمنى امير قطـر في كلمته «ان تنجح 
المباحثات التي تجريهـا مصر وتركيا من 

اجل ايقاف العدوان» على غزة.

وصول الزعماء

القطريـة  الانبـاء  وكالـة  واعلنـت 
الخميـس ان الرئيـس السـوداني عمـر 
البشير وصل الى الدوحة «للمشاركة في 
القمـة العربية الطارئة» التـي دعت قطر 

لعقدها الجمعة.
وفـي نواكشـوط قالت وكالـة الابناء 
المجلـس  رئيـس  ان  الموريتــــانيـة 
محمـد  الجنـرال  الــحاكـم  العسـكري 
ولـد عبـد العزيـز يـس توجـه الـى قطر 
«للمشاركة في قمة الدوحة العربية حول 

الوضع في غزة».
البروتوكـول  وفـد  وصـل  ذلـك  الـى 
الرئاسـي السـوري الى الدوحة واستقر 
في فندق «الفورسـيزنس» حيث سـيقيم 
الرؤسـاء في حين من المفترض ان تنعقد 
الـذي  «الشـيراتون»  فنـدق  فـي  القمـة 
تسـتمر فيه ايضا الاستعدادت لاستقبال 

القمة.
وقال مصـدر من الوفـد البروتوكولي 
السوري انه من المنتظر «وصول الرئيس 

بشار الاسد خلال الساعات القادمة».
مـن جانبـه، اكـد السـفير الجزائـري 
لدى قطر عيسـى بكرار ان «الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقـة سـيصل الـى الدوحة 

مساء الخميس او صباح الغد»(اليوم).
وتوقـع دبلوماسـي عربـي فضل عدم 
القمـة  الكشـف عـن اسـمه ان «تجتمـع 

الطارئة بمن حضر» اذا لم يكتمل نصابها 
القانوني.

وسـبق للرئيس السوري بشار الاسد 
ان المـح الـى ان القمـة العربيـة الطارئـة 
التي دعت اليهـا قطر عدة مرات قد تلتئم 

بمن حضر.
ومن جهته قـرر العاهـل المغربي الملك 
محمد السـادس عدم المشـاركة في القمة 
عقدهـا  المزمـع  الاسـتثنائية  العربيـة 
والقمـة  المقبـل  الجمعـة  يـوم  بالدوحـة 
فـي  تعقـد  التـي  الاقتصاديـة  العربيـة 

الكويت.
وذكر بيان للديوان الملكي بالمغرب «أن 
قرار العاهل المغربـي ينطلق من حيثيات 
موضوعيـة واعتبـارات مؤسـفة متمثلة 
في الوضـع العربي المرير الـذي بلغ حدا 
من التردي لم يسـبق لـه مثيل في تاريخ 

العمل العربي المشترك».
وأوضح البيـان أن «مجرد طرح فكرة 
عقد قمـة عربية اسـتثنائية أصبـح يثير 
صراعـات ومزايدات تتحـول أحيانا إلى 

خصومات بين البلدان العربية».
وقـال إن المؤسـف أن هـذه الخلافات 
الجانبيـة تهمش القضايا المصيرية للأمة 
فلسـطين..كما  قضيـة  صدارتهـا  وفـي 
أنهـا تحجـب جوهـر الصـراع القائم في 
المنطقة وتصب في خدمة مصالح الأعداء 

الحقيقيين للأمة.
ميشـال  اللبنانـي  الرئيـس  وغـادر 
سـليمان الـى الدوحـة، على ان يشـارك 
فـي اعمـال هـذه القمة فـي حـال اكتمال 
النصاب لعقدها، بحسـب مـا افاد مصدر 

لبناني مسؤول.
وقـال المصـدر ان الرئيـس اللبنانـي 
«يتوجـه الـى الدوحـة خلال السـاعات 
قمـة  انعقـدت  «اذا  مضيفـا  المقبلـة»، 
مستوفاة الشروط بحسب ميثاق جامعة 
النصـاب،  العربيـة، اي مكتملـة  الـدول 

يشارك فيها». 
يكتمـل  لـم  اذا  «امـا  المصـدر  وتابـع 
لقـاءات  بعقـد  فيكتفـي  النصـاب، 

تشاورية».

زعماء دول عربية خليجية يبحثون 
الهجوم على غزة في السعودية

واجتمـع زعمـاء عـرب خليجيون في 
امـس  الريـاض  السـعودية  العاصمـة 
بشـأن  طـارىء  اجتمـاع  فـي  الخميـس 
الـذي  غـزة  فـي  الاسـرائيلي  الهجـوم 

يمكـن ان يسـاعد فـي الغـاء قمـة عربية 
اقترحتهـا قطر. ودعا العاهل السـعودي 
الملـك عبـد اللـه الى عقـد الاجتمـاع فيما 
يجهض محاولة من جانب قطر لعقد قمة 
عربيـة فـي الدوحة يـوم الجمعة رفضت 

السعودية ومصر حضورها.
ووصل زعمـاء دول مجلـس التعاون 

الخليجي الذي يضم السعودية والكويت 
والبحريـن  عمـان  وسـلطنة  وقطـر 
والامارات العربيـة المتحدة الى الرياض 

مساء امس الخميس.
وعرض التلفزيون السعودي الرسمي 
لقطات لامير قطر الشـيخ حمد بن خليفة 
ال ثانـي وهـو يتنـاول القهـوة ويجري 

حـوارا قصيـرا مـع العاهـل السـعودي. 
وأرسل السـلطان قابوس سلطان عمان 
ممثـلا له. وقال هشـام يوسـف مسـاعد 
عمرو موسـى امين الجامعـة العربية في 
وقـت سـابق ان اجتمـاع الريـاض يمكن 
ان يسـاعد في تعزيـز مصيـر الترتيبات 

القطرية والكويتية.

القطاع تحت القصف والعرب يشكون
وحدة الصف.. وحرب القمم تشتعل

استعدادات وزحمة وفود في الدوحة
■ الدوحــة ـ ا ف ب: تتواصــل فــي الدوحــة 
الاســتعدادات اللوجيســتية لاســتضافة القمة 
العربية الطارئة التي تسعى قطر لعقدها الجمعة 
والتي لم تحظ رسميا حتى الآن بالنصاب اللازم 
لالتئامهــا، فيما بدأ رؤســاء عــرب بالتوافد الى 
الدوحــة. وتوقع مصــدر دبلوماســي عربي في 

حديث مــع وكالة فرانــس «ان تجتمع القمة بمن 
حضر» اذا لم يتحقق النصاب القانوني. 

البطاقــات  المنظمــون علــى تجهيــز  ويعمــل 
للمشاركين والاعلاميين فيما شوهد احد اعضاء 
الوفــد العمانــي وهــو يتســلم بطاقته بحســب 

مراسل فرانس برس.

كما طلــب المنظمون مــن الاعلاميين الحضور 
مساء امس لتسلم بطاقاتهم.

وقــال احد المشــرفين على اصــدار البطاقات 
«الحدث بالنســبة لنــا متواصل ونحن نســتمر 
في العمــل وليس لدينا تعليمــات بالتوقف» عن 

التحضير.

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»: 
اتهـم الرئيـس الايراني محمود احمدي نجـاد الخميس بعض الدول 
العربية والاسـلامية بالتواطؤ في «ابادة» الفلسطينيين في قطاع غزة، 

في رسالة موجهة الى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز.
وجـاء في الرسـالة الـى الملك عبـد الله التي نشـر نصها علـى موقع 
والاسـلامية  العربيـة  المنطقـة  دول  بعـض  «ان  الالكترونـي  الرئاسـة 
تسـمح للاسف بهذه الابادة الاسـتثنائية او تدعمها بصمت وبابتسامة 
استحسان». وتابع احمدي نجاد «جلالة الملك السعودي خادم الحرمين 
الشـريفين اتوقع منكم ان تكسروا الصمت عن هذه الفظاعات الفاضحة 

وعن قتل اطفالكم».
واعـرب احمـدي نجاد عـن امله بان «يكـون موقف (الملـك عبد الله) 
مخيبـا للانظمـة الفاسـدة التـي تأمـل فـي زرع الشـقاق داخـل الجبهة 
الاسـلامية». وذكر تلفزيـون «العالم» الإيراني الرسـمي الناطق باللغة 
العربيـة أن الرئيـس الإيراني بعث برسـالة إلى الملك السـعودي أعرب 
فيهـا عـن أمله في أن يؤدي موقف الملك عبد اللـه إلى «تبديد ما تبقى من 

أمل للقوى الفاسدة في بث بذور الفرقة داخل الجبهة الإسلامية».
وقـال نجـاد «ننتظـر مـن سـماحتكم بصفتكـم ملـك المملكـة العربية 
السـعودية ومديـر وخـادم الحرمـين الشـريفين قبلة المسـلمين والحرم 
النبـوي الشـريف بـأن تكسـروا الصمـت عـن هـذه الجرائـم والمجازر 
الجماعيـة بحق أبنائكـم ومن هم جزء من الأمة الإسـلامية وتعلنوا عن 

مواقفكم بصراحة».
وجـاء في نص رسـالة الرئيس الإيراني إلى الملك السـعودي «أرجو 
أن يبـدل موقفكم الحاسـم ما تبقى من أمل للقوى الفاسـدة في بث بذور 

الفرقة داخل الجبهة الإسلامية إلى يأس كامل».
وقـال «إن القوى الظالمة التـي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسـان 
والتي تسـلح الصهاينـة القتلة، وطبعا هي التي أقامـت هذا الكيان على 
أسـاس الجريمـة والعـدوان والاحتـلال، تدافـع عـن جرائمه وتسـعى 
لإتاحـة الفرصة الكافية لهؤلاء القسـاة لقتل اكثر تحت غطاء الشـرعية 

الدولية».
وأضـاف الرئيـس الإيراني «نحن لـم نكن نتوقع من هـؤلاء غير هذا 
العمل، ولكن للأسـف نرى بعـض الدول الإسـلامية والعربية يدافعون 
عـن هـذه الإبـادة الجماعيـة بصمتهـم ورضاهـم مهمـا كــان السـبب، 
ويتـوقعـون ان تستسـلم المقــاومـة الباسـلة أمــــام ظلـم ودنـاءة 

المحتلين. 
ولكـن بفضل اللـه وإيمان وصمود المقاومة وأهالي غزة سـوف يهزم 

الكيان الصهيوني».
وقـال الرئيس الايرانـي ان فرض حظر نفطي على مؤيدي اسـرائيل 
بسبب هجومها على غزة «اقتراح جيد» لكن مثل هذه الفكرة ليست على 

جدول الاعمال بعد.
واضـاف نجاد في مؤتمر صحافي ردا على سـؤال عمـا اذا كان يدعم 
دعـوة قائد ايراني لفرض حظر نفطي على مؤيدي اسـرائيل «اعتقد انه 

اقتراح جيد اذا تعاونت الدول العربية. 
لا يمكـن اعطاء النفط لدول لتحوله الى رصاصة او صاروخ او قنبلة 

على رؤوس اهل غزة».
واضاف «لكن مثل هذا الشيء ليس على جدول الاعمال بعد». 

الشهيد السعودي في غزة

أعلن مصدر مسـؤول في وزارة الداخلية السـعودية عـدم توافر أي 
أدلـة لديه في الوقت الحالي تمكنه من التعـرف إلى هوية المواطن الذي 

ترددت أنباء حول مقتله في قطاع غزة.
وقـال المتحـدث الأمنـي الرسـمي لـوزارة الداخليـة اللـواء منصور 
التركي لصحيفة «الرياض» امس الخميس معلقاً على ما أوردته مصادر 
فـي حركـة حمـاس بشـأن مقتـل السـعودية (ع.م) فـي غزة مـن جراء 
الغارات الإسـرائيلية إن الداخليـة «لا تتوافر لديها أي معلومات أو أدلة 

في التحقق من هويته».
وكانـت كتائـب عزالديـن القسـام أعلنـت علـى موقعهـا الالكتروني 
الرسـمي مقتـل المواطن السـعودي في غـزة، والذي قالت إنه اسـتطاع 

دخولها مؤخراً والانضمام إليها.

النجيمي: بن لادن والظواهري 
يستغلان المواقف

وصف عالم دين سـعودي الدعوة التـي وجهها زعيم تنظيم القاعدة 
أسامة بن لادن ونائبه أيمن الظواهري للجهاد في قطاع غزة بأنها دعوة 
«مشبوهة» لأنهما يستغلان المواقف و»كلامهما مضر بالمجاهدين فيجب 

أن لا يلتفتوا إليها».
وأضـاف الخبير في المجمع الفقهـي الدولي والأسـتاذ بالمعهد العالي 
للقضاء السـعودي الدكتور محمد بن يحيى النجيمي في برنامج «أهلنا 
فـي غزة» الـذي تبثه قنـاة «المجـد» الفضائيـة السـعودية «الظواهري 
أدلـى بتصريح ينتقد فيه الجناح العسـكري لحركة حمـاس والمنظمات 
الفلسـطينية لقتلهم المدنيين الإسرائيليين من نسـاء وأطفال، وبالمقابل 
أيـد في ذات الأسـبوع الانفجارين اللذين اسـتهدفا موقعين في الجزائر 

والمغرب».
وكان بـن لادن قـد دعا في رسـالة صوتيـة، إلى إعـلان «الجهاد» في 

وجهه «العدوان» الإسرائيلي على غزة.

شيعة السعودية في بيان: صبراً غزة

واسـتنكر رجال الدين الشـيعة في السـعودية العدوان الاسرائيلي 
على قطاع غزة في ثاني بيان من نوعه تصدره رموز شـيعية في المملكة 

خلال ايام.
البيـان الذي خـرج بعنوان «صبراً غزة» وذيـل بتوقيع 27 من رجال 
الديـن فـي الأحسـاء والقطيـف دان مـا وصفه بــ «العـدوان الهمجي، 
والتعـدي علـى القيـم الإنسـانية والمجـازر الوحشـية» التـي يرتكبهـا 

الجيش الاسرائيلي في القطاع.
واعتبـر الموقعـون العـدوان الاسـرائيلي علـى أهالي غـزة «صورة 

دموية مروعة تعكس الانحطاط والضعة».
وأعربـوا عن تعازيهم ومواسـاتهم تضامنهم مع الفلسـطينين «لنيل 

حقوقهم المشروعة للعيش بكرامة وسلام».

الهيئة القطرية الخيرية تحث 
على مضاعفة التبرعات لغزة

والمقيمـين  المواطنـين  الخيريـة  للأعمـال  القطريـة  الهيئـة  حثـت 
والمؤسسـات والشـركات بدولة قطر على مواصلة ومضاعفة تبرعاتهم 
لأهالي قطاع غزة من خلال المؤسسات والجمعيات الخيرية والانسانية 

العاملة في قطر.
واكد السـيد احمـد الزويدي مديـر ادارة الاغاثة بالهيئـة انه يجري 
العمـل حاليا علـى اعداد تصور واضح للدور الـذي يمكن ان تضطلع به 

الجمعيات الخيرية والانسانية بعد وقف الحرب المتواصلة على غزة.
وقال»نأمل تشـكيل لجنة لتنسـيق الجهود الاغاثية وكذلك تنسـيق 

الجهود الانسانية ما بعد وقف الحرب على القطاع».
جاء ذلك فى مؤتمر صحافى عقد امس الخميس بمقر الهيئة وشـارك 
فيه ممثلـو الجمعيات والمؤسسـات الخيرية والانسـانية المشـاركة في 
حملـة اغاثة اهالي غزة والذين القوا الضـوء على واقع عمليات الاغاثة 

والصعوبات والتحديات التي تواجه المنظمات الاغاثية.
وقـال المهندس عبدالله النعمة نائـب رئيس مجلس الادارة والعضو 
المنتدب بجمعية قطر الخيرية ان الجمعية رصدت 10 ملايين ريال قطري 
كمرحلـة اولى لعمليات الاغاثـة الدوائية والغذائيـة لأهالي قطاع غزة، 
مشـيرا الى وجود تنسيق كبير مع «لخويا» والجمعيات الاخرى والذي 

سهل من عمليات ايصال المساعدات الى القطاع.

الإمارات والكويت تطالبان بتشكيل 
لجنة دولية للتحقيق في جرائم إسرائيل بغزة

من جانبها دعت دولة الإمارات العربية المتحدة الى ضرورة تشـكيل 
لجنـة دوليـة للتحقيـق في جرائـم الحرب التـي ترتكبها إسـرائيل ضد 
المدنيين في قطاع غزة ومحاكمة المسـؤولين عنها عملا بقرارات الشرعية 
الدولية وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمم المحدة لحقوق الإنسان 
فـي جنيـف. جاء ذلـك خلال البيـان الـذي أدلى بـه السـفير أحمد عبد 
الرحمـن الجرمـن المنـدوب الدائم لدولـة الإمـارات العربية لـدى الأمم 
المتحدة أمام مجلـس الأمن الدولي ليلة الاربعاء أثناء مناقشـته العامة 

للبند المعني بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.
ودعا مندوب الامارات المجتمع الدولي إلى ممارسـة أقصى الضغوط 
الممكنة على إسرائيل لإلزامها بالإمتثال لقرار مجلس الأمن 1860 والعمل 
علـى الوقف الفوري لعدوانها على المدنيين الفلسـطينيين والإنسـحاب 
الكامـل مـن غـزة وفتـح كافـة المعابر للسـماح للمسـاعدات الإنسـانية 
بالوصـول الى السـكان والتخفيف من الأزمة الإنسـانية التي يعيشـها 

الشعب الفلسطيني وأيضا لحملها على استئناف مفاوضات السلام. 
وشدد على ان استمرار اسرائيل في ارتكاب جرائمها في حق القطاع 
وسـكانه رغم قرارمجلس الامن الدولي يشـكل نموذجا حيا لاستهانتها 
المعاييـر  إزدواجيـة  لممارسـات  نموذجـا  يعـد  كمـا  المجلـس  بقـرارات 

والإنتقائية في تطبيق هذه القرارات.
واضاف ان ما يحدث في قطاع غزة حاليا يمثل «شاهدا على خطورة 
تراخـي المجتمع الدولي عـن تطبيق قرارات الشـرعية الدولية ولجوئه 
الـى الإنتقائيـة وعـدم تحمـل مسـؤولياته والتزاماتـه القانونية نحو 

حماية المدنيين الأبرياء اثناء الصراعات». 
وطالبـت «اللجنـة الوطنيـة الدائمـة للقانـون الدولـي الانسـاني» 
الكويتيـة امـس الخميـس المحكمـة الجنائيـة الدولية بتحريـك دعوى 

جنائية ضد الممارسات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ونقلـت وكالـة الأنباء الكويتية الرسـمية «كونا» عـن رئيس اللجنة 
محمـد الأنصـاري قولـه إن اللجنـة بعثـت برسـالة الـى المدّعـي العام 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لويس مورينـو أوكامبو طالبتـه بتحريك 

دعوى قضائية ضد «الجرائم» الاسرائيلية في قطاع غزة.
وأضـاف الأنصاري، الذي يشـغل أيضـاً منصب وكيـل وزارة العدل 
للشؤون العلاقات الدولية، أن الرسالة تضمّنت أيضاً المطالبة بمقاضاة 
«كلّ من تثبت إدانته وتوّرطه فيما ارتكبته وترتكبه القوات الاسرائيلية 
من جرائم لا انسانية وعدوان وإبادة ضد الشعب الفلسطيني على مدار 

أكثر من أسبوعين» في قطاع غزة.
وقال إن «الممارسـات الاسرائيلية تمثل شـتى التصنيفات الاجرامية 
الدوليـة واللانسـانية التـي تعاقـب عليها من نظـام المحكمـة الجنائية 
الدوليـة الملزمـة دوليـا والممتـدة لتشـمل التحقيـق والادعـاء الجنائي 

دولياً».

واعتبر القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم أنه لكي 
يفرض العرب احترامهم لا بد من أن يكونوا أقوياء «وحتى نكون أقوياء 
لا بد أن يكون للأمة العربية جيش واحد مؤلف من مليون وستمائة ألف 
مقاتل تقريبا يكون 400 ألف منهم في المغرب العربي، و400 ألف في مصر 

والسودان، و400 ألف في بلاد الشام و400 ألف في منطقة الخليج».
وزاد بـأن وحـدات ذلك الجيـش يجـب أن «تلتحم عند بـؤر التوتر، 
وكلمـا دعـت الضـرورة إلى ذلـك.. عندهـا فـإن كل متغطرس سـيذعن 
وإسرائيل سـتركع والعالم سـيحترمنا.. ومن دون ذلك فإن اجتماعات 

القمم العربية لا معنى لها». 
وكان الفريـق ضاحـي خلفـان تميـم تبـرع براتبـه لمدة سـتة أشـهر 
تضامنا مع أطفال غزة، مؤكداً أن هذا التبرع، يأتي تماشيا مع توجيهات 
الشـيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد 
آل مكتـوم نائـب رئيس الدولة رئيـس مجلس الوزراء حاكـم دبي ومع 
الحملة التي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد 
دبي رئيس مجلس التنفيذي في دبي تحت شـعار «أطفال غزة أطفالنا» 
التي تهدف للتخفيف من المعاناة التي يعيشـها أطفال ونسـاء الشـعب 

الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة الحبيبة.

عالم دين سعودي: دعوة بن لادن للجهاد مشبوهة.. والامارات والكويت تطالبان بالتحقيق في جرائم الحرب بالقطاع.. وضاحي خلفان يدعو لجيش عربي واحد

نجاد ينتقد صمت العرب ويدعو الملك عبد الله بن عبد العزيز لإعلان موقفه بصراحة بشأن غزة

فلسطينيون ينقلون صحافيا اصيب اثناء قصف مكاتب تلفزيون ابوظبي في غزة
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لندن – «القدس العربي»:

في تحليـل لانعكاسـات ازمة غـزة على 
الفلسـطينية   – الفلسـطينية  العلاقـات 
وازمة فتح التي تراوح بين ضغط اسرائيل 
وامريكا ومطالب افرادهـا اهتمت الصحف 
الامريكيـة بالموضـوع فقـد قدمـت صحيفة 
«نيويورك تايمز»  و»كريسـتيان سـاينس 
مونيتور» تحليلات بهذا الاتجاه فيما ركزت 

«واشنطن بوست» على وضع المدنيين. 
وجاء فـي تقريـر «نيويـورك تايمز» ان 
اسـرائيل املـت فـي حربها على غـزة ان لا 
تشل فقط حماس بل تقوم تدريجيا بتقوية 
التيار العلماني في السياسـة الفلسـطينية 
علـى حسـاب التيار الاسـلامي. لكن في كل 
يـوم تتواصـل فيه الحـرب على غـزة يبدو 
رئيـس السـلطة الوطنيـة محمـود عباس 
ومنظمته فتح محاصرة ومهمشـة حتى في 
مدن الضفة الغربية التي تمتع فيها السلطة 
بشـعبية زادت بعـد سـيطرة حمـاس على 
غزة عام 2007. ويتهـم المتظاهرون محمود 
عباس، رئيس السـلطة بانه لم يفعل شيئا 
مـن اجـل وقـف المذبحـة فـي غـزة، بـل ان 
شرطة السلطة اسـتخدمت عصيها وغازها 

المسيل للدموع من اجل وقف المتظاهرين. 
ولاحظـت الصحيفـة انـه مـع اسـتمرار 
تسـاقط القنابل على غزة تتصاعد شـعبية 
حمـاس التي تتزايد على حسـاب السـلطة 
الوطنية، التي ينظر اليها على انها فاسـدة 
وبعيدة عـن المواطن الفلسـطيني العادي. 
ان  قولـه  فلسـطيني  محلـل  عـن  ونقلـت 
السـلطة الوطنيـة هـي الخاسـر الاكبر في 
هذه الحرب.  وتسـاءل المحلل الفلسـطيني 
قائـلا كيف ستكسـب السـلطة مـن الحرب 
وهـي فـي الحقيقة واحـدة مـن ضحاياها. 
واشـارت الصحيفة الى ان اسرائيل تقترح 
اتفاقـا تكتيكيا مـن خلال مصـر والولايات 
المتحدة من اجل وضع السـلطة في برنامج 
طمـوح  لاعادة اعمار غزة وادارتها وبنائها 
وتأمـين حدودهـا ولكن هـذه الفكـرة تبدو 
ساذجة وغير واقعية. ذلك ان دورا للسلطة 
الوطنيـة فـي غـزة ما بعـد الحرب سـيثير 
اشـكاليات من انها اي السـلطة عـادت الى 
القطاع على متن الدبابات الاسرائيلية وهو 

ما لن يقبله الغزيون.
 وتـرى الصحيفـة ان اسـرائيل نفسـها 
التـي كانت تأمل بترتيبات من هذا النوع لم 
تعد تحمـل الكثير من الامال عـن دور لفتح 

في غزة ما بعد الحرب. 
ولا يرى مسـؤولون اسرائيليون وجود 
افكار واقعية الان لدى الطرفين الاسرائيلي 
والفلسطيني حيث توقفت العملية السلمية. 
ويعتقد المحللـون ان كل الامور باتت تعتمد 

على حسـن نوايا حمـاس ويدها المفتوحة، 
خاصـة ان حمـاس متجـذرة فـي الشـارع 
الغـزي كقـوة مقاومـة وكحركـة اجتماعية 

منخرطة في تقديم الخدمات. 
وهذان الدوران من المتوقع ان يستمرا لما 
بعد الحرب. وتـرى الصحيفة ان محاولات 
علـى  الغـرب  تأجيـج  واسـرائيل  الغـرب 
حماس باءت بالفشـل. ومـع وجود غضب 
على حماس بين الغزيين الا انه يتضاءل مع 
الغضب على امريكا  واسـرائيل وفتح التي 
ينظـر اليها كمتعـاون مع هذيـن العدوين. 
وتأمل فتح ان تضطـر حماس الضعيفة من 
خلال المبادرة المصريـة نحو حكومة وحدة 
وطنيـة وتصالـح يسـمح لفتـح بالعـودة. 
في وقـت يرى محللون من غـزة ان حماس 
سـتحاول الاحتفـاظ بوضعهـا فـي القطاع 
وقـد تضطر للتعاون مع فتـح كخيار اخير. 
وهناك اقتراحات بدور للسـلطة في المعابر 
وعلى الحدود ولكن السـؤال الذي يطرحه 
الكثير مـن المعلقين هل سـتكون فتح قادرة 

على السيطرة.

غضب وفقدان صبر في فتح
صحيفـة  اشـارت  السـياق  وبنفـس 
ان  الـى  مونتيـور»  سـاينس  «كريسـتيان 
الخلاف بين حماس فتح تتسع شقته وسط 
تصاعـد الحرب على غـزة. مشـيرة الى ان 
الطريقـة  حـول  منقسـمون  فتـح  اعضـاء 
التـي يجـب ان يـردوا فيهـا علـى الهجمـة 

الاسرائيلية على حماس. 
وقالـت ان حركـة فتـح قامـت بتشـديد 
الاحتجاجيـة  المظاهـرات  علـى  الغطـاء 
فـي الضفـة الغربيـة، حيـث يعتقـد قـادة 
فتـح الكبـار ان ضبـط النفس هـو الطريق 
الفلسـطينية.  الدولـة  لتحقيـق  والمفتـاح 
ويعتقـد المسـؤولون ان الوقـوع في شـرك 
غـزة لـن يـؤدي الا لتعزيـز قـوة حمـاس. 
وتنقـل الصحيفـة عـن مسـؤولين اخريـن 
قولهـم ان ابعـاد فتح نفسـها عـن الازمة ما 
هـو الا خطـأ تاريخـي، فعجزهـا عـن فعـل 
شـيء ووقوفها موقف المتفرج لن يؤدي الا 
الاضـرار بموقفهـا في عيون الفلسـطينيين 
ويمحـي تاريخهـا النضالـي حيث سـينظر 
اليها على انها عنصر متعاون مع اسـرائيل 
وامريـكا فـي الحـرب علـى غـزة. ويعتقـد 
محللـون ان فتـح صار ينظـر اليهـا كداعم 
وتنقـل  غـزة.  علـى  الاسـرائيلية  للحملـة 
تحليلات اعلامية عربية قولها ان فتح تقف 
على السياج في انتظار السيطرة من جديد 
علـى غزة. وتظهر رسـالة كتبت من عناصر 
في فتح ووقعت وارسلت الى السلطة مدى 

الاحباط  في دوائر المنظمة.

 ونقلـت عن الرسـالة التي اشـارت الى 
حالة فتح ولاول مـرة وهي الوقوف موقف 
المتفرج مـع انها كانت فـي طليعة الحركات 
المقاومـة للاحتـلال. وتحـذر الرسـالة مـن 
الحركـة  سـتدفعه  الـذي  الباهـظ  الثمـن 
خاصة عندما يتعلق الامر بالدعم الشعبي. 
 وتحـذر مـن فقـدان الحركـة مصداقيتهـا 
فـي عيـون المواطنـين. وممـا زاد في غضب 
الجماهير هي القيود التي وضعتها الشرطة 
الوطنيـة علـى المظاهرات وانـه يجب ان لا 
تكـون قريبة من نقاط الجيش الاسـرائيلي 

او المستوطنات.
 ونقلـت عـن احـد مسـؤولي فتـح قوله 
ان عـددا كبير من اعضـاء التنظيم يفقدون 
واعـلان  تركـه  فـي  ويفكـرون  الصبـر 
تنظيمـات منشـقة اخـرى. وقـال ان هنـاك 
دعمـا واجتماعـا للاخـوة في غزة، مشـيرا 
الى ان الموقف الرسمي القى بظله على الرد 
العـام الخافت في الضفـة الغربية. ويعتقد 
عدد مـن مسـؤولي فتـح ان الطريـق الذي 
سيقودها مرة اخرى الى غزة ليس الدبابة 
الاسـرائيلية ولكـن المصالحـة مـع حماس. 
ويـرى المسـؤول ان القيادة فـي فتح تنظر 
الـى النتيجـة السياسـية للحرب فـي غزة 
وليس العسكرية ذلك ان الاتفاق مع حماس 

هو الطريق اليها وليس مع اسرائيل.

مدنيون في مرمى النيران
 مـن جهـة اخـرى تناولـت «واشـنطن 
بوسـت» النقاش حـول ثمن الحـرب الذي 
دفعه المدنيون في غزة والاتهامات الموجهة 
لاسـرائيل من منظمات حقوق انسـان انها 
بالغـت فـي اسـتخدام القوة فـي ملاحقتها 
لمقاتلي حماس. فيما تتهم اسرائيل الاخيرة 
بانهـا اتخذت مـن المدنيين سـياجا للتخفي 
اتهمـت  فيمـا  الاسـرائيلي.  القصـف  مـن 
منظمات حقوق انسان اسرائيلية اسرائيل 
انها انتهكت بشـكل واضـح قوانين الحرب 
وان افعالهـا تثيـر الكثير من الاسـئلة التي 

يجب ملاحقتها. 
واشـارت الصحيفـة ان النقـاش يـدور 
فيهـا  تملـك  التـي  الحـرب  اسـلوب  حـول 
الشـرق  فـي  الاسـلحة  اقـوى  اسـرائيل 
الاوسـط. حيـث تقـوم اسـرائيل بمحاولة 
تحقيق اهدافها المعلنة عن الحرب وسـحق 
حمـاس بـاي ثمـن فيما تقـول انهـا تحاول 
تجنـب المدنيـين. وفـي المقابـل لهـذه القوة 
الساحقة تقف حماس التي تقول الصحيفة 
انهـا تأثـرت كثيـرا لكنهـا لا تـزال تقـاوم 
وتطلق الصواريخ نحو اسـرائيل. وبسبب 
الكثافـة السـكانية العالية فـي القطاع فان 
المدنيـين وجـدوا انفسـهم كمـا تقـول بـين 

نـار القـوة الاسـرائيلية والـرد القـادم من 
حمـاس وبـدون مـاء ولا كهربـاء او طعام 
وشـراب. وتقول عن عامل في منظمة «كير» 
للاطفـال ان قريبا له كان يراقب من شـرفة 
شـقتهم العمليـات وتلقى ضربة في رأسـه 
اردته حالا قتيلا. وبعد اسـبوع وقف عامل 
الاغاثـة مـع زوجته واطفاله الخمسـة امام 
بيـوت في رفـح تحولت لحطـام حيث حذر 
ان لا يبقـى هنـاك ولكنه قال ان فـي غزة لا 
مـكان  للاختبـاء ويقـول ان الجيـش يقوم 
بجـرف كل البيوت بحثا عـن انفاق اقامتها 
حمـاس وان من يبقى فـي بيته يموت تحت 
الانقاض. وتتهم مسـؤولة كيـر في المناطق 
الفلسـطينية ان اسـرائيل تعـرف ان غـزة 
منطقة ذات كثافة سـكانية وان سكانها من 
الشباب تحت سـنة 16 وتستخدم والحالة 
هذه  قنابـل نارية قوية. وفـي الوقت الذي 
تنـص فيـه مواثيـق جنيـف على السـماح 
لسـكان غزة بالهروب حالة الحرب الا انهم 
محصورون داخل منطقة صغيرة والحدود 
مغلقـة عليهم ويعيشـون  في ظـل الحصار 

والنار.
 وتشـير ارقـام الامم المتحدة ان اكثر من 
60 الـف مواطن اجبـروا على تـرك بيوتهم 
ممـا  غـزة  فـي  آمنـة  غيـر  اخـرى  لمناطـق 
يعرضهـم لخطر المـوت اكثر، وحتـى عندما  
يفـرون لمناطـق يعتقـدون انهـا آمنـة مثـل 
مدرسـة الاونروا في مخيـم جباليا يجدون 
ان الصواريـخ تلاحقهـم. واتهـم الصليـب 
منعـت  بانهـا  اسـرائيل  الدولـي  الاحمـر 
طواقمـه مـن دخـول حـي الزيتـون الـذي 
شـهد معـارك عنيفة وذلـك لاخـلاء القتلى 
والجرحـى. ويـرى مسـؤولون امنيون ان 
حمـاس هـي الملامـة وان قادتهـا يختبئون 
فـي المستشـفيات والمـدارس لاعتقادهم ان 

اسرائيل لن تضربها. 
وفـي الوقـت الـذي تتهـم فيـه منظمات 
حقوق انسان بارتكاب جرائم حرب عندما 
تطلـق صواريـخ علـى اسـرائيل الا انهم لا 
يشـكون بان اسـاليب الجيش الاسرائيلي 
تثيـر التسـاؤل وتفسـر القانـون الدولـي 
اثـر  «التايمـز»  .وتناولـت  تـراه  حسـبما 
استخدام قنابل الفسفور على المدنيين وهو 
الموضـوع الـذي كان لها السـبق في كشـفه 
الاسبوع الماضي على الرغم من نفي الجيش 
الاسـرائيلي له. وجاء في تقري «الشـظايا 
إسـرائيل  اسـتخدام  تثبـت  والقذائـف 
للفوسـفور الأبيض، كما يقول أطباء غزة.» 
ويتحـدث التقريـر عـن عثـور بقايـا قنابل 
الفسـفور في في حي الشـيخ عجلين غربي 
مدينـة، ووُجد على غلافهـا الخارجي دمغة 

.)M825A1 ) مكتوب عليها الرمز
عيـان  شـهود  عـن  الصحيفـة  وتنقـل   

فـي غـزة قولهـم إن تلـك القذائـف التي تم 
العثور عليها في المنطقـة المذكورة كانت قد 
أُلقيت في التاسـع من الشـهر الجاري، وتم 
الاحتفاظ بها لتشكل الدليل على استخدام 
الجيش الإسـرائيلي للقنابل الفوسـفورية 
فـي قصفهـا لغـزة. ويـروي شـهود العيان 
كيـف أنهـم تذكـروا أثنـاء إلقـاء القذائـف 
الكثيفـة  الدخـان  سـحب  رؤيـة  المذكـورة 
الناجمة عنها وانتشـار رائحة قوية كريهة 
شـبيهة برائحـة الثـوم التـي تُقـرن عـادة 

بوجود مادة الفسفور. 
 ويضيـف شـهود العيـان بقولهـم إنهم 
شـاهدوا علـى غـلاف القذيفة التـي عثروا 
عليهـا كتابة باللغـة العبرية تقـول: دخان 
انفجـاري، وهـو التعبير الذي يسـتخدمه 
الجيـش الإسـرائيلي عـادة للدلالـة علـى 
اسـرائيل  وتنفـي  الأبيـض.  الفسـفور 
اسـتخدام الفسـفور الابيض وتقول ان كل 
السـلاح الذي اسـتخدمته في غزة مشروع 
دوليا. والتفتـت الصحيفة  اليمينية «ديلي 

تلغـراف» لمعانـاة اطفـال غزة حيـث نقلت 
عن طبيب بريطاني قضى أسـبوعين داخل 
قطـاع غـزة وعـاد ليـروي مشـاهداته عن 
ة التي يحياها سـكان  مظاهـر المعانـاة المـرَّ

القطاع تحت القصف الإسرائيلي. 
وتنقل الصحيفـة عن هارالد الذي يعمل 
لصالـح مركـز «برنسـيس رويـال» الطبي 
التابع لسـلاح البحرية الملكيـة البربطانية 
في جبل طارق، قوله: لقد عملت في مناطق 
الحروب مـن قبل، لكن عـدد الأطفال الذين 
عـة كتلـك بلـغ  يعانـون مـن إصابـات مروِّ
حـدا كبيرا.ويضيف فين قائـلا: «ترى طفلة 
جميـلا ، لكن عندما تقلبه على جنبه الآخر، 
تجد جرحا أو فتحة كبيرة في جسده، الأمر 
الـذي يعنـي إمـا سـيموت أو سـوف يحيا 

بعاهة مستديمة وشقاء دائم». 

بلير والوسام والحرب  على الارهاب
في كاريكاتير معبر اظهر رئيس الوزراء 

البريطاني السـابق توني بلير وهو يتسلم 
وسـاما مـن الرئيـس المنتهية ولايتـه على 
خدماتـه لامريـكا. ويظهـر الكاريكاتيـر في 
«الغارديـان» بلير وهو يمد لسـانه الطويل 
كناية عن الكذب وبوش وهو يلبس وساما 
على شـكل «القندرة» وجاء هذا الرسـم في 
سـياق الجدل حـول الحرب علـى الارهاب 
والرد فعـل البارد الذي قالـت «التايمز» ان 
خطاب زعيم القاعدة اسامة بن لادن تلقاه. 
حيث دعا الى فتح الحدود للجهاد في غزة. 
مقـالا  الغارديـان»  صحيفـة»  ونشـرت 
لوزير الخارجيـة البريطاني ديفيد مليباند 
حـول نهايـة فكـرة الحـرب علـى الارهـاب 
التي قـال انها كانت خطـأ فادحا. ويتحدث 
علـى  «الحـرب  تعبيـر  ان   هنـا  ميليبانـد  
الإرهـاب» يقـدم فكـرة خاطئـة عـن وجود 
د، كما يشـجع هـذا العدو  عـدو كونـي موحَّ
المفتـرض على اللجوء بشـكل أساسـي إلى 
رد فعـل عسـكري بشـكل لمـا يعتبـره حربا 
تُشـن عليه. وجـاء في المقـال ان  الهجمات 

علـى مدينـة مومبـاي الهنديـة قبل سـبعة 
أسـابيع ادت لموجـة مـن الصدمة فـي كافة 

أنحاء العالم.
 ولكـن العيـون الان  تتجـه إلـى منطقة 
الشرق الأوسط، حيث الرد الإسرائيلي على 
صورايخ حمـاس، تلك العملية العسـكرية 
فت ألف قتيل من سـكان  الضاريـة التـي خلَّ
غـزة.»  ويشـير الـى ان بعـد تسـعة اعوام 
على أيلول/سبتمبر، يبدو من الواضح أننا 
نحتاج إلى نظـرة فاحصة ومراجعة عميقة 
لجهودنا الرامية لمنع التطرف وما ينتج عنه 
مـن فظاعـة، أي إرهاب العنـف.  ويقول ان 
الحرب على الارهاب دعوة لحمل السـلاح، 
ومحاولة لبناء جبهة من التضامن لمواجهة  
عدو مشـترك واحد. إلا أن أساس التضامن 
بـين الشـعوب والأمم يجـب أن يُبنى ليس 
على من نقف ضـده، بل على فكرة من نحن 
وعلـى القيـم التـي نشـترك بهـا.» ويختم 
عندمـا  ينجحـون  الإرهابيـين  ان  بقولـه: 

يعتبرون البلدان خائفة.

خيبة امل اسرائيلية من نتائج الحرب على «فتح» وسط مخاوف من انشقاقات داخل الحركة بسبب موقف الاطار الرسمي من غزة

بوش يعتقد ان التاريخ سيذكره كشخص واجه بجرأة صعوبات كبيرة
ومؤرخون سيربطون عهده بحربين فشل في انهائهما وازمة اقتصادية طاحنة

الإفراج عن جميع المعتقلين في السجون حرب اتهامات بين التحالف الكردستاني والنائب النجيفي
الأمريكية بالعراق الشهر المقبل

آلة الحرب لن تركعنا وتثنينا عن مواصلة كفاحنا نحو دولة عاصمتها القدس

اسماعيل هنية في رسالة للغرب: وقف اطلاق النار مرهون بانسحاب فوري وفتح المعابر

■ واشـنطن - ا ف ب: ظهـر 20 كانـون 
الثاني/ينايـر تنتهـي ولايـة الرئيس جورج 
بـوش الذي سـيترك للمؤرخـين مهمة الحكم 
على سنواته الرئاسية الثماني التي طبعتها 

الحرب والمحن.
بدأت رئاسـة بـوش مع صدمـة اعتداءات 
11 ايلول/سـبتمبر 2001، وتنتهـي بتخـوف 

من اسوأ ركود منذ ازمة الثلاثينات الكبرى.
وخلال ولايتـه بدأ بوش حربين لم ينههما 
فـي العراق وفي افغانسـتان البلدين اللذين 
يشكلان جبهتي «الحرب على الارهاب» التي 

اعلنها بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
كمـا تحمـل مسـؤولية اخفاقـات اجهـزة 
الدولة خـلال اعصار كاترينا عام 2005 الذي 
اعتبـر مـن اخطـر الكـوارث الطبيعيـة التي 

شهدتها الولايات المتحدة.
وقد افتخر بوش لفترة طويلة بسياسـته 

الاقتصاديـة مشـيرا الـى ان خـلال ولايتـه 
سـجل توفيـر فرص عمـل جديـدة على مدى 
50 شـهرا متتاليـة فيما حقـق الاقتصاد نموا 

متواصلا على مدى اربع سنوات.
وفي الاشـهر الاخيرة مـن ولايته واجهته 
ازمة انعكسـت علـى الاقتصـاد العالمي. وفي 
العـام 2008 الغيـت فـي الولايـات المتحـدة 
وظائـف اكثـر من اي وقـت مضى منـذ العام 

.1945
وقـال بـوش «اني فخـور بكل مـا انجزته 
هـذه الادارة». واضـاف «اعلـم انني اعطيت 
كل شـيء خلال ثماني سنوات، لم ابع نفسي 
لاكسـب شـعبية. لذلـك عندمـا سـأعود الى 
منزلي سـأنظر الى نفسي في المرأة وسأكون 

فخورا بما سأراه».
ويقـول بوش والمقربـون منه انهـم قاموا 
فـي  شـخص  مليـون  خمسـين  بـ»تحريـر» 

افغانستان والعراق، وشـكلوا تحالفا دوليا 
واسـعا لمحاربة الارهاب وحسـنوا العلاقات 
مع آسـيا، وقاموا بجهد غير مسبوق لمكافحة 
الامراض في افريقيـا وبتخفيضات ضريبية 
واصلاح النظام التعليمي والتغطية الصحية 

للمسنين.
لكن اكبر نجاح يعلنه هو حماية البلاد من 
اعتـداءات جديـدة حتى وان كان اسـامة بن 

لادن لا يزال حيا مختبئا في مكان ما.
ويقـول بـوش ان اعتـداءات 11 ايلـول/
سـبتمبر «حددت» معالم رئاسـته، هو الذي 
سجلت شعبيته في هذا التاريخ رقما قياسيا 

قبل ان تصل الى الحضيض.
وبوش الذي وعد في حملته بانه سيكون 
«الموحـد وليس المقسـم» تعـرض لانتقادات 
كثيرة بسبب ممارسـات ادارته المتهمة بانها 
اكثـر الادارات عقائديـة واكثرهـا سـرية في 

تاريخ الولايات المتحدة.
وقد اتهم بخيانة القيم الامريكية من خلال 
سجن اشخاص للاشتباه بعلاقتهم بالارهاب 
فـي معسـكر غوانتانامو ومن خلال سـماحه 
بممارسـات اعتبـرت مـن اشـكال التعذيـب 
لاجبارهـم على الاعتراف اثناء الاسـتجواب 
وكذلـك من خلال التنصـت على امريكيين من 

دون تفويض من القضاء.
ان  مؤكـدا  ذلـك  علـى  دومـا  واعتـرض 
الولايـات المتحـدة لا تمـارس التعذيـب وان 

هذه الاساليب «ضرورية».
وقال «اعتقد انهم سـيتذكرونني كشخص 
واجه مشـكلات صعبة وواجهها بجرأة» كما 
قـال ايضـا «ابديت حزمـا واتخـذت قراراتي 
مرتكزا الى مبادىء وليس على اخر استطلاع 

للرأي».
وقـد تحجـج بهذه المبـادىء الكبـرى مثل 

نشـر الحرية للدفاع عن الحـرب على العراق 
خصوصـا عندما تبين ان ذريعة امتلاك نظام 
صدام حسـين اسـلحة دمار شـامل لا تستند 

الى اي اساس.
وقد شنت الحرب على العراق وفقا لعقيدة 
جديدة ترتكز الى مفهوم «الحرب الوقائية». 
لكن فضيحة سـجن ابو غريب والانزلاق الى 
حـرب اهلية شـكلا اسـاءة الـى رئيس وقف 
متباهيا بعد بضعة اسـابيع على بدء الحرب 
امـام راية كتب عليها «المهمـة انجزت» ليعلن 

انتهاء العمليات العسكرية.
وبـددت هـذه الاحـداث رصيـد التعاطف 
الذي حصـل عليه بعد اعتـداءات 11 ايلول/
الامريكيـين  صفـوف  رص  عندمـا  سـبتمبر 
الاطاحـة  قـرار  «ان  بـوش  ويؤكـد  وراءه. 
بصدام حسـين كان قرارا صائبا» و»سـيبقى 

القرار الصائب دوما».

حلفـاء  اسـتياء  اثـار  القـرار  هـذا  لكـن 
تاريخيـين للولايات المتحدة واغضب قسـما 

كبيرا من العالم الاسلامي.
كما انه كرس هزيمة اصدقائه الجمهوريين 

في الانتخابات التشريعية في العام 2006.
وهـذا الرئيس الـذي حقق فـي 2004 اداء 
غالبيـة  علـى  المحافظـة  اسـتطاع  اذ  نـادرا 
حزبـه فـي مجلسـي الكونغـرس، اصغى في 
نهايـة المطاف الـى جميع اولئـك الذين كانوا 
يطالبونـه بالتخلص من وزير الدفاع دونالد 

رامسفلد. 
وبعد العـام 2006 تراجعـت ايديولوجية 
المحافظـين الجـدد التـي املـت خـلال اربـع 
سـنوات الخطاب حول «محور الشـر»، امام 
برغماتيـة باتـت معتمدة في العـراق وتجاه 
كوريـا الشـمالية او ازاء ظاهـرة الاحتباس 

الحراري.

وقد عبر بوش عن اسـفه واقر بـ»اخطاء» 
لكنه تحمل مسؤولية القرارات التي سيحكم 

عليها التاريخ.
ويرى البعض مثل السناتور الديمقراطي 
هاري ريـد ان بوش سـيحكم عليـه التاريخ 

بانه «اسوأ رئيس» للولايات المتحدة.
لكـن الاوفيـاء لـه مـا زالـوا مـن جهتهـم 
يعجبـون برفضه التسـاهل بشـأن المبادىء 
لدى رجل عاد الى الايمان وتخلى عن شـرب 

الكحول.
وقال بوش الـذي يلتهم الكتـب لكنه يهزأ 
من منتقديه الذين يعيرونه بجهله المفترض، 
ان «تحليـل (رئاسـة) جـورج واشـنطن مـا 
زالـت مسـتمرة» مضيفـا «واذا كان تحليـل 
(ولايـة) الرئيـس الاول مسـتمرة فانه ليس 
علـى الرئيـس الثالـث والاربعـين ان يهتـم» 

بحكم التاريخ عليه.

بغداد – «القدس العربي»: 
احتـدم الصـراع بـين النائـب العراقـي 
اسـامة النجيفـي مـن كتلـة الدكتـور ايـاد 
علاوي وبين التحالف الكردستاني، وتبادل 
الطرفان الاتهامات فيما يشير مراقبون الى 
ان النجيفـي الـذي يقـود كتلة فـي الموصل 
لخوض الانتخابات تقف بالضد من الاكراد 
ربمـا يكـون وراء هذا الصـراع الذي عبرت 

عنه تصريحات شديدة من الطرفين.
وقـد طالب التحالف الكردسـتاني هيئة 
رئاسـة البرلمـان العراقـي  بتفعيـل طلبـه 
السـابق بشـأن رفـع الحصانة عـن النائب 
اسـامة النجيفـي واسـقاط عضويتـه فـي 
البرلمان، حيث قال النائب سـعد البرزنجي 
في مؤتمر صحافي عقده الخميس  بحضور 

الكردسـتاني  التحالـف  نـواب  مـن  عـدد 
التلفزيـون  عرضهـا  التـي  الاعترافـات  ان 
قتـل  بعمليـات  شـاركوا  الذيـن  للمتهمـين 
المسـيحيين وتهجيرهـم في مدينـة الموصل 
والذين اعترفوا بمسـؤولية ما يسمى دولة 
العراق الاسلامية عن ذلك ، قد فندت مزاعم 
من اسـماهم «المعاديـن للاكـراد» بانهم من 
كان وراء تلـك الجرائم وكان فـي طليعتهم 

اسامة النجيفي.
واضـاف البرزنجي بـان النجيفي اطلق 
تلـك التهـم الباطلـة دون دليـل او برهـان 
مرددا بذلك ما قالته ما يسـمى دولة العراق 
الاسلامية ، ومضيفا اليها «افتراءات اخرى.»
واشـار الى ان التحالف الكردستاني طالب 
باسـقاط عضويـة النجيفـي لانـه يحرض 
ضـد الاكراد واصفـا اياه بأنـه «يحمل فكرا 

الشـعب  مكونـات  بـين  ويفـرق  شـوفينيا 
العراقي».

واضاف لقد قررت هيئة الرئاسـة وقتها 
التحقيـق بالموضـوع واحالتـه الـى لجنـة 
رفـع الحصانـة داخـل المجلـس، وبمـا انـه 
ثبت زيـف اتهامـات النجيفي للاكـراد فان 
باسـقاط  يطالـب  الكردسـتاني  التحالـف 
عضويـة النجيفي لانه فقد شـرطا جوهريا 
مـن شـروط العضوية وهـو الحفـاظ على 

وحدة العراق ارضا وشعبا.
وناشـد البرزنجي رئيس الوزراء باسم 
التحالـف الكردسـتاني بـان يطلـع الناس 
تصريحـات  لان  التحقيـق،  نتائـج  علـى 
النجيفي تشـكل اسـاءة للحكومـة باعتبار 

ان التحالف الكردستاني جزء منها.
القائمـة  النائـب عـن  مـن جانبـه عـزا 

العراقية الوطنية أسـامة النجيفي المطالبة 
برفـع الحصانـة الدبلوماسـية عنـه، الـى 
«كشـفه للحقائق التـي تقوم بهـا الأحزاب 
وديالـى  محافظـا  نينـوى  فـي  الكرديـة 

وكركوك .
«ان  الخميـس،  النجيفـي  واضـاف 
المليشـيات الكرديـة فـي الموصـل وديالى، 
تقوم بعملية السـيطرة على بعض المناطق 
بقـوة السـلاح، ومـن خـلال ارهـاب تلـك 
كردسـتان»،  لاقليـم  لضمهـا  المليشـيات، 
واشـار الى أن «الحلم الكـردي لن يتحقق، 
ومطالبتهـم بضم بعـض المناطـق، أمر غير 
قانوني ودسـتوري، وذكـر أن «تصريحات 
هـذا  فـي  ضـدي  الكردسـتاني  التحالـف 
مرشـحي  إضعـاف  تهدف الـى  التوقيـت 

القائمة العراقية لرئاسة البرلمان».

■ بغداد ـ قنا: أعلنت شذى العبوسي عضو لجنة حقوق 
الإنسـان فـي البرلمان العراقـي أن حكومة بلادهـا اتفقت مع 
القـوات الأمريكيـة على إطـلاق سـراح جميـع المعتقلين في 
سـجونها الذين لـم تتم إدانتهم بارتـكاب إعمال عنف خلال 

شهر شباط/فبراير المقبل.
امـس  صحفـي  تصريـح  فـي  العبوسـي  شـذى  وقالـت 
ان هـذا الاتفـاق لـن يشـمل المعتقلـــين الذين ينتمـون إلى 
تنظيـم القاعـدة أو المعتقلـين المتهمين بارتـكاب إعمال عنف 
خـلال الفتـرة الماضية .. مضيـــفة ان الاتفـاق تم وفق بنود 
الاتفاقيـة الأمنيـة الموقعة بـين العـراق والولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، وأن تنفيذه يعني حـل قضية المعتقلين العراقيين 

في السجون الأمريكية بشكل نهائي.
وحـذرت مـن ان عـدم التـزام الجانـب الأمريكـي بتنفيذ 
هذا الاتفاق سـيؤدي إلى إعادة النظـــــر بمجمل الاتفاقية 
الأمنية من قبل العديد من إفراد الشـعب العراقي الأمر الذي 
قد يؤدي إلى رفض الاتفاقية الأمنية في الاسـتفتاء الشعبي 

المقبل.
يذكر أنه بحسـب إحصـاءات مجلس القضـاء الأعلى في 
العـراق يبلغ عـدد المحتجزين في المعتقـلات الأمريكية نحو 
23 ألف شـخص بينهـم 240 ممن يحملون جنسـيات عربية 
و500 تقـل أعمارهـم عن 17 عاما ، إلى جانـب 30 ألف معتقل 

في سجون وزارتي العدل والداخلية العراقيتين. 

لندن ـ «القدس العربي»:

كتـب رئيـس وزراء الحكومـة المقالة كمـا وصفته 
صحيفة «الاندبندنت» اسـماعيل هنية رسالة وجهها 
للغـرب جاء في عنوانها انه «يجب على اسـرائيل ان 

توقف المذبحة».
 وقـال هنيـة «اكتـب هـذا المقـال علـى المسـتوى 
السياسـي والاجتماعي في الوقـت الذي تواصل فيه 
الة الحرب الاسرائيلية ذبح اهل غزة» وذكر انه حتى 
وقـت كتابة المقـال فان اكثر مـن الف فلسـطيني قتل 

نصفهم من الاطفال والنساء».
مخيـم  فـي  الانـروا  مدرسـة  «قصـف  ان  وقـال   
جباليـا كان من اكثر الجرائم خسـة حيث هجر مئات 
بيوتهـم واحتموا فـي مكان للمؤسسـة الدولية حتى 
تقـوم الـة الحـرب الاسـرائيلية بقصفهـم بـلا رحمة 
واطـلاق القنابل عليهـم من قبل اسـرائيل». وقال ان 
عـدد الضحايـا كان 46 من الاطفال والنسـاء في ذلك 
الهجوم البشـع وجرح عدد اخر كبير. وقال هنية انه 
مـن الواضح تماما ان خروج اسـرائيل مـن غزة عام 

2005 لم ينه الاحتلال. 
وقـال ان اسـرائيل واصلت الاحتلال والسـيطرة 
وتسيد الحدود البرية والجوية والبحرية. وبحسب 
احصائيـات الامم المتحدة فان عدد من قتل في الفترة 
ما بين   2005 ـ 2008 وصل الى 1250 شهيدا فلسطيني 
في غزة بما فيهم 222 طفلا. وفي كل هذه الفترة يقول 
هنية ان المعابر ظلت بشـكل فعلي مغلقة تفتح احيانا 
لحركـة تنقـل محدودة، يتـم فيهـا نقل مـواد غذائية 
ومـواد للمصانع ومواد لتغذية الحيوانات وغير ذلك 

من الحاجيات. 
ويعتقـد هنيـة ان اعمال اسـرائيل الاجرامية التي 
تحاول اسـرائيل اخفاءها تعود جذورها الى انتصار 
حماس في الانتخابات الفلسـطينية عام 2006 حيث 

فازت بغالبية كبيرة.
 وقـال انه الى جانب اسـرائيل والولايات المتحدة 
والدول الاوروبية اتحدت معا من اجل سحق الارادة 
الديمقراطية للشـعب الفلسـطيني، وحاولوا جميعا 
ارجـاع القرار من خلال منع وتعويق تشـكيل حكومة 
وحـدة وطنيـة، وبعدهـا مـن خـلال تحويـل حيـاة 

الفلسـطنيين العاديـة الـى حجيم لا يطـاق من خلال 
خنق غـزة اقتصاديا. وبعد الفشـل الذريـع لكل هذه 

الاساليب ادى لهذه الحرب البشعة. 
ويقول هنية ان اهداف اسرائيل منها كانت اسكات 
كل صوت يحاول التعبير عن الارادة الفلسطينية مما 
سيسمح لها اي اسـرائيل بفرض ارادتها على طبيعة 
التسـوية ومنـع الفلسـطينيين من حقهم فـي ارضهم 
وحقهـم في القـدس كعاصمـة لدولتهم في المسـتقبل 

وحق العودة للاجئين الفلسطينيين. 
وتحـدث عـن اثـار الحصـار الشـامل علـى غـزة 
مـن ناحيـة حرمـان المستشـفيات مـن المـواد الطبية 
الاساسـية، ومنـع تزويد السـكان بالطاقـة من اجل 
مواصلـة حصولهـم علـى الكهرباء والمـاء. وفوق كل 
هذا حرمت اسرائيل الفلسطينيين من الطعام وحرية 
الحركة حتى من اجـل الحصول على العلاج مما ادى 

لوفاة العديد. 
 وقال ان الفلسطينيين اندهشوا من موقف الاتحاد 
الاوروبي الـذي لم يتعامل مع الحصار القاسـي على 
انـه عـدوان علـى الفلسـطينيين مـع وجـود الادلـة 

الكثيرة التي تدعم هـذا الامر. ومع وجود هذه الادلة 
الدامغة ظل الاتحـاد الاوروبي يتهم حماس بانها من 
جلب الكارثة على الفلسـطينيين لانها رفضت تجديد 

التهدئة.
 وتسـاءل هنيـة ان كانـت اسـرائيل قـد التزمـت 
بشـروط التهدئة التي تم التوصل اليها عبر الوسيط 
المصـري، لـم تلتزم اسـرائيل يجيب هنيـة. فالاتفاق 
ينـص على رفع الحصار ووقف الهجمات على الضفة 
والقطـاع ولكن اسـرائيل واصلت اغتيال الناشـطين 
فـي الضفة والقطاع في العام الذي عرف بعام سـلام 

انابوليس.
 ويضيـف هنيـة ان ايا مـن الجرائم التـي ارتكبت 
ضد المدارس والمساجد والجامعات والمستشفيات لن 
يثني الفلسـطينيين عن عزمهم على مواصلة حقوقهم 
الوطنية. بلا شك، يقول هنية ان اسرائيل قادرة على 
تدمير كل البنايات في غزة لكنها لن تكون قادرة على 
هـز صمـود الفلسـطينيين واصرارهم مـن اجل حياة 

كريمة على ارضهم. 
ويشـيرالى انـه اذا كان جمـع السـكان فـي بناية 

ليـس  الفسـفور  بمـادة  قصفهـم  اجـل  مـن  واحـدة 
جريمة حرب اذا فماهـي جريمة الحرب؟ وما هو عدد 
المعاهـدات والمواثيـق الدوليـة التـي على اسـرائيل 
انتهاكهـا قبـل ان تـدان علـى افعالها؟ واكـد هنية ان 
العالـم بعد جرائم غزة لن يكون كما هو، مشـيرا الى 
غضب العالم كله على ممارسـات اسـرائيل في غزة. 
وعن شـروط الموافقـة على وقف اطـلاق النار، يقول 
هنيـة انهـا واضحـة وبسـيطة: على اسـرائيل وقف 
حربها الاجرامية والذبح على الشـعب الفلسـطيني، 
وان ترفع بشـكل كامل الحصار غير القانوني وبدون 
شـروط وان تفتح كل المعابر وتنسـحب بشـكل كامل 

من القطاع. 
وبعـد كل هـذا فـان حماس سـتفكر فـي الخيارات 
المسـتقبلية. وفي النهاية يقول هنية ان الفلسطينيين 
يكافحون من اجل التحرر من الاحتلال واقامة الدولة 
الفلسـطينية وعاصمتهـا القـدس وعـودة اللاجئين 
لقراهـم ومدنهـم التي هجـروا منها. وايـا كان الثمن 
فان تواصل المذابح الاسرائيلية ضد شعبنا لن يكسر 

اسماعيل هنيةحريتنا وتطلعنا للاستقلال كما ختم مقاله.

جريح فلسطيني في غزة امس  (ا ف ب)

وزير التعليم العراقي ينجو 
من انفجار قرب موكبه

■بغـداد ـ رويتـرز: قالـت الشـرطة ان 
قنبلـة كانـت مزروعـة علـى جانـب طريـق 
انفجـرت قرب موكـب وزير التعليـم العالي 
عبد ذياب العجيلي امس الخميس مما اسفر 
عـن اصابة اثنين من المدنيـين لكن الوزير لم 

يلحق به اذى.
وقال متحدث باسـم الـوزارة ان القنبلة 
انفجرت بعد قليل من مرور الموكب في شارع 
بوسـط بغداد. واضاف ان الوزارة لا تعتقد 

ان العجيلي كان هدف الهجوم.
وفي حادث منفصل اصيب جندي عراقي 
وثلاثـة مدنيـين فـي انفجـار قنبلـة كانـت 
مزروعـة علـى جانـب طريـق قـرب دوريـة 
للجيش العراقي في شـارع النضال بوسـط 

حي الكرادة.
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■ القاهـرة ـ يـو بي آي: ذكـر التلفزيون المصري 
مـن  إيجابيـاً  ردّاً  تلقـت  مصـر  أن  الخميـس  أمـس 
اسرائيل بشـأن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار 

بين اسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ونقـل التلفزيون المصري عن مصدر مسـؤول أن 
المباحثات بين سـليمان والموفد الاسرائيلي عاموس 
جلعـاد كانـت ايجابيـة. ولـم يشـر المصدر الـى أية 
تفاصيـل، إلا أنـه أضاف أن الامـر يتطلب الآن جولة 

جديدة من المباحثات مع وفد حماس.
كمـا نقلت وكالة أنباء الشـرق الاوسـط المصرية 
الرسـمية عـن المصـدر الـذي وصفته بـ»المسـؤول» 
قولـه إن الجانب الإسـرائيلي أبدى تفهّمـاً للمبادرة 
التـي أطلقهـا الرئيس المصري حسـني مبارك لوقف 
إطـلاق النـار فـي قطـاع غـزة، لكنـه أبـدى بعـض 

الملاحظات على التصوّر الذي قدمته حماس.
وأضاف المصدر أن مصر مسـتمرّة في الاتصالات 
والجهـود المكثفـة مـن أجـل «وقـف نزيـف الـدم في 
جهـاز  مديـر  مباحثـات  المصـدر  ووصـف  غـزة». 
والمسـؤولين  سـليمان  عمـر  المصريـة  المخابـرات 
المصريـين مع المستشـار السياسـي والأمنـي لوزير 
الدفاع الاسرائيلي عاموس جلعاد في القاهرة أمس 

بأنها كانت «هامة».
وغـادر جلعاد في وقت سـابق أمـس القاهرة الى 
تـل ابيـب على متن طائـرة خاصة بعـد مباحثات مع 
المسـؤولين المصريين حول المبادرة المصرية. واجرى 

جلعـاد خـلال زيارتـه الـى القاهـرة التي اسـتمرت 
بضعـة سـاعات مباحثـات مع كبـار المسـؤولين في 

المخابرات المصرية بشأن المبادرة المصرية.
وقالـت مصادر مصريـة ان سـليمان أطلع جلعاد 
على ردود حماس على الأفكار التي تضمنتها المبادرة 
التـي أعلنهـا مبـارك الأسـبوع الماضـي. وأضافـت 
المصـادر ان جلعـاد نقل أيضـاً وجهة نظر اسـرائيل 

حول جهود وقف إطلاق النار فى غزة.
وكان المسـؤول في حماس صلاح البردويل أعلن 
أول مـن أمس الأربعـاء أن الحركة قدّمـت ردّها على 
المقترحـات المصرية بعـد لقاءات أجراهـا وفدها في 

القاهرة هذا الأسبوع.
وقـال البردويـل في مؤتمـر صحافـي إن الحركة 
قدّمـت تصوّراتهـا وملاحظاتهـا حـول المبـادرة، إلا 
أنـه رفـض الدخـول فـي التفاصيـل. لكـنّ المصـادر 
المصرية اعتبرت ردّ حماس الذي سـينقل الى جلعاد 

إيجابياً.
الا أن المعلومات الواردة من الجانب الاسـرائيلي 
لم تؤكـد ما ذهب اليـه المسـؤولون المصريون حيث 
اعلـن المتحدث باسـم رئاسـة الوزراء الاسـرائيلية 
مارك ريغيف لوكالة فرانس برس أمس الخميس ان 
اسـرائيل لم تتخذ حتى الساعة قرارا بشأن المبادرة 

المصرية لوقف اطلاق النار في قطاع غزة.
وقال ريغيف «نحن نتفاوض مع مصر على اساس 
الخطـة المصرية. هذا المسـاء، سـيقدم الينا عاموس 

جلعاد (كبير المفاوضين الاسـرائيليين) تقريره، ولا 
يمكن اتخاذ اي قرار الا بعد ورود» هذا التقرير.

وكان  وزيـر خارجيـة النرويـج يونـاس جاهـر 
صرح بعد لقائه الرئيس المصري حسـني مبارك في 
القاهرة أمس الخميس، إن المؤشـرات تؤكد إمكانية 

تحقيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة قريباً.
وأضـاف جاهـر فـي تصريـح صحافـي أن «كافة 
المؤشـرات التي تم التطرّق إليها خلال المباحثات مع 
الرئيس مبارك تؤكد على إمكانية تحقيق ذلك (وقف 
إطـلاق النـار فـي قطاع غـزة) خـلال الأيـام القليلة 

المقبلة، في ظل الجهود المصرية المكثفة».
لكنه لفت الـى أن «الأمر يحتـاج لبعض الوقت»، 
مشـيراً الى أن «كلّ طرف يرسـل مبعوثين الى مصر، 
ثم يعود بشـكل مكوكي لبلاده للتشـاور، بما يجعل 

هذه المباحثات معتمدة».
وقـال جاهـر إن «المجتمع الدولي سـبق وأن دعم 
حكومـة الوحـدة الوطنيـة» التـي شـكلها الرئيـس 

الفلسطيني محمود عباس عام 2007.
وأضـاف أن بإمـكان المجتمـع الدولـي «دعـم أية 
حكومـة وحدة فلسـطينية يتم تشـكيلها مسـتقبلاً، 
وأنه لا توجد أية مشـكلة في مشـاركة حركة حماس 

في هذه الحكومة».
وأكد أن بلاده ترغـب في «تنفيذ المبادرة المصرية 
فـي أسـرع وقـت تدعـم قـرار يوقـف إطـلاق النـار 
فـوراً في غزة». وقـال جاهر إن النرويـج تدعم عقد 

مؤتمـر دولـي دعت إليـه مصر لإعـادة إعمـار قطاع 
غزة، مشـيراً الى أن بلاده شـريك رئيسي في تقديم 

المساعدات للفلسطينيين.
وأضـاف «يجب أن ننظر إلـى المرحلة التالية بعد 
وقـف إطلاق النار، خاصة أن قطاع غزة هو جزء من 
الأراضي الفلسطينية وليس كياناً مستقلاً»، مشدّداً 
علـى أهميـة دعـم السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية 
وضـرورة تحقيـق المصالحة الوطنية بـين الفصائل 

الفلسطينية.
ووصـف جاهـر الوضـع فى غـزة بـ»المأسـوي» 
وينـذر بكارثـة، مضيفاً أن «مـا يحدث هنـاك يتعذر 
نسـيانه بسـهولة». وقـال إن مـا حـدث للمدنيـين 
الفلسـطينيين يعدّ «مأسـاة إنسـانية رهيبـة تنتهك 

مواثيق القانون الدولي».
وقال جاهر إن إطلاق حماس للصواريخ من غزة 
«لتصيب المدنيين في إسرائيل» يتعارض مع القانون 

الدولي أيضاً.
وكان وزيـر الخارجيـة المصري أحمـد أبو الغيط 
قـال أول مـن أمس الأربعـاء إن مبـارك تحدث خلال 
لقائـه مع الأمـين العام لـلأمم المتحدة بـان كي مون 
الـذي زار القاهـرة الاربعاء عـن فكرة عقـد اجتماع 
للمانحين بالقاهرة لمسـاعدة الفلسطينيين فى إعادة 

إعمار غزة.
وقال أبو الغيط أنه يتباحث مع الاتحاد الأوروبي 

وعدد من وزراء الخارجية في هذا الموضوع.

مصادر مصرية تؤكد تلقي القاهرة «ردا ايجابيا» 
أعلنـت من اسرائيل على مبادرتها واسرائيل تقول انها لم تتخذ قرارها بعد آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■

مصادر قضائية مصرية امس الخميس 
أن النيابـة المصريـة أمرت بسـجن 16 
عضـواً مـن أعضـاء جماعـة الأخـوان 
المسـلمين وإخـلاء سـبيل 10 أعضـاء 
آخرين، فيما أعلنت الجماعة أن حملات 
المداهمات والاعتقالات الواسـعة بحق 
أعضائهـا جـاءت رداً علـى المسـيرات 

التي تنظمها تضامناً مع قطاع غزة.
الأمـن  قـوات  أن  المصـادر  وذكـرت 
المصريـة ألقـت القبـض علـى أعضـاء 
الجماعـة يـوم الجمعـة الماضـي أثناء 
مشـاركتهم فـي مظاهـرات ردّدوا فيها 

هتافات «تمسّ بالأمن العام».
وكانـت أجهزة الأمـن المصرية ألقت 
القبض علـى 16 عضـواً بالجماعة أول 
من أمـس الأربعـاء في مدينـة دمنهور 
بمحافظة البحيرة (تبعـد عن القاهرة 
تنظيمهـم  بعـد  كيلومتـراً)   150 نحـو 
مظاهـرات ضـد العمليـات العسـكرية 

الاسرائيلية على قطاع غزة.
وتقول مصادر فـي جماعة الأخوان 
المداهمـات  حمـلات  إن  المسـلمين 
تشـنّها  التـي  الواسـعة  والاعتقـالات 
أجهـزة الأمـن بحـق أعضائهـا، هي ردّ 
مها  على المسيرات «الحاشدة» التي نظَّ

الإخوان للتضامن مع غزة.
عـدداً  نظمـت  الجماعـة  وكانـت 
احتجاجـاً  الحاشـدة  المظاهـرات  مـن 
علـى الحـرب الاسـرائيلية فـي قطـاع 
غزة فـي عدد مـن المحافظـات المصرية 
والعاصمة القاهـرة. وبلغ عدد اعضاء 
جماعـة الاخـوان المسـلمين المعارضـة 
المصريـة  السـلطات  اعتقلتهـم  ممـن 
اثناء محاولتهـم التظاهر ضد الهجوم 
الاسـرائيلي علـى قطـاع غزة المسـتمر 
منذ 27 كانون الاول/ديسـمبر اكثر من 
الف، حسـب مـا صرح به مسـؤول في 

الجماعة الخميس. 
وقـال القيادي في جماعـة الاخوان 
المسلمين عصام العريان لوكالة فرانس 
بـرس «هنـاك اكثر مـن الـف عضو من 
الاخوان المسـلمين معتقلون، اي مقابل 
كل شهيد فلسطيني هناك احد الاخوان 
فـي السـجن». وذكـر مسـؤول امنـي 
مصـري ان نحو الف اسـلامي اعتقلوا 
منـذ 27 كانون الاول/ديسـمبر واطلق 
سـراح المئـات ولم يتبق في السـجون 

سوى 570 اسلاميا. 
وقـال العريـان ان الجماعـة تنـوي 
يـوم  صـلاة  بعـد  بتظاهـرات  القيـام 
انـه  امنـي  مسـؤول  وذكـر  الجمعـة. 

سـيتم تعزيز الامـن عند المسـاجد لمنع 
ان  مراقبـون  ويـرى  التظاهـرات.  
جماعـة الاخـوان المسـلمين فـي مصـر 
تحقق مكاسـب سياسـية مـن رعايتها 
المندّدة بالعمليات  ودعمها للتظاهرات 
العسكرية الاسرائيلية على قطاع غزة. 
وعلى الرغم من حظرها في عام 1954، 
الا ان الجماعـة تتمتـع بوجود واسـع 
فـي المجتمـع المصـري وتشـارك بقـوة 
فـي انتخابـات النقابـات والاتحادات 
المهنيـة والتجارية والمجالـس المحلية. 
مـن   ٪20 الجماعـة  نـواب  ويشـغل 
مقاعـد البرلمـان المصـري البالغـة 454 

مقعداً.
وكانـت جماعـة الأخوان المسـلمين 
المصـري  الرئيـس  مبـادرة  انتقـدت 
حسـني مبـارك لوقف إطـلاق النار في 
قطاع غـزة، ودعت الى قطـع العلاقات 
وتجميـد كافـة الاتفاقـات بـين النظام 

المصري واسرائيل.
تكتفـي  المبـادرة  أن  واعتبـرت 
بالمطالبـة بوقـف إطلاق النـار وتهدئة 
متبادلـة، «فـي مسـاواة واضحـة بين 
الجانـي المُغتصب والمجـرم والجلاَد»، 
في إشـارة الـى الجيـش الاسـرائيلي 

وحركة حماس.

عدد الاسلاميين المعتقلين على خلفية المشاركة في التظاهرات بلغ ألفا

النيابة المصرية تحبس 16 عضواً من الاخوان 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من حسام أبو طالب:

أحدثـت فتوى وقـع عليها مائة من أشـهر علماء 
المسـلمين فـي العالـم العربـي حالـة مـن الإرتياح 
البالـغ بـين جماهيـر الشـارع المصـري فضـلاً عن 

الكثير من الدعاة الذين تجاوبوا معها.
وتنص الدعوة التي تنتقل بسـرعة شديدة بين 
مختلـف في المدن والقرى المصريـة على أن الحكام 
الفلسـطينيين  وجـه  فـي  المعابـر  يقفلـون  الذيـن 
ويناصـرون  والـدواء  الغـذاء  عنهـم  ويمنعـون 

الاعداء ولو بالقول اللين هم على شفا الردة.
واشـارت الدعـوة إلـى أن هـؤلاء الزعمـاء قـد 
إرتكبوا بعدم نصرتهم لأشقائهم ناقضاً من نواقض 

الإسلام العشرة والذي يذهب بصاحبه للكفر.
وعلمـت «القدس العربي» ان قيـادات بارزة في 
النظام المصري قررت إستنفار كبار رموز المؤسسة 
الرسـمية متمثلة في الأزهر الشـريف من أجل شن 
حرب واسـعة ضد الفتوى ومن يقف وراءها خلال 

الأيام القادمة لمنع تأثيرها في المواطنين.

ووصف الموقعون على البيان ومن أبرزهم نصر 
فريـد واصـل مفتي مصر الأسـبق والعلمـاء جمال 
المراكبي ووجدي غنيم وحازم صلاح أبو إسماعيل 
وصفوت حجازي وصلاح سـلطان ما يقوم به عدد 
من الزعماء العرب في الوقت الراهن من تعاون مع 
العـدو الإسـرائيلي بأنـه من «أعظـم الخيانات في 

تاريخ المسلمين».
وفي تصريحاتٍ خاصة لـ «القدس العربي» أكد 
محمد مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين 
بأنـه يؤيـد العلمـاء فـي بيانهـم بـل إنه يـرى في 
سلوكهم هذا نوعا من «أضعف الإيمان»، معتبراً أن 
ما يحدث من نكوص للزعماء عن التصدي للعدوان 

تجاوز لمعاني «الخيانة والردة» على سوئهما.
الجماعـات  محامـي  الزيـات  منتصـر  وأعلـن 
الإسلامية لـ «القدس العربي» موافقته التامة على 
جميـع ما ورد فـي البيان المذكور وقـال إن الزعماء 
الذين يتآمرون على الفلسطينيين ويغلقون المعابر 
يقترفـون آثامـاً عظيمـة وانهـم يعطلـون الأحكام 
الشـرعية التـي تنـص بنصرة المسـلمين فـي وجه 

أعدائهم.
مـن  الممنـوع  غنيـم  وجـدي  الداعيـة  وأعـرب 

دخول مصر وأحد الموقعـين على البيان بأن صمت 
المسـؤولين عمـا يجـري لأهالـي القطاع منـذ ثلاثة 
أسـابيع لا يرضي الله ورسوله وانه يجلب غضب 
السـماء عليـى الأمة التـي ينبغي عليهـا أن تنهض 

للدفاع عن المستضعفين فيها.
وشـدد الدكتور جمال المراكبي الأستاذ بجامعة 
الأزهر على أن مـا يجري في غزة من حرب هو ضد 
الإسـلام وأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
لذا فمن غير المنطقي أن يصمت المسؤولون وعليهم 
أن يتبعـوا الأحـكام الشـرعية التـي تنـص علـى 

ضرورة الذود عن بلاد الإسلام في وجه الأعداء.
وانتقـد مفتـي مصر الأسـبق نصر فريـد واصل 
الصمت الرسـمي معتبراً أنه لا ينتمي الى الإسـلام 
مـن قريـب أو بعيد بـأي حال مـن الأحـوال، ودعا 
زعمـاء الأمة لأن يسـقطوا حسـاباتهم البعيدة كل 
البعـد عـن ميزان الإسـلام، مذكـراً بـأن كل الدماء 
التي سـالت والأرواح التي أزهقت في رقاب زعماء 
المسلمين خاصة أولئك الذين أغلقوا المعابر وحالوا 
بـين المتبرعـين والراغبـين فـي الجهـاد أن يقوموا 
بالإنضمام لأشـقائهم في القطـاع الذين يواجهون 

أبشع الحروب التي عرفتها الإنسانية.

وبالرغم من إتفاق الداعية يوسف البدري على 
الحكم الشـرعي الـذي ركن إليه العلمـاء الموقعون 
علـى البيـان ومـا ورد بـه إلا أنـه لا يتجـاوب معه 
وذلـك لأن الزعمـاء قـد يكـون لديهـم مـن الحجج 
والبراهين التي تجعل موقفهم مقبول شـرعاً وذلك 
كأن يكون سـعيهم لإزالة الضرر الواقع على أهالي 

غزة يمنعه تحسب من ضرر أكبر منه.
قال البدري لـ «القدس العربي»: صحيح بأن ما 
يقوم به هـؤلاء الحكام من نكوص عـن الدفاع عن 
الفلسـطينيين هـو أحد نواقض الإسـلام العشـرة 
غيـر أنه فـي حـال تطبيق ذلـك الحكم علـى أرض 
الواقـع نواجـه بالعديـد مـن الصعـاب كأن يقـع 
الزعماء أنفسـهم في موقع الضعفـاء غير القادرين 

على دفع الضرر.
واعتبـر البـدري الزعمـاء العـرب بأنهـم غيـر 
متسـاوين في الإثم، فمن بوسعه إرسال الجيوش 
والمسـاعدات الإنسـانية ويتراجـع يعـد أكثـر إثماً 
مـن غيره، وقال فـي هذا السـياق إن موقف بعض 
الأنظمـة التـي تحمـل علـى مصـر ورئيسـها فقـط 
كموقـف الذين قالـوا لنبي الله (إذهـب أنت وربك 

فقاتلا).

وقّع الفتوى مئة من علماء المسلمين العرب

ترحيب وارتياح في الشارع المصري في أعقاب فتوى 
«ردة الحكام» المتقاعسين عن نصرة غزة في وجه العدوان الاسرائيلي لندن ـ «القدس العربي»

من هيـام حسّـان

أظهـر موقـع اسـتفتائي علـى شـبكة 
الجانـب  تأييـد  فـي  تراجعـاً  الانترنـت 
وذلـك  اسـرائيل  لصالـح  الفلسـطيني 
بفارق 1.0 ٪ حسب أحدث النتائج التي 
عرضها الموقع حتى سـاعات مسـاء أمس 
الخميس.  وكان الموقع الذي يحمل عنوان 
www.israel-vs-palestine .

تفوقاً  سـابقة  أوقـاتٍ  فـي  أظهـر   ،com
فـي أعـداد المؤيديـن للفلسـطينيين على 
أؤلئـك المؤيديـن للاسـرائيليين. وتظهر 
تفاصيل المسـتطلعة آراءهم والمشـاركين 
بالاسـتفتاء أن التأييد الأكبر لاسـرائيل 
مصدره المصوتون من اسـرائيل نفسـها 
التـي  الأمريكيـة  المتحـدة  والولايـات 

تدعمها.
حجـم  ان  الموقـع  اظهـر  حـين  وفـي 
المصوتـين لصالح اسـرائيل في الولايات 
المتحـدة الامريكيـة بلـغ  187 الفـا   فـان 
حجم المؤيدين لفلسـطين لـم يتجاوز 28 
الفا، اما في اسرائيل فبلغ حجم من أيدوا 

الفلسـطينيين 5 الاف  فقـط مقابـل 111 
الفـا أيـدوا اسـرائيل. ويرجـح أن يكون 
من صوتوا لفلسـطين من داخل اسرائيل 
هم من الفلسـطينيين الذين يطلق عليهم 
عـرب 48 والذين يشـكلون نسـبة ٪20 

من سكان الدولة العبرية. 
ولوحـظ أيضاً أن من الدول التي غلب 
فيهـا التأييـد لاسـرائيل كل مـن: كنـدا، 
أسـتراليا، البرازيـل، روسـيا، أوكرانيا، 

المكسيك وجنوب افريقيا. 
ووافقـت الـدول العربيـة التوقعـات 
من حيث غلبـة التأييد لفلسـطين الا أنها 
لـم تخـل مـن بعـض الاصـوات المؤيـدة 
تذكـر.  تـكاد  لا  بنسـب  وان  لاسـرائيل 
وتصدرت الاردن الدول العربية من حيث 
الاقبـال على التصويت تلتها السـعودية 

فمصر ثم الامارات العربية المتحدة.
التصويـت  أن  الاشـارة  عـن  وغنـي 
كان  الفلسـطينية  الاراضـي  داخـل  مـن 
لصالـح فلسـطين بالكامل وأن اسـرائيل 
لـم تحـظ ولـو بصـوتٍ داعـم واحـد من 

الفلسطينيين. 
وقاربت بعض البلدان الانقسـام على 
نحـو المناصفـة بـين المؤيدين لاسـرائيل 

وأؤلئـك المؤيدين لفلسـطين وتجلى ذلك 
على نحوٍ خاص بالنسبة الى ألمانيا التي 
تقاسـمت فلسـطين واسـرائيل أصواتها 

مناصفةً بالضبط.
الملاحظ أن أكثر من نصف دول العالم 
التي يزيد عددها عن 190 دولة لم تشارك 
في التصويـت بالمرة في حين فـرز الموقع 
بعض الأصوات تحت فئـة (مجهول) أي 
غيـر معلومـة المصـدر وبلغـت الأصوات 
ضعـف  هـؤلاء  بـين  لفلسـطين  المؤيـدة 

الفريق الآخر.
يشـار الـى أن الموقـع عـرف بنفسـه 
علـى أنه مشـروع مسـتقل لا يتبـع لجهةٍ 
فلسـطينية.  لأخـرى  ولا  اسـرائيلية 
وليست هذه هي المرة الاولى التي يجري 
فيهـا الموقـع اسـتفتاءات فـي خصـوص 
دوليـة.  أطـراف  بـين  دمويـة  صراعـات 
وتشـير أيقونات الموقع الى أن اسـتفتاءً 
سـابقاً أجري في خصـوص الصراع بين 
الصـين والتبـت وأظهـر تأييـداً اجماليـاً 
للتبتيين، أما الاستطلاع الذي تم اجراؤه 
فـي شـأن الازمـة الروسـية الجورجيـة 
يحظـون  الـروس  أن  فأظهـر  الاخيـرة 

بتأييد أكبر في أنحاء العالم.  

سباق محموم للتصويت لصالح فلسطين 
أو اسرائيل من خلال استفتاء على شبكة الانترنت

■ القاهـرة ـ رويترز: قالت حركـة كفاية المصرية المعارضة 
أمـس الخميـس انها اختـارت الصحافـي عبد الحليـم قنديل 
الخطيـب المفـوه صاحـب التوجهـات القومية منسـقا جديدا 
لهـا. وكان قنديل المعروف في العالم العربي من خلال ظهوره 
في القنوات الفضائية العربية عضوا نشـطا ومتحدثا باسـم 
كفاية منذ تشكلت عام 2004. ويخلف قنديل طبيب القلب عبد 
الجليـل مصطفى (73 عامـا) الذي تولى المنصـب في منتصف 
2008 علـى أسـاس اتفاق بـأن يتركه في نهاية العـام. وبدأت 
كفاية كائتلاف واسع يعارض اعادة انتخاب الرئيس حسني 
مبارك الذي يحكم مصر منذ 27 عاما لفترة ولاية خامسة مدتها 
ست سنوات وأي محاولة لخلافة نجله جمال له في المنصب.

لكـن يبـدو ان الحركة التي تضـم يسـاريين وقوميين عربا 
وتسعى الى تعاون وثيق بين كافة القوى العربية والاسلامية 
والليبرالية والديمقراطية فقدت قوة الدفع منذ اعادة انتخاب 

مبارك بسهولة عام 2005.
وفـي عام 2004 تعرض قنديل وكان في ذلك الوقت رئيسـا 
لتحريـر جريـدة «العربـي» القوميـة للاختطـاف واقتيد الى 

سيارة وضرب وترك في صحراء خارج القاهرة.
وقـال وقتها ان المهاجمين يعملون لصالـح وزارة الداخلية 
المصرية وابلغوه بان يتوقف عن الحديث عن اصحاب المراكز 

الرفيعة. ونفت الوزارة اي معرفة بالحادث. 

حركة كفاية المصرية تختار منسقا جديدا لها

عبدالحليم قنديل

رويتـرز:  ـ  (السـودان)  جوبـا   ■
قـال مسـؤولون أمس الخميـس إن 16 
شـخصا علـى الأقـل لقـوا حتفهـم فـي 
اشـتباكات متفرقـة بين جيـش جنوب 
السودان وبدو مسلحين بولاية جنوب 

كردفان السودانية.
ويبـرز انـدلاع القتال يـوم الثلاثاء 
حجم التوترات في المنطقة الواقعة في 
وسـط البلاد والتي حـذر محللون من 
أنها أصبحـت نقطة متفجـرة قد تعطل 
اتفـاق سـلام مضطـرب بـين الشـمال 

والجنوب.
الإعـلام  وزيـر  كوكـو  علـي  وقـال 
بولايـة جنـوب كردفـان لرويتـرز إن 
سـتة مـن البـدو وجنديا واحـدا قتلوا 
في معركة بالرصـاص حول قرية خور 
الدالايب مضيفا أن عددا من المواجهات 

الصغيرة تصاعد إلى قتال شامل.

وأضاف أن تسـعة بدو آخرين قتلوا 
بالرصـاص في نفس اليـوم في منطقة 
تدعى أبري. وقـال كوكو إن جنودا من 
جيش جنوب السودان ضبطوا شحنة 
أسـلحة في سيارة يقودها البدو. وقال 
إن الجنود فتحوا النار عندما لاذ البدو 

بالفرار.
وكانت المنطقة أحدى جبهات القتال 
الرئيسـية فـي الحـرب التـي دامت 20 
عامـا بـين شـمال وجنـوب السـودان 
والتـي انتهـت بتوقيـع اتفاق السـلام 
الشـامل فـي عـام 2005. وهـي لاتـزال 
جزءا من شـمال السـودان. لكن كثيرا 
من السـكان يشـعرون أن بنـود اتفاق 

السلام أهملتهم.
وقالت المنظمة السـودانية لمناهضة 
التعذيب إن القتـال الذي وقع في خور 
الدالايب «مـن أعراض تدهـور الوضع 

الأمنـي ورمز إلى ضعف سـطوة اتفاق 
السـلام الشـامل فـي المنطقـة.» وممـا 
يعقـد الوضع أيضـا النزاعـات القبلية 

على حقوق ملكية الأراضي.
وقال رئيس جنوب السـودان سلفا 
كير مرارا إن بدو الشـمال يستطيعون 
مغـادرة جنوب كردفان لرعي الماشـية 
فـي أراضـي الجنـوب الخصبـة خلال 
موسـم الجفاف كما فعلـوا لأجيال لكن 
بدون سـلاح. ويقول شـيوخ البدو إن 
هـذا غيـر واقعي بسـبب قطـاع الطرق 

المسلحين.
والجنود الذين شـاركوا فـي القتال 
الذي دار يوم الثلاثاء الماضي من أفراد 
الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان 
الـذي يعمل إلـى جانب قوات شـمالية 
فـي المنطقـة ضمـن وحـدات مشـتركة 

شكلت بموجب اتفاق السلام.

مقتل 16 شخصا على الأقل
 في اشتباكات بجنوب كردفان السودانية

برودي يبحث في القاهرة
 قضية حفظ السلام في افريقيا

■ القاهــرة ـ يو بــي آي: أجرى رئيس لجنــة الأمم المتحدة لحفظ الســلام الخاصة 
بالاتحــاد الأفريقــي رومانو بــرودي أمس الخميــس محادثات مــع الرئيس المصري 
حســني مبــارك ورئيس وزرائــه احمد نظيــف تناولــت القضايا الأفريقية الســاخنة 

وجهود حفظ السلام في القارة الافريقية.
وقــال برودي، رئيس وزراء إيطاليا الســابق في تصريحات للصحافيين أمس، إنه 
بحث مع مبارك القضايا الأفريقية الساخنة خاصة في اقليم دارفور(غرب السودان) 
والصومال ومنطقة البحيرات الكبرى، وإمكانية إحلال الأمن والإســتقرار والســلام 

في تلك المناطق والتوصل إلى حلول لهذه النزاعات قريبا.
وقال المتحدث الرســمي باســم مجلس الوزراء المصري مجدي راضي للصحافيين 
إن نظيف بحث مع برودي مســألة حفظ الســلام في افريقيا وامكانية تشــكيل قوات 
دولية لهذا الغرض. وأوضح راضي أن برودي عرض على نظيف جهوده في تشــجيع 
بعض الدول المانحة المهتمة بافريقيا والمشــاركة في تمويل عمليات حفظ السلام مثل 

الصين وتركيا والهند وبعض الدول الاوروبية.
واضــاف ان برودي طرح فكرة إنشــاء صندوق طوعي في اطــار الاتحاد الافريقي 
لتشكيل قوة حفظ سلام على المستوى الملائم سواء من الناحية الفنية أو التدريبية او 

من جانب التقنيات الحديثة في هذا المجال.

الدوحة ـ «القدس العربي»ـ من هديل رشاد:

دعت اللجنة الوزارية العربية الافريقية حول السلام 
فـي دارفور أول من أمس الاربعـاء مجلس الامن الدولي 
الـى تأجيـل الاحـالات المرفوعة الـى المحكمـة الجنائية 
الدولية بشـأن دارفور، وقررت ارسـال وفد الى مجلس 

الامن الدولي لحشد التأييد لهذا المطلب.
ـت اللجنـة في بيـان أصدرتـه في ختـام مؤتمر  وحثَّ
خاص عقدته في شـأن السـلام فـي دارفـور بدعوة من 
دولـة قطـر كافـة الحـركات المتمـردة على الاندمـاج في 

مساعي السلام المبذولة من اجل اقليم دارفور.
وخص البيان بالذكر الحـركات التي ما تزال مترددة 
في الانضمام الى مسـاعي السـلام، مشـدداً علـى أهمية 
تشـجيعها علـى التجـاوب الايجابـي مع هذه المسـاعي 
صونا لمصلحة السـودان واسـتقراره ووحـدة اراضيه 
وأملاً في تهيئة المناخ المناسـب لمعالجة الازمة الانسانية 
التـي يعاني منها اهل دارفور على نحوٍ سـريع. كما لفت 
البيان الى أهمية تشـجيع المبـادرات من طرف الحكومة 
السودانية بحيث تفي بتعهداتها وتفاهماتها مع الجامعة 

العربية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة. 
ودعـت اللجنة فـي بيانهـا مجلس الامن مجـددا الى 
إعمـال المـادة 16 مـن نظـام رومـا الاساسـي مـن اجـل 
تأجيـل الاجراءات الخاصـة بجميع الاحـالات المرفوعة 

الى المحكمة الجنائية الدولية بشـأن دارفور بما يسـمح 
بتعزيـز فـرص تحقيق السـلام والعدالـة ويهيئ افضل 
الظروف لاطلاق مباحثات السلام وتسوية ازمة دارفور 

بشكل شامل في اقرب أجل.
وكانـت العاصمة القطرية اسـتضافت أمـس اجتماع 
اللجنـة الوزاريـة العربيـة الافريقيـة حول السـلام في 
دارفـور الذي عقد بدعـوة من دولة قطـر، والتي بحثت 
التقرير المقدم من دولة قطر حول جهود واتصالات فريق 
تسـيير اللجنة الوزارية العربيـة الافريقية، كما قدم كل 
مـن رئيس مفوضية الاتحـاد الافريقي ونائـب امين عام 
جامعة الدول العربية والوسـيط المشترك للامم المتحدة 
والاتحاد الافريقي مداخلات حـول الجهود والتحركات 
التي جـرى الاضطلاع بها منذ اجتمـاع اللجنة الاول في 
نيويورك في 24 أيلول / سـبتمبر الماضي بهدف الاسراع 

في تسوية ازمة دارفور.
واسـتعرض اجتماع اللجنـة الوزارية نتائج الجهود 
والمواقـف المختلفـة علـى صعيـد تسـوية ازمـة دارفور 
والتطورات الجارية والمستجدة عليها واثارها المختلفة. 
واعـرب المشـاركون في الاجتمـاع عـن تقديرهم لجهود 
وتحركات فريق التسـيير وبخاصة التعاون والتنسيق 
الفاعلـين بين الاتحـاد الافريقي وجامعة الـدول العربية 

لوضع حد لازمة دارفور.
وشـارك فـي الاجتمـاع جون بينـغ رئيـس مفوضية 

الاتحـاد الافريقـي واحمـد بن حلـي نائب الامـين العام 
لجامعـة الـدول العربيـة الـى جانـب وزراء خارجيـة 
وممثلـي كل مـن الجزائر والسـعودية وسـوريا وليبيا 
ومصر والمغرب وبوركينا فاسو وتشاد وتنزانيا وجنوب 
ونيجيريـا.  برازافيـل  والكونغـو  والسـنغال  افريقيـا 
وشـارك أيضاً احمد بن عبد الله ال محمود وزير الدولة 
للشـؤون الخارجيـة ورمضان العمامرة مفوض السـلم 
والامـن الافريقي وجبريل باسـولي الوسـيط المشـترك 

للامم المتحدة والاتحاد الافريقي.
واكدت اللجنة في بيـان اصدرته في ختام اجتماعها 
الـذي عقدتـه في الدوحـة امس برئاسـة رئيس مجلس 
الـوزراء وزيـر الخارجيـة الشـيخ حمـد بن جاسـم بن 
جبـر آل ثاني على دعـم الجهود الحثيثة التـي تقوم بها 
دولة قطر والوسـيط المشـترك للامم المتحـدة والاتحاد 
الافريقـي لاطـلاق محادثـات السـلام في اقـرب الاجال 
بالعاصمـة القطريـة الدوحـة ومطالبة جميـع الاطراف 

بالتجاوب مع هذه الجهود.
 وقـررت اللجنـة الوزارية تكليف وفد مـن دولة قطر 
والاتحـاد الافريقـي والجامعـة العربيـة بالتوجـه الـى 
نيويورك للعمل بالتنسيق مع الدول العربية والافريقية 
الاعضاء بمجلس الامن لحشد التأييد الدولي والاقليمي 
اللازمـين لدعـم اهـداف اللجنـة وتعزيز فـرص تحقيق 

السلام. 

فت وفدا من قطر والاتحاد الافريقي والجامعة لحشد التأييد الدولي لدعم اهدافها كلَّ

اللجنة العربية - الافريقية حول دارفور تطلب «تأجيل» الملاحقات القضائية 
الدولية وتناشد الأطراف السودانية كافة التجاوب مع جهود احلال السلام

أكاديميون يمنيون يجمعون على أن القرصنة ستؤدي 
إلى زيادة الوجود العسكري الأجنبي في البحر الأحمر وخليج عدن 

أجمـع  آي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
الخميـس  أمـس  يمنيـون  أكاديميـون 
علـى أن أعمـال القرصنـة الصوماليـة 
فـي منطقة البحر الأحمـر وخليج عدن 
سـتؤدي إلى زيادة الوجود العسكري 

الأجنبي في تلك المنطقة .
واعتبـروا خلال نـدوة نظمها مركز 
منـارات للدراسـات أن زيـادة ظاهرة 

القرصنة الصومالية في البحر الأحمر 
وخليـج عـدن جـاءت كـرد فعـل على 
اسـتباحة الميـاه الصوماليـة مـن قبل 
سـفن الصيد التابعة للـدول الأجنبية 
وتعمد دول أخرى علـى تفريغ نفايات 
ذريـة ومخلفـات سـامة فـي الميـاه في 

الصومال.
القرصنـة  ظاهـرة  أن  وأكـدوا 

سـتؤدي  واسـتمراريتها  الصوماليـة 
إلى زيادة الوجود العسكري الأجنبي 
وتدويـل  طويلـة  لفتـرة  واسـتمراره 
المنطقة أو بعض أقاليمها، داعياً الدول 
المطلـة على البحر الأحمـر أن تقف بكل 
جديـة للتقليـل مـن نسـبة القرصنـة 

وجعل البحر الأحمر ممر دولي آمن. 
واعتبـروا أن ظاهـرة القرصنـة في 

علـى  خطـراً  تشـكل  الأفريقـي  القـرن 
مسـتوى المنطقة المحيطـة بخليج عدن 
بجانبهـا الأفريقـي والأسـيوي وتهدد 
التجـارة الدولية التي سـتعكس آثاراً 

قد لا يحمد عقباها. 
وتوجد حاليا العشـرات من السـفن 
الـدول  مـن  لعـدد  التابعـة  الحربيـة 
الغربيـة والولايات المتحـدة الامريكية 
وروسـيا والصـين والهنـد وغيرها في 
المنطقـة المحيطـة بخليـج عـدن تحـت 
مبرر حماية الميـاه الدولية من هجمات 

القراصنة الصومال .
وأشـاروا إلـى أن مـن أسـباب بروز 
ظاهـرة القرصنـة الصوماليـة ترتبـط 
وتدهـور  بحالـة  عضويـاً  ارتباطـا 
الأوضـاع الأمنيـة للدولـة الصوماليـة 
بدخولهـا فـي دائـرة الحـرب الأهليـة 

وانعدام الأمن والاستقرار.
خفـر  مصلحـة  أن  الـى  ويشـار 
السـواحل اليمنيـة بصدد عقـد مؤتمر 
إقليمي ودولي في شباط / فبراير المقبل 
سيتناول مناقشـة ظاهرة القرصنة في 
البحـر الأحمـر وإيجاد حلـول للتقليل 

والحد من ظاهرة القرصنة. 

■ صنعاء ـ يو بي آي: اتهم مسؤول يمني واشنطن أمس 
الخميــس بالوقوف وراء أعمال القرصنــة البحرية بخليج 

عدن معتبرا أنها باتت تشكل قلقا للمجتمع الدولي.
ســالم  اليمنيــة  الــوزراء  برئاســة  المستشــار  وقــال 
حســين فى تصريح لموقــع « نيوز يمن « المقــرب من حزب 
الإصــلاح المعارض» أن ظاهــرة القرصنــة الصومالية هي 
منتــج أمريكي»، وأرجع ســبب ذلك لما أســماه «مسلســل 
الهزائــم التي تلقتهــا السياســة الأمريكية في عــام 2006 
فــي معظم المناطق الملتهبة من فلســطين إلى العراق ولبنان 

وأفغانستان».

واشار المسؤول اليمني إلى أن واشنطن تأثرت ايضا من 
قضايا الطاقة والنفط في إفريقيا خاصة والذي تصاعدت 
اكتشــافاته واحتياطياته حتى أصبح يشكل ما يزيد على 
10٪ من الواردات الأمريكية ويتوقع أن يبلغ 25٪ منها في 

العام 2015.
وبنــى المستشــار تأكيده ذلك علــى خلفيــة الإخفاقات 
المتواصلة لجهــود الولايات المتحدة في الســيطرة ووضع 
اليــد علــى الصومــال والتــي كان آخرها ســيطرة المحاكم 
الإســلامية على الســلطة وتصفيتها لأمــراء الحرب الذين 

كانت تتعامل معهم.

مسوؤل يمني يتهم واشنطن بالوقوف وراء عمليات القرصنة 



AL-Quds AL-Arabi      Volume 20 - Issue 6101 Friday 16 January 2009

السنة العشرون ـ العدد 6101 الجمعة 16 كانون الثاني (يناير) 19 محرم 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

تكره ربات البيوت والاطفال سـدول ليل غزة 
المظلـم، الـذي يحمـل لهـم اصـوات الانفجـارات 
المسـتمرة  الاسـرائيلية  الغـارات  عـن  الناجمـة 
بشراسـة منذ 20 يومـا، واودت  بحياة عدد كبير 

من السكان، معظمهم من المدنيين والاطفال.
وتحافظ نسـاء غزة على توفير بعض اجواء 
الطمأنينة لاطفالهن الصغار من خلال جمعهم في 
اكثر مناطق المنزل أمنا، من الغارات الاسـرائيلية 

التي لا تفرق بين الاطفال والمدنيين والنساء.
وتقـول ام حسـام انها لـم تجد سـوى المطبخ 
لتضـع اطفالهـا الصغار فـي وسـطه محميين من 

جدرانه الاربعة المتواجدة في وسط المنزل.
مـع اشـتداد ليـل غـزة سـوادا وتقريبـا عنـد 
تجاوز عقارب السـاعة العاشـرة مسـاءً بتوقيت 
غزة، تقول ام حسـام ان القلـق والخوف ينتابها 
هـي وزوجهـا، جـراء تكثيـف قـوات الاحتـلال 
الاسـرائيلي غاراتهـا على غزة، موضحـة انه مع 
بـدء الهجمـات الاسـرائيلية قبـل 20 يوما عمدت 

اسرائيل على شن غارات ليلية قاتلة.
وتـرى ان الهـدف من وراء هـذه الهجمات هو 
فقـط قتـل المدنيين المسـتهدفين، واشـاعة جو من 
الخوف عند السـكان القاطنـين في مناطق اخرى 
بعيدة نوعا ما عـن الهجمات، التي يصلها صوت 
الانفجـار المـدوي مع سـكون الليل. وتقـول هذه 
السـيدة ان اطفالهـا يعانـون من البرد الشـديد، 
جراء ترك نوافذ منازلها مفتوحة، حتى لا يتحطم 
الزجـاج لحظـة الاهتـزاز الشـديد الـذي تحدثه 
غـارات الطائـرات الحربية عنـد القائهـا القنابل 

على المنازل.
وتسـيطر الطائـرات الحربيـة المقاتلة بشـتى 
انواعهـا النفاثـة منهـا والمروحية على السـماء، 

ويتسـبب هديرهـا فـي هلـع الاطفـال والنسـاء. 
يشـار الـى ان الهجمـات الاسـرائيلية المتواصلة 
ادت الـى فـرار غالبيـة سـكان الحدود فـي قطاع 
غزة الى منازل للاقـارب والاصدقاء داخل المدن، 
ومنهم مـن لجأ الى المـدارس التـي اقامتها وكالة 
غوث وتشـغيل اللاجئـين «الاونـروا» كمخيمات 
ايـواء لهـم. غيـر ان الغـارات لاحقتهـم فـي هذه 

الاماكـن التي اعتقدوا انها آمنـة، وقتلت 45 منهم 
في غارة اسـتهدفت احد مخيمات الايواء شـمال 
القطـاع. ويعيش السـكان في هـذه المخيمات في 
وضع انسـاني خطير، خاصة وان السكان الذين 
فروا بملابسـهم فقط من المنازل من شدة الغارات 
لا يجـدون اغطية كافية تقيهـم واطفالهم من برد 

شتاء غزة القارص.

السيدة فاطمة، وتكنى بام محمود وهي امرأة 
في السبعين من العمر، لجأت مع نجلها واحفادها 
لاحد مدارس الاونروا، قالت انها استذكرت خلال 
رحيلهـا مـن منزلها، تلـك الهجرة التـي ارغمتهم 
عليهـا العصابـات الاسـرائيلية في العـام 1948، 
حين اجبرت الاسـر الفلسطينية على ترك بلداتها 
والفـرار للضفـة والقطاع، والـدول العربية، لكن 

هـذه السـيدة اكـدت انهـا سـتعود الـى منزلها، 
حتى لـو وجدته مدمرا بالكامل، وقالت «والله لو 

سأبني خيمة سأعود على المنزل».
واوضحـت ان ما يـؤرق الاهالـي الفارين من 
الضربات الاسـرائيلية هو كيفيـة توفير الطعام، 
والملابس والاغطية للصغار الذين يقضون ليلهم 

بلاد نوم من البرد، واصوات الهجمات.

فـي منطقـة غـرب مدينـة غـزة القريبـة مـن 
الشـاطئ الذي تجوبه الزوارق الحربية منذ بدء 
الهجـوم بكثافـة، يقـول جميـل علي انـه يضطر 
للقيـام ليـلا مـع اطفالـه الـى الحمـام، مبينـا ان 
خوفهم من اصوات القذائف واطلاق النار المتكرر 
من  الزوارق يحول دون التحرك في المنزل بحرية 
كما كان في السـابق. ويؤكد جميل وهو في العقد 

الرابع مـن العمر ان اثنين مـن اطفاله في المرحلة 
الابتدائية يقومون ليلا من النوم فزعا يصرخون 
ويبكون بحرارة خوفا من الهجمات الاسرائيلية 
الدمويـة. ويوضـح ان اطفالـه شـاهدوا بعـض 
اللقطـات التلفزيونيـة التـي تبثهـا الفضائيـات 
وتبين مشاهد لاطفال وشيوخ ونساء تحت ركام 
المنـازل التي دمرتهـا قوات الاحتـلال، ويقول ان 
احـد اطفاله سـأله حـين رأى صـورة طفلة تحت 
الـركام «هل سـيحدث يـا ابي هـذا معنـا قريبا»، 
موضحا ان اطفاله يعتقدون ان كل صوت انفجار 

او صوت صاروخ بأنه يستهدف منزلهم.
وعمدت قوات الاحتلال على تدمير عدة منازل 
على رؤوس سـاكنيها، ما ادى الى استشهاد اسر 
بكاملها من اطفال ونساء ورجال، وشيعت بعض 

عائلات القطاع الى قبور جماعية.
وارتكبـت قوات الاحتـلال الكثير مـن المجازر 
ابـادت خلالهـا عائـلات كاملـة، كمـا حـدث مـع 
والسـموني،  وبعلوشـة،  العبسـي،  عائـلات 
وصالح، وريـان، وغيرها الكثير من الاسـر التي 
فقدت غالبية افرادها. ويحرص السـكان في غزة 
ابعـاد الصغـار عن التلفـاز خلال فترة مشـاهدة 
نشـرات الاخبـار، خوفا مـن اصابتهـم بالصدمة 

جراء مناظر الدم والقتل والدمار.
وعلـى وقـع الهجمـات الاسـرائيلية التـي لم 
تنقطع وتدخل في اسـبوعها الثالث، يرى غالبية 
السـكان انه لا امل لهم سـوى مواجهـة مصيرهم 
بــ «عزيمة قوية»، كمـا يقول الكهل ابـو محمود، 
الذي يؤكد انه منذ اليوم الاول فقد اي امل في اي 

تحرك عربي رسمي لحل الوضع في غزة.
ويمضي هذا الكهل الذي تجاوز السبعين عاما 
الى القول «منـذ ان خلقت القضية الفلسـطينية، 
واحتلت اسرائيل ارضنا، والعرب تركونا نواجه 
مصيرنـا دون حماية»، مشـددا انه لـو كان هناك 
قـرار عربـي رسـمي او شـعبي قوي «لمـا تجرأت 

اسرائيل على هذه المجازر المستمرة».

شؤون عربية وعالمية

«الاونروا» تعلق عملها في غزة بعد تعرض مقرها للقصف الاسرائيلي.. وانتشال جثامين 15 شهيداً قضوا قبل أيام في الهجمات من تحت ركام المنازل المدمرة

جيش الاحتلال يكثف هجماته ويحتل أجزاء من جنوب غزة والمقاومة تصيب 11جنديا اسرائيليا

فلسطيني ينقل طفلا الى مستشفى الشفاء بغزة بعد اصابته بقصف اسرائيلي

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

شـدد جيش الاحتلال الإسـرائيلي مـن هجماته على 
قطاع غـزة، منذ فجر أمـس الخميس، ودفـع بأرتال من 
الدبابات واحتل المناطق الجنوبية لحي تل الهوا الواقع 
جنـوب مدينة غـزة، فيمـا شـرعت الطائـرات الحربية 
والبـوارج بقصـف عشـرات الأهداف الأرضيـة، ما أدى 

إلى استشهاد أكثر من 40 مواطناً.
وبدأت قوات الاحتلال هجوم عنيف على قطاع غزة، 
شاركت فيه المدفعية الإسـرائيلية المتمركزة على حدود 
غزة، وكذلك الطائرات الحربية، والزوارق التي تجوب 
البحـر، وقصفـت بمئـات القذائف أهـداف أرضية، منها 

منازل ومساجد في أنحاء متفرقة من القطاع.
وعنـد سـاعات الفجـر اشـتدت المواجهات المسـلحة 
بـين نشـطاء المقاومـة الفلسـطينية، وجيـش الاحتلال 
الـذي شـرع بعمليـة توغـل امتدت مـن أماكـن تواجده 
فـي مـا كانـت تعـرف سـابقا بمسـتوطنة «نتسـاريم»، 
أقصـى جنوب مدينة غزة، باتجـاه حي تل الهوا جنوب 
المدينة، الذي يشهد زيادة كبيرة في السكان، وتقام فيه 
عشرات الأبراج السكنية. وقال شهود عيان من المنطقة 
ان عـددا مـن الدبابات اسـتطاعت بعد معـارك ضارية، 
قصفـت خلالهـا المدفعيـة والطيـران أجزاء مـن الحي، 
ودمـرت عددا مـن المنـازل، الدخـول إلـى مناطق الحي 
الجنوبية، واعتلاء بعض الأبراج السـكنية، لافتين إلى 
أن العائلات التي تقطن في تلك المنطقة فرت نحو وسط 

مدينة غزة من شدة القتال. 
وأفـاد شـهود العيـان أن بعـض الدبابـات تمركزت 
قرب ملعب برشـلونة في تل الهـوا، وذكروا أن عددا من 
الشـقق السـكنية اندلعت فيها النيران جراء قصفها من 
قبـل الدبابات الإسـرائيلية. وأكدت مصادر فلسـطينية 
المقاومـة  نشـطاء  بـين  تـدور  ضاريـة  اشـتباكات  أن 
الفلسطينية وجيش الاحتلال، تسـتخدم فيها القذائف 

المضادة للدروع والألغام الأرضية.
لا  الإسـعاف  طواقـم  أن  الطبيـة  المصـادر  وأكـدت 
تسـتطيع الوصول إلى سـكان الحي المصابين لخطورة 
الأوضاع، واسـتهداف سيارات الإسعاف من قبل جيش 
الاحتـلال. وغطى الدخان الأسـود سـماء مدينـة غزة، 
من شـدة الانفجارات والقصف الإسـرائيلي، الذي طال 
خـلال عمليـة التوغل فـي تل الهـوا، مبنـى وكالة غوث 
وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين (الأونـروا) في غزة 

القريب من المكان.
واعلن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين «اونـروا» في غـزة الخميـس ان الوكالة 
علقـت اعمالها فـي غزة عقـب تعرض مقرهـا لـ «قصف 
بالقنابـل الفوسـفورية» ادى الـى حـدوث حريق هائل 
في مخازنها، مما اثـار غضب الامين العام للامم المتحدة 
بـان كي مـون. وقال عدنان ابو حسـنة المتحدث باسـم 
«الاونروا» فـي غزة «ان الاونروا قـررت تعليق اعمالها 
في غزة بعد تعرض مقرها الرئيسـي للقصف بالقذائف 

الفوسفورية الحارقة».
واوضح ابو حسـنة «سـنواصل عملنا في قطاع غزة 
لكـن التعليـق في المقر الرئيسـي الذي تعـرض للقصف 
تسـتطيع  فلـن  الحريـق  فيـه  واشـتعل  الاسـرائيلي 

شاحنات نقل المساعدات الخروج منه «.
واضـاف ابـو حسـنة ان «الحريـق الـذي اندلـع في 

بعـض المباني والمخـازن التـي تحتوي علـى اطنان من 
المواد الغذائية لم يتم السيطرة عليه حتى الآن».

وطالت النيران كافة مخازن الاونروا والتي تحتوي 
على مواد غذائية وادوية تقدر بمئات ملايين الدولارات 

وفقا للمتحدث باسم الاونروا.
وقال ابو حسـنة «امتـدت النيران الـى كافة المخازن 
والحريـق يقتـرب مـن خزانـات السـولار والبنزيـن، 
فالحريق هائل بسـبب وجـود مواد كيماوية وفرشـات 

اسفنجية ولا نستطيع السيطرة عليه».
وكان المتحدث قال في وقت سـابق ان قذائف دبابات 
اسـرائيلية سـقطت داخل مقر الاونروا فـي غرب مدينة 

غزة مما ادى الى جرح ثلاثة من الموظفين.
ويقع المقر الرئيسـي لوكالة غوث وتشـغيل الاجئين 

الاونروا في حي الرمال الجنوبي في غرب مدينة غزة.
وقال كريـس غانيس المتحدث باسـم «الاونروا» من 
مقـره في القدس ان مئات الاشـخاص لجـأوا الى داخل 
مقـر الامم المتحدة.  واضاف ان «النار اشـتعلت في المقر 
ولم يتـم اخمادها بعـد. وتوجد في المقـر خمس عربات 
ميدانية».  وقال غانيس «مع كل لحظة تمر يتعرض فيها 

المدنيون وعمال الاغاثة الى ظروف تهدد حياتهم». 
الدوليـة  انترناشـونال»  «كيـر  منظمـة  وذكـرت 
للمسـاعدات الانسـانية انها اجبرت كذلـك على تعليق 
كافـة عمليات توزيـع الاغذية والادوية بسـبب القصف 
الشـديد على مخازنهـا وحولهـا وعلى مواقـع التوزيع 
في مدينة غزة.  بدوره اعرب الامين العام للامم المتحدة 
بـان كـي مـون الخميـس عـن غضبـه الشـديد بسـبب 
القصف الاسرائيلي لمقر الامم المتحدة وطالب السلطات 

الاسرائيلية بتقديم تفسير كامل.
وصـرح بـان للصحافيين في تـل ابيب «لقـد اعربت 
عن احتجاجي الشـديد وغضبي وطالبـت وزير الدفاع 
ووزير الخارجية (الاسرائيليين) بتقديم تفسير كامل».

واضـاف ان وزيـر الدفاع الاسـرائيلي ايهـود باراك 
اكـد له ان الحادث كان «خطأ جسـيما» وانـه ينظر اليه 

«بجدية بالغة».
وقـال بـان «لقـد اكد لـي انه سـيتم اتخـاذ المزيد من 
الحيطة بالنسـبة لمرافـق الامم المتحـدة .. وان ما حدث 
لن يتكـرر». واضاف بان كي مون ان عـدد الضحايا في 
الحرب الاسـرائيلية على قطاع غـزة الذي تجاوز الالف 
ما يشـكل وضعـا «لا يحتمل». واكد بان كـي مون توافر 
العناصـر اللازمـة لانهاء الحرب الاسـرائيلية على غزة 
والمسـتمرة منـذ 20 يومـا «الآن». وقـال بـان كـي مـون 

«اعتقد ان العناصر متوافرة لانهاء العنف الان». 
واضاف «لقـد حان الوقت لانهاء العنف، وبالنسـبة 
لنا (حـان الوقـت) لتغييـر الديناميات في غزة بشـكل 
اساسي من اجل مواصلة محادثات السلام لتطبيق حل 
الدولتين الذي هو الطريق الوحيد لامن دائم لاسرائيل». 

ووصل الامين العام وصل الى اسرائيل الخميس. 
واكدت وزير الخارجية الاسـرائيلية تسـيبي ليفني 
ان الدولـة العبريـة سـتقرر كيـف ومتـى تنهـي الحملة 
العسكرية الواسعة على قطاع غزة والتي تقول اسرائيل 
انها تسـتهدف وقف اطلاق الصواريخ الفلسـطينية من 

القطاع على اسرائيل. 
وقالـت «نحن نجري تقييماتنا الخاصة على اسـاس 
يومـي وطبقـا لها، سـنقرر متـى سـنتوقف».  واضافت 
ان «اسـرائيل سـتحتفظ بحقهـا فـي الدفاع عن نفسـها 
عندمـا يتعلق الامر بوقف تهريب الاسـلحة وليس فقط 
اطلاق الصواريخ».  كما قصفت الطائرات الإسـرائيلية 

الأحمـر  الهـلال  لجمعيـة  التابـع  القـدس  مستشـفى 
الفلسـطيني فـي منطقـة تل الهـوا، مما أدى إلـى اندلاع 

حريق هائل ينذر بكارثة صحية.
وقال أطباء من المشـفى الذي يستقبل مئات الجرحى 
ممن أصيبوا في الحرب الإسـرائيلية القصف الذي كان 
بقذائف فسـفورية من الجـو، أدى إلى حريـق هائل في 

الطوابق السبعة التي تضم مكاتب إدارة المستشفى.
وأكـدوا أن هذا المبنى يضم مخـازن الأدوية والوقود 
ومخـزون الأكسـجين التي تـزود غرف مرضـى العناية 

الفائقة ومولدات الكهرباء.
وفي تصعيـد إسـرائيل آخر قصفت قـوات الاحتلال 
بـرج الشـروق وسـط مدينة غـزة الذي يضم عشـرات 
المكاتـب الصحافيـة، التـي تعـود لشـبكات تلفزيونات 

عربية وأجنبية، ووكالات الأنباء.
مكتـب  طـال  القصـف  أن  صحافيـون  زمـلاء  وقـال 
فضائيـة أبـو ظبي ممـا أدى لإصابـة اثنين مـن الزملاء 

بجراح، وأدى القصف إلى اندلاع حريق في البرج.
إلى ذلك، قال الطبيب معاوية حسنين مدير الإسعاف 
والطـوارئ ان عـدد الشـهداء منـذ الحـرب علـى غـزة 
بلـغ 1095 شـهيدا، لافتـا إلى وصـول جاثمـين لأكثر من 
عشـرين شـهيداً منذ فجر أمس الخميس، وأشار إلى أن 
عدد الجرحى وصل إلـى نحو 5000، بينهم أكثر من 400 
بحالـة خطرة جداً. وكانت قوت الاحتلال بدأت هجمتها 
التي دخلت أمس يومها العشرون على التوالي، بقصف 
مسـتودع للألبان بالقـرب من أبـراج الكرامة، وعاودت 
ودمـرت مسـجد البشـير ومدرسـة الأرقم شـرق مدينة 
غزة، واسـتهدفت  مستشـفى الوفاء بعدد مـن القذائف 
المدفعيـة، مما أدى إلـى احتراق أجزاء منـه، كما قصفت 

منازل لعدد من المواطنين.
وفـي مدينـة خانيونـس وتحديداً في حـي الفخاري 
استشهد أربعة فلسطينيين في القصف العشوائي الذي 
طـال منازلهم خلال عملية توغل للدبابات الإسـرائيلية 
فـي تلـك المنطقـة. كمـا ذكـرت مصـادر طبيـة أن أربعة 
مواطنين آخرين سـقطوا فـي قصف طـال محيط أبراج 
الشـيخ زايـد فـي بلـدة بيت لاهيـا شـمال قطـاع غزة، 
وأشـارت إلى أن القصف أحدث دماراً فـي المكان، وأدى 

إلى إصابة العشرات من المواطنين.
كذلك استشـهد مواطنان في قصف بالقرب من منزل 
القيـادي في حركـة حماس محمـود الزهار فـي حي تل 
الهوى جنوب غزة، كما سـقط شهيد آخر في قصف طال 

سيارة مدنية في حي الزيتون شرق مدينة غزة فجراً.
بصاروخـين  النفاثـة  الحربيـة  الطائـرات  ودمـرت 
مسـجدا فـي مدينة رفـح جنـوب القطـاع، وأدى قصف 

المسجد إلى إصابة 15 مواطنا بجروح مختلفة.
وفـي تطور آخـر قالـت طواقم الإسـعاف أنـه جرى 
انتشـال جثامين 15 شـهيداً من مناطق العطاطرة شمال 
القطـاع، وحـي الزيتـون شـرق مدينـة غـزة، ومنطقة 

وجحر الديك وسط القطاع.
جيـش  يشـنها  التـي  العسـكرية  العمليـات  وأدت 
الاحتـلال، إلـى زيـادة الضغـط علـى القطـاع الصحي 
والمشـافي، التـي تعانـي بالأصـل مـن نقـص كبيـر في 

الإمدادات الطبية.
تم  أنـه  الحصـار  لكسـر  الحكومـة  اللجنـة  وأكـدت 
الأربعاء، السماح بدخول 18 طبيبا، إلى قطاع غزة عبر 
معبر رفح، وذكرت أن الأطباء الذين دخلوا هم 14 طبيبا 
سودانيا يحملون تخصصات مختلفة، إلى جانب ثلاثة 

أطباء مصريين وطبيب فرنسي.

وينضـم هؤلاء الأطبـاء إلـى عشـرات آخرين جرى 
دخولهـم خلال الأيام الماضية لتقديم المسـاعدة لجرحى 
الهجمات الإسرائيلية، التي فاق عددهم الـ 5000، منهم 
المئات بحالة الخطر. واتهمت مصادر طبية فلسـطينية، 
ومنظمات دولية إسـرائيل باسـتخدام أسـلحة محرمة 

دولياً في حربها ضد قاع غزة.
وقـال أطباء أن قـوات الاحتـلال تسـتخدم القذائف 
المحشوة بالفوسفور الأبيض في عمليات القصف، حيث 
أدى اسـتخدام هذا النـوع من القذائف التـي تؤدي إلى 
حرائـق بمجرد تفاعلها مع الهواء إلى إصابة العشـرات 

من الفلسطينيين بحالات احتراق شديدة.
تصديهـا  الفلسـطينية  المقاومـة  فصائـل  وواصلـت 
لقـوات الاحتـلال الإسـرائيلي، وأعلنـت عـن سلسـلة 
هجمات طالـت البلدات الإسـرائيلية القريبـة من غزة، 

والدبابات التي تنفذ عمليات التوغل.
وأعلنت كتائب القسـام مسؤوليتها عن قصف قاعدة 
زكيـم بصاروخـي قسـام، وقالـت ان ناشـطيها أطلقوا 
قذائف مضادة للدروع اتجاه دباباتين وجرافتين شرقي 
حـي التفاح بغـزة واسـتهداف دبابة وناقلـة جند قرب 

منتزه برشلونة بمنطقة تل الهوا.
وأعلنـت سـرايا القـدس الجنـاح العسـكري لحركة 
الجهاد الإسـلامي مسـؤوليتها عـن خوض اشـتباكات 
عنيفة مع قوة إسرائيلية خاصة متسللة غرب بلدة بيت 

حانون شمال قطاع غزة، وقالت أنها أوقعت إصابات في 
صفوف هـذه القوة. كما ذكرت أن أحـد مجاهديها تمكن 
من قنـص جندي إسـرائيلي كان يعتلي إحـدى الآليات 

شمال القطاع، مؤكدةً إصابته بصورة قاتلة.
وأعلنت السـرايا في بيانٍ ثالث أن مجاهديها تمكنوا 
من استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في حي تل الهوى 
جنوب مدينة غزة بعبوتين ناسفتين ما أدى إلى تدميرها 

ومقتل وإصابة كافة أفراد طاقمها. 
الجنـاح  الديـن  صـلاح  الناصـر  ألويـة  وأعلنـت 
العسـكري للجـان المقاومـة الشـعبية مسـؤوليتها عن 
تفجير عبوة ناسـفة تزن 90 كغم بدبابة إسـرائيلية من 
نوع «ميركفـاه» في منطقة تل الهـوى، كما تبنت إطلاق 
قذيفتـي أر.بي.جـي مـن تجـاه جرافـة وناقلـة جند في 
ذات المنطقة، وقالت اشـتبكت مع قوة إسرائيلية خاصة 
فـي منطقة الكرامة شـمال غـرب مدينة غـزة، كما تبنت 
مسـؤوليتها عن إطـلاق قذيفـة أر.بي.جي تجـاه ناقلة 
جند إسـرائيلية بالقـرب من منطقة جبل الريس شـرق 

مدينة غزة.
وقالـت كتائب شـهداء الأقصـى التابعـة لحركة فتح 
وكتائـب المقاومـة الوطنية الجنـاح العسـكري للجبهة 
الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين مسـؤوليتها المشـتركة 
عن قصـف تجمع للآليات العسـكرية الإسـرائيلية علي 
مفرق صوفا بصاروخ مطور. وفي إسـرائيل أعلن ناطق 

عسـكري إصابة أحد عشر جنديا بجروح جراء هجمات 
شنها النشطاء الفلسطينيين، خلال العمليات العسكرية 
الدائرة في قطاع غزة، وقال أن طائرات من سـلاح الجو 

ضربت أكثر من 65 هدفًا في غزة.
ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية عن مصـدر أمني قوله 
ان جيشـه «يحقق انجازات كبيرة كلما توسـعت دائرة 
عمليته العسـكرية»، لافتاً إلى ان حالة حماس «لم تصل 
إلى حالة الانهيار وأنها ما زالت تملك قدرات عسكرية»، 

غير أنه زعم أنها «تلقت ضربة قاصمة».
كمـا أصيـب 9 مواطنـين اسـرائيليين، بينهـم ثلاثـة 
جراحهـم خطـرة، امـس الخميس جـرّاء سـقوط ثلاثة 
صواريـخ مـن نـوع «غـراد» فـي مدينـة بئر السـبع في 

جنوب إسرائيل بعد إطلاقها من قطاع غزة.
لـواء  كتائـب  إحـدى  جنـود  عـن  الإذاعـة  ونقلـت 
جولانـي أنهم اكتشـفوا العديـد من الأنفاق والوسـائل 
القتالية في حي الشـجاعية بغزة. وأضافوا أن القناصة 
الفلسـطينيين «يواصلـون عمليـات القنـص وان نطاق 
الخراب فـي قطاع غزة كبير»، مشـيرين إلـى أن العديد 

من الفلسطينيين هربوا من منازلهم.
ويسـتخدم نشـطاء المقاومـة الأنفـاق الأرضيـة في 
مباغتة الجنـود الإسـرائيليين الذين يحاولـون التقدم 
صـوب مركـز مدينـة غزة، وهـو أمر أعـاق هـذا التقدم، 

والحق خسائر في الجيش الإسرائيلي.

تدمير المنازل على قاطنيها جعلهم يتساءلون متى دورنا؟

الخوف والقلق يسيطران على اطفال غزة بسبب اصوات الغارات التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي

اطفال في نابلس يرفعون صورا لباراك واولمرت وليفني ويشبهونهم بمصاصي الدماء

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيمـا كثفـت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي من 
قصفها لمعظم مناطق قطاع غزة امس دعت اللجنة 
المركزية لحركة فتح قيادة حركة حماس الى اعلان 
قبولهـا بقـرار مجلـس الامـن (1860) الداعي الى 
وقف اطـلاق النار، وقبـول المبـادرة المصرية، من 

اجل انهاء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت اللجنة في بيان لها «ان اللجنة المركزية 
لحركة فتح تدعو حركة حماس الى التحلي باعلى 
درجات المسؤولية الوطنية وادراك اهمية الوحدة 
الوطنية والتسلح ببرنامج العمل الوطني الموحد 
والتمسـك الكامـل بالشـرعية الدوليـة والعربية 
وعلى هذا الاسـاس تدعو اللجنـة المركزية لحركة 
فتـح قيـادة حركـة حمـاس الـى اعـلان قبولهـا 

بقـرار مجلـس الامـن (1860) والـذي يدعـو الـى 
وقف فـوري للعـدوان الاسـرائيلي وكذلـك قبول 
المبادرة المصرية التي توفر افضل الشـروط لوقف 
العدوان الاسـرائيلي ورفع الحصـار وفتح المعابر 
واسـتعادة الوحدة الوطنية وان التردد في قبول 
المبـادرة المصريـة يوفـر للمعتدين الاسـرائيليين 
المزيـد من الوقـت لمواصلة مجزرتهم ضد الشـعب 

الفلسطيني».
واضـاف بيـان المركزيـة «ان اللجنـة المركزيـة 
للحركـة تدعو ابنـاء حركة فتح الذيـن يقفون في 
الخنـدق الاول لمواجهة العدوان الاسـرائيلي على 
مـدى تاريخ نضالنا الوطنـي ويؤكدون اليوم كما 
في الماضي ان معركة شـعبنا لتحرير ارض وطننا 
فلسـطين تفـرض علـى جميـع القـوى والفصائل 
الوطنيـة الالتفاف الكامـل حول منظمـة التحرير 
الفلسـطينية الممثـل الشـرعي والوحيـد لشـعبنا 
الفلسـطيني الصامـد والتمسـك الكامـل ببرنامج 

الاسـتقلال الوطنـي وبالقـرار الوطنـي المسـتقل 
وبقرارات الشـرعية العربيـة والدولية، وانطلاقا 
مـن هـذه المبـادئ الوطنيـة الثابتة تؤكـد اللجنة 

المركزية لحركة فتح على المواقف التالية:
اولا: تؤكـد حركـة فتـح ان نضالنـا الوطنـي 
والاسـتيطان  الاحتـلال  ضـد  شـعبنا  ومقاومـة 
الاسـرائيلي لن تتوقـف حتى يتم دحـر الاحتلال 
واقامـة دولتنا الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتها 

القدس الشريف.
ثانيـا: ان العـدوان الاسـرائيلي علـى شـعبنا 
فـي قطاع غـزة هـو الحلقـة الجديدة من سلسـلة 
الحـروب الاسـرائيلية الوحشـية لتهويـد وطننا 
فلسـطين والقضاء على حق شـعبنا المشـروع في 
الحرية والاسـتقلال ولهذا فان حركة فتح تقف في 
وجه هذا العدوان الغاشـم جنبـا الى جنب مع كل 

ابناء شعبنا الصامدين في قطاع غزة.
ثالثـا: ان حركـة فتـح الحريصة علـى الوحدة 

الوطنيـة تدعو حمـاس الـى انهاء هذا الانقسـام 
البغيـض فـي الصـف الوطنـي والى العـودة الى 
التحريـر  منظمـة  اطـار  فـي  الوطنيـة  الشـرعية 
الفلسـطينية الممثـل الشـرعي والوحيـد لشـعبنا 
ببرنامـج  الكامـل  الالتـزام  والـى  الفلسـطيني 

الاستقلال الوطني.
رابعا: ان جمهورية مصر الشقيقة هي الركيزة 
الكبـرى لصمودنـا الوطنـي وهـي التـي خاضت 
الحـروب مـن اجل فلسـطين ولهـذا تعلـن اللجنة 
المركزيـة للحركة قبولها بالمبـادرة المصرية لوقف 
العـدوان الاسـرائيلي وتدعـو حركة حمـاس الى 
قبول هـذه المبادرة لقطـع الطريق على اسـتكمال 

المخطط الاسرائيلي.
خامسـا: تتوجه اللجنة المركزية بتحية الاكبار 
والاسـلامية  العربيـة  امتنـا  لجماهيـر  والاعـزاز 
ولقـوى التضامـن العالمـي التـي تقف مع شـعبنا 
وتدعـو  كمـا  الاسـرائيلي  العـدوان  وجـه  فـي 

مجلـس الامـن الـى اصـدار قـرار حاسـم بانهـاء 
وتمكـين  الاسـرائيلي  والاسـتيطان  الاحتـلال 
الشـعب الفلسـطيني من اسـتعادة ارضه واقامة 
دولتـه الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتها القدس 

الشريف.
بالتحيـة  المركزيـة  اللجنـة  تتوجـه  سادسـا: 
الصادقـة لشـعبنا البطـل  الصامد فـي قطاع غزة 
فـي وجه العدوان الاسـرائيلي ونعاهد شـهداءنا 
وجرحانا واسـرانا وشـعبنا الصامد علـى العمل 
الـدؤوب لوقف العدوان الاسـرائيلي واسـتعادة 
الوحـدة الوطنيـة بـين شـطري الوطـن لتمكـين 
شـعبنا من مواصلة كفاحه العـادل لتحرير ارضه 
واقامـة دولته الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتها 

القدس الشريف ونيل حقوقه المشروعة.
الرحمـة لشـهدائنا الابـرار والشـفاء العاجـل 
لجرحانا البواسل والنصر الاكيد لشعبنا الصامد 

في وجه الة الحرب الاسرائيلية الوحشية. 

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تؤكد اللجنة المركزية لفتح تدعو حماس لاعلان قبولها قرار مجلس الامن والمبادرة المصرية لوقف اطلاق النار
استشهاد 335 طفلاً واصابة 1497 

■ رام اللـه «القـدس العربـي» مـن وليـد عـوض: اكـدت وزارة التربيـة والتعليم 
الفلسـطينية امس استشـهاد 335 طفلا فلسـطينيا في قطاع غزة جراء تواصل الحرب 
الاسـرائيلية علـى قطاع غزة والمسـتمرة للاسـبوع الثالـث على التوالـي. واوضحت 

وزارة التربية والتعليم أن 335 طفلاً دون الثامنة عشرة من العمر استشهدوا،
 وأصيب 1497 آخرين بجروح مختلفة، خلال العدوان الإسـرائيلي على غزة لليوم 
العشـرين على التوالي. واسـتنكرت الـوزارة الجرائم التي يرتكبهـا جيش الاحتلال 

الإسرائيلي بحق أطفال قطاع غزة، 
وقالـت: الاحتـلال يسـتهدف الأطفال بصـورة مقصودة ووحشـية، ضاربـاً بآلته 
التدميريـة كل معاني الإنسـانية، الأمـر الذي ترتب عليه استشـهاد 335 طفـلا بريئاً، 
حيـث خطفتهـم آلة الحرب الإسـرائيلية بوحشـية وبـدم بـارد، وإصابـة 1497 طفلاً 
بجـروح جـراء قصفهـم بصواريـخ طائـرات اف 16 والهليكوبتـر، وشـظايا قذائـف 

الدبابات والمدفعية وقذائف القنابل الفسفورية المحرمة دولياً.
واشـارت الوزارة إلى التأثير النفسـي على الاطفال جراء العـدوان، وما يتركه من 

ظلال ثقيلة ومرعبة عليهم، حتى وان لم يقتلوا او يصابوا بالإعاقات الدائمة. 
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جميع المواطنين اليهود يؤيدون الحملة العسكرية ويعتبرون أنّ الجيش الإسرائيلي لم يبالغ في قصف القطاع 

تأجج الخلافات بين اولمرت وباراك.. والمخابرات تؤكد ان حماس ما زالت تحافظ على قوتها 
الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

الدبلوماسـية  الجهـود  تتواصـل 
للتوصـل إلى اتفاق لوقـف إطلاق النار 
بين اسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية 
فـي  المحللـون  يـرى  فيمـا  (حمـاس)، 
الطاقـم  رئيـس  زيـارة  أنّ  إسـرائيل 
الأمني والسياسـي عامـوس غلعاد إلى 
القاهرة اليوم ستكون حاسمة جداً، لأنّ 
المصريين سـيبلغونه بتحفظـات حركة 

حماس على المبادرة المصرية.
وتأتي هـذه الزيـارة في ظل اتسـاع 
الهـوة في المواقـف بين رئيـس الوزراء 
ايهـود اولمرت وبـين وزير الأمـن ايهود 
بـاراك، حيـث بلـغ التوتـر القائـم بـين 

اولمرت وباراك مرحلة جديدة.
وقـال المعلق السياسـي الإسـرائيلي 
فـي القنـاة العاشـرة التجاريـة، رفيف 
دروكر، إن الحـرب الدائرة بين الرجلين 
تفـوق الحـرب الدائـرة فـي غـزة، وفي 
الطاقـم  رئيـس  يصـل  الظـروف  هـذه 
الأمـن  وزارة  فـي  والسياسـي  الأمنـي 
الإسـرائيلية، الجنـرال فـي الاحتيـاط 
عامـوس غلعاد إلـى القاهـرة الخميس 
لبحـث المبـادرة المصرية لإنهـاء الحرب 

على غزة.
واتهم أولمرت باراك بأنه تصريحاته 
أضعفـت الموقـف الإسـرائيلي ودفعـت 
حمـاس لتشـديد مواقفها. هـذا ورفض 
وزيـر الأمن بـاراك الرد علـى الاتهامات 
واكتفـى الناطق بلسـانه بالقول إنّه لن 
ينجـر وراء هـذه الاتهامـات ولـن يـرد 

عليها، حسب تعبيره.
علاوة على ذلك، اتهـم مقربو أولمرت 

للجهـود  أضـراراً  سـبب  بأنّـه  بـاراك 
الحـرب.  أهـداف  لتحقيـق  السياسـية 
منحـت  بـاراك  تصريحـات  إن  وقالـوا 
أن  وأضافـوا  حيويـة.  حقنـة  حمـاس 
تصريحات باراك بأن العملية استنفدت 
ذاتهـا هـي أيضـا خـرق للاتفـاق الذي 
اتخـذ في المطبخ السياسـي يوم الاثنين 
بالمحافظـة علـى تعتيـم حـول أهـداف 
الحرب وتقدمها. ويعتقد باراك، بموجب 
إسـرائيل  أن  الإسـرائيلية،  المصـادر 
حققت الردع المطلوب وأن الاستمرار في 

العمليات قد يبدد الإنجازات.
ويدفـع باتجاه الاسـتجابة للمبادرة 
عـن  المصريـون  أعـرب  إذا  المصريـة 
اسـتعدادهم للمشـاركة فـي بنـاء آليـة 
لوقف تهريب السـلاح عن طريق محور 
فيلاديلفيـا (صلاح الدين). من ناحيتها 
تـرى وزيـرة الخارجية تسـيبي ليفني 
أنّه يجب وقـف الحرب في اللحظة التي 
تقتنـع إسـرائيل بأنهـا حققـت أهدافها 
السياسـية.  للمبـادرات  علاقـة  دون 
الاسـتمرار  يجـب  أنّـه  أولمـرت  ويـرى 
بالحـرب وإظهـار عـزم علـى مواصلتها 
بالتوازي مع الجهود السياسية، وبذلك 
يتواصـل الضغـط على حمـاس لابتزاز 
شـروط أفضل لوقف إطلاق النار. وقال 
المحلـل السياسـي المعـروف شـيمعون 
شيفر في صحيفة (يديعوت أحرونوت) 
إنّ أولمـرت عـرض فـي اجتمـاع المطبـخ 
السياسـي يـوم أمـس معلومات سـرية 
تؤكد بأن تصريحات باراك بأن العملية 
اسـتنفدت ذاتهـا ويجـب التوصـل إلى 
وقـف إطلاق نـار فـوري دفعـت  حركة 

حماس إلى تشديد مواقفها.
على صلة بما سلف، وبعد مرور ثلاثة 
أسـابيع علـى بـدء الحملـة العسـكرية 

بيّـن  غـزة،  قطـاع  علـى  الإسـرائيلية 
اسـتطلاع للرأي العام نشرته الخميس 
صحيفة «هآرتس» العبرية أن 78 بالمائة 
مـن الإسـرائيليين يعتقـدون أنّ الحملة 
ناجحـة، بمعنـى أخـر قالـت الصحيفة 
إن جميـع المواطنـين اليهود فـي الدولة 
العبريـة يؤيـدون الحملـة ويعتبرونها 
ناجحـة، إذا أخذنـا بعـين الاعتبـار أنّ 
نسـبة العـرب فـي إسـرائيل تصـل إلى 
نحو عشرين بالمائة. ويظهر الاستطلاع 
أيضـاً أنّه لو جـرت الانتخابـات العامة 
بنيامـين  لـكان  إسـرائيل  فـي  اليـوم 
نتنياهو، زعيم حـزب الليكود المعارض 
قد فـاز فـي الانتخابـات وباسـتطاعته 
تشـكيل حكومة ولكنّ التشـكيلة معقدة 
ومركبـة ولن تكـون طويلة الأمـد، على 
حد تعبير معد الاسـتطلاع البروفيسور 
كميل فوكس، من قسـم الإحصائيات في 
جامعـة تـل أبيب، ولفـت البروفيسـور 
فوكـس إلـى أن ثلـث الإسـرائيليين لـم 
يقـرروا بعـد لأي حزب سـيصوتون في 
ينتظـرون  هـؤلاء  أن  إذ  الانتخابـات، 
فـي  الانتصـار  ترجمـة  الصبـر  بفـارغ 
أرض المعركـة إلـى إنجـازات سياسـية 
خصوصـاً، وزيـر الأمـن ايهـود بـاراك 

ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني.
وكتبت الصحيفـة أنه على الرغم من 
الصـور القادمة مـن قطاع غـزة من قتل 
أطفـال ومدنيـين وهدم البيـوت فإن 82 
مـن الإسـرائيليين يعتقـدون أنّ الدولة 
العبرية لم تبالغ في عمليتها العسكرية، 
الأمر الذي يدلل على أنّ جميع المواطنين 
دعمـاً  يدعمـون  إسـرائيل  فـي  اليهـود 
مطلقاً عمليات الجيش الإسـرائيلي ضد 

الفلسطينيين في قطاع غزة.
في غضون ذلك، قالـت مصادر أمنية 

إسـرائيلية رفيعـة المسـتوى الخميـس 
إنّ حركـة حماس بدأت تفهـم ان القتال 
أمـام الجيش الإسـرائيلي ليـس ملائماً 
وليس مربحاً، وتشـمل هذه التقديرات 
فـي  العسـكريين  القـادة  الإسـرائيلية 
الميـدان وحتـى أعلـى الهرم السياسـي 
في القيادة السياسية للحركة، على حد 

تعبيرها.
حركـة  أنّ  عينهـا  المصـادر  وأكـدت 
حمـاس تلقـت ضربـة مؤلمـة وموجعـة 
للغايـة لم يتلقاها أيّ تنظيم فلسـطيني 
من الدولة العبرية منذ عشرات السنين، 
وبحسـب التقديرات الإسـرائيلية فإنّه 
علـى الرغـم مـن الضربـة المميتـة التي 
تلقتها حركة حماس، فلا يمكن بأي حال 
مـن الأحـوال الحديـث عـن أن الحركـة 
لافتـة  وسياسـياً،  عسـكرياً  تحطمـت 
إلـى أنّ الضربـة التي تلقتهـا حماس قد 
أثرت على العديد من الدول والقوى في 
منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً إيران 

ومنظمة حزب الله اللبنانية.
أن  قائلـة  ذاتهـا  المصـادر  وتابعـت 
نفسـه  يحضـر  الإسـرائيلي  الجيـش 
لليـوم التالـي، أي بعـد توقـف الحـرب 
علـى غـزة، وتشـير التقديرات إلـى أنّ 
قـوة الـردع الإسـرائيلية التـي تآكلـت 
بعـض الشـيء فـي السـنوات الأخيرة 
أمام حركة حماس قد عادت إلى ما كانت 
عليـه، وباتـت حركـة حمـاس تحسـب 
حسـاباً كبيـراً لـرد الفعـل الإسـرائيلي 
في حال قيامها بمحاولـة تنفيذ عمليات 
عسكرية ضد أهداف إسرائيلية. وتؤكد 
أنّ  الرسـمية  الإسـرائيلية  التقديـرات 
حركة حماس لن تعمل ضد المنطق الذي 
فرضتـه الحـرب علـى غـزة، وبالتالـي 
فـإنّ الجيـش أعد خططـاً عرضهـا على 

وهـي  لإقرارهـا،  السياسـي  المسـتوى 
تشـمل ردود الفعـل الإسـرائيلية علـى 
تجـاوزات حماس بعد الإعلان عن وقف 

إطلاق النار.
للشـؤون  المحلـل  رأى  ذلـك،  إلـى 
العسـكرية في صحيفة «معاريف»، أمير 
بوحبـوط، أنّـه على الرغم مـن الضربة 

التـي تلقتهـا حركة حماس مـن الجيش 
فقـد أثبتـت للعالـم أنّهـا راهنـت، وأنّها 
قبولهـا  أنّ  وأضـاف  الرهـان،  ربحـت 
المبـادرة المصريـة لوقـف إطـلاق النـار 
مـع تحفظـات كان هدفه توجيه رسـالة 
للشـعب الفلسـطيني والأمتـين العربية 
وقـف  تسـتعجل  لا  بأنّهـا  والإسـلامية 

إطلاق النـار، ولفت المحلل الإسـرائيلي 
إلـى أن المؤتمـر الصحافي الـذي عقدته 
الحركة فـي القاهرة يوم أمس أكد للمرة 
الألـف أن قـادة حماس لـم يتنازلوا قيد 
الإسـتراتيجية،  مواقفهـم  عـن  أنملـة 
بـل أنّهـم غيّـروا شـكلياً وتكتيكيـاً مـن 
مواقفهم، وخلص المحلل إلـى القول إنّه 

علـى الرغـم مـن أنّ اتفاق وقـف إطلاق 
النـار بـات وشـيكاً جـداً، إلا أنّ حماس 
ما زالت تمتلك القوة العسـكرية، وتابع 
أنّ إسرائيل سـتلتقي بعد فترة بحماس 
مرة أخرى، ولكنّ المرة القادمة سـتكون 
حمـاس أقوى بكثير ممـا كانت عليه في 

الحرب الحالية، على حد تعبيره.

عشرات من الجرحى الفلسطينيين محملين بسيارة صغيرة  في طريقهم الى المستشفى في غزة 

رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة يتهم اسرائيل بانتهاك القانون الدولي
■ نيويـورك ـ لندن ـ برلـين ـ باريس 
ـ وكالات: اتهـم رئيـس الجمعيـة العامة 
للامم المتحدة ميغيل ايسـكوتو الخميس 
اسـرائيل بانتهـاك القانـون الدولي عبر 
هجومهـا على قطاع غزة الذي اسـفر عن 
سقوط اكثر من الف شهيد خلال عشرين 

يوما.
وقال ايسـكوتو خلال اجتماع طارىء 
الدوليـة ان  العامـة للمنظمـة  للجمعيـة 
«انتهـاكات القانون الدولي التي ارتكبت 
خـلال الهجوم على غزة تمـت ملاحظتها 
اسـتخدام  جماعـي،  عقـاب  كالاتـي: 
غيـر متكافـىء للقـوة ومهاجمـة اهداف 
مدنية بينهـا منازل ومسـاجد وجامعات 

ومدارس».
ويهـدف هذا الاجتماع الـذي عقد بناء 
علـى طلـب العديـد مـن الـدول الاعضاء 
وسـورية،  واندونيسـيا  ماليزيـا  مثـل 
الـى المطالبة بالتـزام وقف اطـلاق النار 
الذي اصـدر مجلس الامـن الدولي قرارا 
في شـأنه فـي الثامـن من كانـون الثاني 
(ينايـر)، وذلك وسـط مناخ طغـى عليه 
استهداف اسـرائيل لمقر الامم المتحدة في 
غزة. و تتوقع اسرائيل التصويت ضدها 
مجـددا في الجمعية العامة للامم المتحدة 
الخميـس  طارئـا  اجتماعـا  تعقـد  التـي 
للضغط في اتجاه الالتـزام بالدعوة الى 
وقف اطـلاق النار الصـادرة عن مجلس 

الامن.
باسـم  المتحـدث  بالمـور  يغـال  وقـال 
الخارجيـة الاسـرائيلية لوكالـة فرانس 
فـي  التصويـت  عمليـات  «ان  بـرس 
الجمعيـة العامـة تمليهـا غالبيـة معادية 
تلقائيا لاسرائيل ويمكن في ظل الظروف 
الراهنة توقع اشد الخبث من جانب هذه 

الهيئة المعادية لنا».
وقـال متحـدث باسـم الامم المتحـدة 
الاربعاء ان الهدف هو «بعث رسالة قوية 
بأن المجتمع الدولي يؤيد بشكل تام وقفا 

فوريا لاطلاق النار» في قطاع غزة.
ومـن المحتمـل ان تتواصـل الجلسـة 
الجمعة وتفضي الى قرار. واصدر مجلس 
الامن الخميس الماضي القرار 1860 الذي 
دعا الى وقف اطلاق نار فوري ودائم يتم 

الالتزام به بالكامل في قطاع غزة.
وبقي هذا القـرار حتى الان حبرا على 
الاسـرائيلي  الهجـوم  دخـل  فيمـا  ورق 

على قطاع غزة يومه العشـرين وتخطت 
حصيلتـه الف قتيل فلسـطيني بحسـب 

مصادر طبية فلسطينية.
واعـرب رئيـس الـوزراء البريطانـي 
الالمانيـة  والمستشـارة  بـراون  غـوردن 
انغيـلا ميركل الخميس عـن «صدمتهما» 
حيال المأسـاة الانسـانية فـي قطاع غزة 

ودعيا الى وقف اطلاق نار سريع.
وقالت ميركل في ختام لقاء مع براون 
في برلين ان «الوضع الانساني يستدعي 
تشـديد الضغـط» من اجـل التوصل الى 

وقف اطلاق نار.
وقـال بـراون مـن جهته «نحـن ايضا 
صدمنا حيال الازمة الانسانية في غزة».

غير ان المسـؤولين ايدا ضرورة وضع 

حد لتهريب الاسلحة الى قطاع غزة.
وقـال بـراون «هـذا سيسـهل تطبيق 

وقف اطلاق نار فوري ودائم».
الالمانـي  الخارجيـة  وزيـر  ويـزور 
فرانك فالتر شـتاينماير الشرق الاوسط 
منذ مسـاء الاربعـاء سـعيا للتوصل الى 
هدنة انسـانية. كمـا أدان وزير بريطاني 
الخميس قصف الجيش الاسرائيلي مقرّاً 

رئيسياً للأمم المتحدة في قطاع غزة.
واسـتنكر وزيـر الدولـة البريطانـي 
للشـؤون الخارجية اللـورد مارك مالوك 
بـراون قصف إسـرائيل للمقرّ الرئيسـي 
اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  لوكالـة 
الفلسـطينيين (أونروا) في غزة، مشدّداً 
علـى أن الدولـة العبرية لا تملـك أي عذر 

للقيام بمهاجمة المقرّ.
وقال مالوك براون «نستنكر بشدة ما 
حدث للمقرّ الرئيسي للأونروا في مدينة 
غزة، وليس هناك من مبرّر على الإطلاق 
لقيام إسـرائيل بقصـف هذا المقـرّ، الذي 
يذكّرنا بهجوم مشـابه طال موقع مراقبة 

للأمم المتحدة في لبنان عام 2006».
وأضاف الوزيـر البريطاني أن قصف 
مواقـع الأمم المتحدة «لا يمنـح أي اعتبار 
لأحـد، ونتوجّه بمواسـاتنا إلـى ضحايا 
الحادث وجميع ضحايا الأزمة في غزة». 
الخميـس  «بشـدة»  باريـس  ونـددت 
الـذي اسـتهدف  بالقصـف الاسـرائيلي 
«عدة مستشـفيات ومبنى يؤوي وسائل 
اعلام دولية» ومقر وكالة غوث وتشغيل 

اللاجئـين الفلسـطينيين (الاونـروا) في 
قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
اريك شوفالييه للصحافيين «نندد بشدة 
بقصف الجيش الاسرائيلي هذا الصباح 
عدة مستشـفيات ومبنى يؤوي وسـائل 

اعلام دولية في مدينة غزة».
واضاف «نندد بشـدة ايضا بالقصف 
الـذي طاول مقر الاونـروا في غزة وادى 

الى اصابة ثلاثة من موظفيها بجروح».
وقـال ان «على اسـرائيل الامتناع عن 
اي عمل مخالف للقانون الدولي، سـواء 
القانون الدولي الانساني او قرار مجلس 
الامن 1738 حـول حماية الصحافيين في 

ظل النزاعات المسلحة».

رجال اطفاء يحاولون اخماد حريق في مخازن الاونروا في غزة بعد استهدافها بقصف اسرائيلي

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من طارق الفايد:

اعرب حزب جبهة العمل الاسـلامي الاردني عن 
صدمته البالغة لموقف بعض الانظمة العربية التي 
قـال انهـا تعمل على اعاقـة عقد قمـة عربية طارئة 
والوصول الى قرار عربي مشترك، مشددا على ان  
التردد عن حضور القمة او الغياب عنها هو تواطؤ 
وخـذلان لدماء اطفـال ونسـاء غزة الزكيـة، وان 
ذاكـرة الامة لن تغفر للمتواطئين وسـتبقى ارواح 

الشهداء تلاحق من تخاذل او استكان.
واكـد الحزب  في بيان صدر عنه امس، مخاطبا 
الاجيـال العربيـة ان العـدوان الصهيونـي المجرم 
علـى غـزة ما هـو الا مؤامـرة حيكـت خيوطها بين 
الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية الكبرى. 
ان  صراحـة  بـكل  للاجيـال  نقـول  واضـاف: 
العـدوان الصهيونـي المجـرم علـى غزة مـا هو الا 
مؤامـرة حيكـت خيوطها بـين الكيـان الصهيوني 

وبعض الدول العربية الكبرى.
وبـين الحـزب ان موقـف بعض الـدول العربية 
المخـزي تجـاه العـدوان الصهيونـي علـى اهلنـا 
المحاصريـن فـي غـزة ومـا احدثتـه آلـة البطـش 

الصهيونيـة من مجازر وحرب ابـادة ضد المدنيين 
التاريـخ  يسـجل  لـم  وحشـية  بطريقـة  العـزل 
الانسـاني مثيـلا لهـا وموقفهـا المعـوق لعقـد قمة 
عربيـة طارئة والوصول الى قرار عربي مشـترك، 
خيب امال الجماهير العربية واشعرها بالصدمة. 

واوضح الحزب ان الحرب الصهيونية على غزة 
هي حرب بالانابة عن بعض الزعماء العرب، الذين 
ازعجهم صـوت المقاومة الباسـلة وازعجهم قدرة 
الشـعب الفلسـطيني علـى اختيار قيادة مسـتقلة 
تعبـر عـن مصالح الشـعب الفلسـطيني الحقيقية 
بعيـدة عـن مسـار الصفقـات المشـبوهة والعمالة 
المفضوحـة، وازعجهم قدرة الشـعب الفلسـطيني 
على الصمود والثبات طوال هذه المدة، مبينا انهم 
كانوا ينتظرون شـرب الانخاب مـع قادة صهيون 
علـى جثث الشـهداء وجماجـم الاطفـال المتفحمة 

والاشلاء المحروقة.
 وتساءل البيان لمصلحة من تتم محاولة افشال 
نصـاب القمـة؟ ولمصلحـة مـن التردد فـي عقدها؟ 
الا يخـدم كل ذلـك العـدو الصهيونـي؟ ان لـم نقل 
انـه اسـتجابة لمطلبـه، وتابـع بالتسـاؤل واذا لم 
تنعقـد القمـة العربيـة في مثـل هذه الظـروف فما 
الحاجـة للقمة العربيـة اصلا؟ واشـار البيان الى 
ان الجماهيـر العربية تنتظـر اجتماعا عربيا وقمة 

عربيـة مسـتعجلة توحد الصـف العربـي وتنجز 
موقفا سياسـيا موحدا قبل الشـروع فـي مخاطبة 
المجتمـع الدولي وقبل مخاطبة الضمير الانسـاني 

العالمي والمنظمات الدولية وهيئة الامم.
ايتهـا  بالقـول  الامـة  ابنـاء  البيـان  وخاطـب 
الجماهيـر العربيـة البطلـة، يـا ورثة خالـد وابي 
للصـدع  الاوان  آن  لقـد  الديـن  وصـلاح  عبيـدة 
بالحقيقـة المـرة علـى رؤوس الاشـهاد ان  الكيان 
الصهيونـي مـا كان لهـا ان يولـد ومـا كان لـه ان 
يستمر حتى الآن الا بحماية بعض الزعماء العرب، 
الذين افنوا حياتهم واخذوا على انفسـهم العهود 
والمواثيـق ان يبقوا اوفياء للكيان الصهيوني وان 
يعملـوا علـى حمايتـه من غضـب الجماهيـر وان 
يسـكتوا كل صـوت يطالـب بالمقاومة المشـروعة، 
ويطالـب بحقه بالعـودة الى ارضـه ودياره، وان 
يعملـوا جاهدين علـى وأد المقاومة واطفاء شـعلة 
الايمان المتقـدة التي تفضـح خيانتهـم وتخاذلهم 

وتآمرهم المؤكد.
وختم البيان بالاشـارة الـى ان المعركة الراهنة 
معركة رسـول الله صلى الله عليه وسـلم ومعركة 
الحـق والعدالـة ومعركـة التحريـر والاسـتقلال 
ومعركة الكرامة العربية، داعيا للجهاد في سـبيل 
اللـه بالنفـس والمـال واللسـان والقلـم، والصدع 

بكلمة الحق. 
الى ذلك كشـف المراقب العـام لجماعة الاخوان 
المسـلمين فـي الاردن عـن مسـاع لتدشـين (مظلـة 

شعبية عالمية) للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
واشـار في تصريح لـه امس الـى ان (المحرقة) 
الصهيونية الناشـبة في ابناء غزة احدثت صدمة 
انسـانية جعلـت مئـات ملايين البشـر يعيشـون 
الحـدث المأسـاوي الرهيب لحظة بلحظة، واشـار 
الى التفاعل الشـعبي العارم في اغلب دول العالم 

مع مشاهد الرعب التي يصنعها اعداء البشرية.
 وشـدد علـى ان نقـل هـذه الحالة من مسـتوى 
التعاطـف الـى برامـج فعل ضاغـط فاعـل ومؤثر 
سـيكون هدف هذه المظلـة، التي قال انه سـيكون 
مـن شـأنها ملاحقة الجهات المشـاركة فـي المحرقة 
شـعبيا وقانونيا وفضـح تواطؤ بعـض الاطراف 
العربية ومشاركتها في حصار الشعب الفلسطيني 
وتعريـة المبادرات السياسـية التي توظف لصالح 
خدمة اهـداف العدو، واسـناد الاهل في فلسـطين 

والدفاع عن المقاومة. 
ولدى سؤاله عن الجهات التي ستسهم في هذه 
المظلـة وآليـات اجتماعهـا وتنفيذها لمهامهـا أرجا 
سـعيد الاجابة الى حـين اكتمال المشـاورات حول 

هذا المشروع الذي تعكف لجان على اتمامه.  

الاخوان المسلمون في الاردن يتحدثون عن مظلة عالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني
 وحزبهم يعتبر الغياب عن القمة الطارئة من اشكال التواطؤ مع العدوان

الاعـلام  وسـائل  درجـت  ان  بعـد  ب:  ف  ا  ـ  القـدس    ■
الاسـرائيلية علـى نقدها اللاذع للسياسـة في الدولـة العبرية، 
تواجه امس اتهامات بممارسـة الرقابـة الذاتية وبكم الاصوات 

المعارضة لخطها الوطني في تغطية الحرب على غزة.
ونددت منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان الاثنين 
بهـذا الموقف الذي يتباين كليـا مع الوضع خلال حرب لبنان في 
صيـف 2006، فـي رسـالة وجهتهـا الى جميـع وسـائل الاعلام 
المحليـة. وقال يتسـهار بئيـر مدير جمعية كيشـيف المتخصصة 
في دراسـة وسائل الاعلام الاسـرائيلية متحدثا لوكالة فرانس 
بـرس ان «التغطية الاعلامية في الايام الاخيرة اتسـمت بحس 
(القضيـة العادلـة) بعد فترة من ضبط النفس بدت مسـرفة في 

مواجهة هجمات العدو».
وعكسـت صحيفة «يديعوت احرونوت» الواسـعة الانتشار 
النبـرة العامة منذ 28 كانون الاول (ديسـمبر) غـداة الضربات 
الجوية الاولى فعنونت صفحتها الاولى «التحرك متأخرا افضل 

من عدم التحرك» فيما عنونت معاريف «هجوم مضاد».
وفـي حين تتحدث الشـبكات التلفزيونية العالمية عن «حرب 
غـزة»، تعرض شـبكات التلفزيون الكبرى الاسـرائيلية تغطية 
متواصلة لـ «الحرب في الجنوب» فترسـل فرقا الى جميع المدن 

الاسرائيلية التي تتعرض لاطلاق صواريخ.
وان كان الهجـوم علـى قطاع غزة اسـفر عن مصـرع اكثر من 
الف فلسـطيني خلال عشـرين يوما، فان الجحيم الذي يعشيه 

سكان القطاع قلما يجد اصداء في اسرائيل.
ومـن ابـرز الامثلـة علـى ذلـك استشـهاد اكثـر مـن اربعـين 
فلسـطينيا في قصف اسـرائيلي على ثلاث مدارس تابعة للامم 
المتحـدة في السـادس من كانون الثاني (ينايـر). واكد الجيش 
الاسـرائيلي اثـر هـذا الحـادث ان مقاتلـين فلسـطينيين كانـوا 
يسـتخدمون هـذه المباني، قبـل ان يقر لاحقا بانـه ارتكب خطأ 

مأساويا.
وقال بئير انه عند وقوع الحادث «لم تجر وسائل الاعلام اي 
دراسة مسـتقلة للوقائع بل سـلمت كليا برواية الجيش ولو ان 

المتحدث لم يكن واثقا من هذه الوقائع».
ونددت ثماني منظمات غيـر حكومية محلية بعدم اتخاذ اي 

مسافة من الاحداث الجارية.
وقالـت في رسـالة الى رؤسـاء تحرير الصحف والشـبكات 
التلفزيونيـة والمحطـات الاذاعيـة والمواقـع الاخباريـة «بالكاد 
تسـمع وجهات نظر تنتقد قرار شـن الهجوم او سـلوك الجيش 
في الحـرب». وتابعـت «ان الغالبية الكبرى مـن وجهات النظر 
التي نسـمعها في وسـائل الاعـلام تعكـس اجماعا تاما لسـوء 

الحظ، ليس هناك نقاش حول المبررات لسلوك اسرائيل».
ورد مسـؤول الشـبكة العاشـرة في التلفزيون الاسـرائيلي 
مدافعا عن موقفه ان شـبكته تنقـل «(الاحداث) الدامية جدا في 

غزة» ولو انها لا تورد «الكثير من الانتقادات».
وشـدد على صعوبة «تغطية» النزاع في وقت يحظر الجيش 

على الصحافيين دخول قطاع غزة.
واوضـح ان الحظر المفروض منذ اشـهر علـى حركة الدخول 
الـى قطاع غزة وسـيطرة الجيـش المحكمة على الانبـاء القادمة 
من سـاحات المعركة، يجعلان من الصعب الحصـول على انباء 
مسـتقلة. وهذا الوضع في تباين حاد مع ما كانت عليه الظروف 

خلال الحرب مع حزب الله في صيف 2006.
ولعبـت وسـائل الاعـلام في تلـك الفتـرة دورا اساسـيا في 
انتقاد طريقة شـن الحرب فابرزت نقـاط الخلل والاخفاق فيها. 
وتم تشـكيل لجنـة تحقيـق وتعرضـت حكومـة ايهـود اولمـرت 

لانتقادات شديدة.
ورأى اكيفـا الـدار كاتـب الافتتاحيـة فـي صحيفـة هآرتـس 
التي تتميز عن سـواها مـن الصحف الاسـرائيلية بتخصيصها 
تغطيـة وافية للقتلى في غزة، ان هذا المنحى اقدم من حرب غزة 
واوضـح «تقول وسـائل الاعلام منـذ اندلاع الانتفاضـة الثانية 

عام 2000 ان المسؤولية تقع على عاتق الفلسطينيين».
وتابـع «حين يصـاب مدنيون اسـرائيليون فـي هجمات تقع 
داخل البلاد، فان وسائل الاعلام تعتبر الرد الاسرائيلي بمثابة 

حرب دفاعية محتومة».

وسائل الاعلام الاسرائيلية 
فقدت حسها النقدي في تغطية الحرب على غزة

■ القدس ـ ا ف ب: ارسـلت اسـرائيل 
الخميـس مسـؤولا كبيـرا الى واشـنطن 
لبحـث اقتـراح لوقف اطلاق النـار ينهي 
القتـال فـي قطـاع غـزة الـذي قتـل فيـه 
اهـارون  وتوجـه  شـخص.  الـف  اكثـر 
ابراموفيتش، احد كبار مسـاعدي وزيرة 
الخارجية تسـيبي ليفني، الى واشـنطن 
لمناقشـة الضمانات التي يمكن ان تقدمها 
الولايات المتحدة في حال تم التوصل الى 

وقف لاطلاق النار. 
الـى  ابراموفيتـش  زيـارة  وتاتـي 
واشنطن فيما توجه المفاوض الاسرائيلي 
الرئيسـي عاموس جلعاد الـى العاصمة 
المصرية للاجتماع برئيس الاستخبارات 

المصـري عمـر سـليمان لبحـث المبـادرة 
المصريـة لوقـف اطـلاق النار فـي القتال 
بـين حمـاس واسـرائيل والـذي بـدأ في 
27 كانـون الاول (ديسـمبر).  وفـي حال 
قبلـت اسـرائيل المبـادرة المصرية، يمكن 
التصويـت عليهـا فـي الحكومـة الامنية 
امـام  وطرحهـا  المصغـرة  الاسـرائيلية 
الحكومـة خـلال الايـام المقبلـة، حسـب 

الاذاعة الاسرائيلية العامة. 
وقـال مصدر انه مـن المتوقع ان يطلب 
المتحـدة  الولايـات  مـن  ابراموفيتـش 
«التحـرك من اجل انهـاء عمليات تهريب 
الاسـلحة الايرانيـة الى قطـاع غزة حتى 

قبل ان تصل الى شبه جزيرة سيناء». 

واضـاف انه «على واشـنطن الضغط 
علـى ايران فـي هذا المجـال وكذلـك على 
عدد من الدول الاخرى التي يمر السـلاح 

عبرها خاصة السودان». 
مـن  تريـد  اسـرائيل  ان  علـى  واكـد 
الولايات المتحـدة تعزيز عمليات المراقبة 
البرية والبحرية والجوية لوقف عمليات 

التهريب. 
«تأمـل  اسـرائيل  ان  الـى  واشـار 
المتحـدة  الولايـات  تزيـد  ان  فـي  كذلـك 
والـدول الاوروبيـة مثل المانيـا، تعاونها 
التكنولوجـي مـع مصـر لرصـد الانفـاق 
التـي تقع تحـت المنطقـة الحدودية (بين 

مصر) وغزة». 

مسؤول اسرائيلي الى واشنطن لبحث وقف اطلاق النار

الدوحة ـ «القدس العربي» ـ  هديل رشاد:

قـال خالد بن غانم العلـي - المدير التنفيـذي لجمعية الهلال 
الأحمـر القطري - انَّ 5 جرحى فلسـطينيين من المقـرر أن يأتوا 
الى الدوحة على دفعـات للعلاج من الإصابات الخطيرة نتيجة 
القصـف الاسـرائيلي المتواصـل علـى غـزة والذي دخـل يومه 

العشرين.
واشـار العلي إلـى  أنّ أول دفعة من هـؤلاء الجرحى وصلت 
الدوحة امس الخميس وسـيتم تقديم العلاج لهم في مستشـفى 
حمـد حيـث تم التنسـيق مـع وزارة الصحـة العامة ومؤسسـة 
حمـد لاسـتقبال الجرحـى وتقـديم اقصـى عناية طبيـة ممكنة.
ولفـت العلـي إلـى أن جمعيـة الهلال القطـري قـد وضعت على 
جدولـة أعمالهـا إمكانيـة توفيـر مبلـغ 40 مليـون ريـال قطري 
بهـدف توفيـر أدويـة وسـيارات اسـعاف مجهـزة، إلـى جانب 
شراء مولدات كهرباء. وكان ذلك خلال أعمال المؤتمر الصحافي 
الـذي عقدتـه جمعية الهـلال الأحمر القطري مسـاء أمس الأول 
بحضور الدكتـور محمد الطويل ـ رئيس الفريق الطبي المبتعث 
من الهلال القطري والسـيد عبدالعظيم سـر الختم رئيس قسم 

تنمية الموارد بالهلال القطري، والسيد عادل الباكر رئيس قسم 
ه  العلاقات العامة بالهلال القطري. حيث أوضح العلي قائلاً «إنَّ
تم اختيـار الجرحى نظـراً لحالاتهـم الصحية، حيـث تم انتقاء 
الحالات المستعصية التي تتطلب اجراء عمليات دقيقة ومعقدة، 
كمـا أنَّ كل جريح سـيرافقه مرافق سـتقوم الهـلال بالعتناء به 
وتوفيـر كافة احتياجاته لحين انتهاء فترة العلاج، مشـيراً إلى 
أنَّ كافة الحالات التي سـيتم اسـتقدامها سـتكون بالتنسيق مع 
وزارة الصحـة المصرية وجمعية الهـلال الأحمر المصري خاصة 

وأنَّ الحالات ستستقدم من مستشفى ناصر بالعريش». 
وأكـدَّ العلـي سـعي «الهلال القطـري» الى احضـار المزيد من 
الجرحـى للعـلاج في الدولـة، قائـلاً  «ان ذلك اقـل واجب يقدم 
للاشقاء الفلسطينيين الذين يعانون من القصف والحصار منذ 

أكثر من تسعة عشر يوماً».
وعـرج العلي خلال أعمـال المؤتمر الصحافي علـى أنَّ الهلال 
القطـري قدمـت للآن ما يقـارب الــ (5-8) ملايين ريـال قطري 
كمسـاعدات من الهلال القطري للأشقاء الفلسطينيين الرازحين 
تحـت سـطوة الحصار منـذ عامين تقريبـاً ، في حـين انَّ  الخطة 

الموضوعة حاليا تتكلف 14 مليون ريال. 

«الهلال القطري» يستقبل جرحى فلسطينيين
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الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
تبحث الاوساط الدبلوماسية بالرباط 
عـن الجديد الذي دفع المغرب للتراجع عن 
مشـاركته بالقمة العربية الاستثنائية في 
الدوحـة وبلاغ القصر الملكـي حول تغيب 
الملـك محمـد السـادس  المغربـي  العاهـل 

شخصيا عن قمة الدوحة وقمة الكويت.
واكـد خالـد الناصـري وزيـر الاتصال 
الناطق الرسـمي باسـم الحكومة المغربية 
غيـاب بلاده عن قمة الدوحـة «التي يبدو 
انه لـن يكتمـل نصابهـا» وحضورها قمة 
تم  والتـي  مـدة  منـذ  المبرمجـة  الكويـت 
الاعداد لها وتناقش مجموعة من القضايا 
ومنفتحة علـى معالجة الوضـع في قطاع 

غزة.
وكان وزيـر الخارجيـة المغربي الطيب 
الفاسـي الفهري قـد ابلغ لجنـة العلاقات 
مسـاء  البرلمانيـة  والدفـاع  الخارجيـة 
الثلاثـاء حضـور العاهـل المغربـي لقمـة 

الدوحة.
لـ«القـدس  برلمانيـة  اوسـاط  وقالـت 
العربي» ان الفاسـي، قبل ان يبلّغ اللجنة 
الدوحـة،  قمـة  حضـور  قـرار  البرلمانيـة 
اجرى اتصالات مـع الجهات العليا لتأكيد 
هـذا القـرار. الا ان نبـأ سـرب للاوسـاط 
أن  عـن  الاربعـاء  صبـاح  الدبلوماسـية 
المغـرب سـيتغيب عـن قمـة الدوحـة قبل 
ان يصدر مسـاء بلاغ القصـر الملكي الذي 
جاء فيه ان الملك محمد السـادس قرر عدم 
الحضور شـخصيا في قمة الدوحة «وكذا 
في القمـة العربية الاقتصاديـة بالكويت، 
المبرمجـة منـذ مـدة والمفتوحـة علـى كل 

المواضيـع وخاصـة الوضـع في فلسـطين 
المحتلة».

البـلاغ الـذي شـن هجوما عنيفـا على 
الوضـع الرسـمي العربـي واطلـق عليـه 
الـى  يشـير  ان  دون  قاسـية  اوصافـا 
مسـببات او دوافع تغييـر الموقف من قمة 
الدوحـة، أوضـح أن القـرار الملكي ينطلق 
واعتبـارات  موضوعيـة  «حيثيـات  مـن 
مؤسـفة متمثلة في الوضـع العربي المرير 
الـذي بلغ حـدا من التـردي لم يسـبق له 

مثيل في تاريخ العمل العربي المشترك».
وأضـاف أن «مجرد طرح فكرة عقد قمة 
عربيـة اسـتثنائية أصبح يثيـر صراعات 
ومزايـدات، تتحول أحيانا إلى خصومات 
بـين البلـدان العربيـة»، مشـيرا إلـى أن 
الجانبيـة  الخلافـات  هـذه  أن  «المؤسـف 
تهمـش القضايـا المصيريـة للأمـة، وفـي 
صدارتها قضية فلسـطين. كما أنها تحجب 
جوهـر الصراع القائم في المنطقة، وتصب 
الحقيقيـين  الأعـداء  مصالـح  خدمـة  فـي 
للأمـة». واعتبـر البـلاغ أن هـذا السـياق 
الانطبـاع  يعطـي  بالشـقاق،  «المشـحون 
للـرأي العـام العربي بوجـود جو مطبوع 
العالـم  بزعامـة  الاسـتفراد  بمحـاولات 
ومناطـق  محـاور  خلـق  أو  العربـي، 
اسـتقطاب. وهـو المنحـى الـذي يرفـض 

المغرب دوما الخوض فيه».
وأضـاف أنـه «بـدل أن يقـوم الخلاف 
تـراه  مضبوطـة،  اسـتراتيجيات  حـول 
ينحصـر اليـوم، مـع كامـل الأسـف، فـي 
حـزازات لا يترفـع عنهـا إلا مـن رحم ربك 
من القيـادات الحكيمة المعروفـة بمواقفها 
المتزنـة، والأدهـى من ذلـك أن الأمـر يكاد 
يبلغ بالبعض حـد اختزال القمم العربية، 
علـى أهميتها، في لحظة الاجتماع نفسـه، 
ممـا  الإعـلام،  وسـائل  أمـام  والظهـور 

يفضـي إلـى تبخيـس الرهـان الأساسـي 
للقمة فـي المجادلة حـول مكانهـا وزمانها 
وموضوعها، والاحتساب الشكلي لنوعية 
الحضور ومستواه، واستنزاف فعالياتها 

في ملاسنات معمقة للجراح».
وتابـع البـلاغ أن هذا «ما يتيـح، ببالغ 
الأسـف، لخصوم الأمـة العربيـة الفرصة 
عـدم  مـن  مهـزوزة،  لصـورة  للترويـج 
النضج، واللا مسؤولية، وابتذال اللقاءات 
العربيـة. وهي صـورة لا نرضاهـا لأمتنا 
العربيـة. ومهمـا كان الواقـع الموضوعـي 
المؤلـم لجسـامة الاعتـداءات الخارجيـة، 
فإن علينا أن نصارح أنفسـنا بأن المشـكل 

يكمن في الذات العربية نفسها». 
ويمضـي البـلاغ قائـلا: «إن حـل هـذا 
المشـكل يبدأ مـن العرب أنفسـهم. وإذا لم 
يسـتطع الوطـن العربـي الوصـول إلـى 
حلول للمشاكل البينية التي تهدر طاقاته، 
فإنه لن يسـتطيع حل أي صراع خارجي. 
وهو ما يدل عليه الواقع المرير في المواقف 
العربية تجـاه العدوان الإسـرائيلي على 

الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأكـد البلاغ أنـه «للحقيقـة والتاريخ، 
فإن المغرب، إذ يسـتحضر بكل مرارة، كل 
ملابسـات هـذه الظرفيـة الصعبـة، فإنه 
يعتبـر أن قدسـية القضية الفلسـطينية، 
وحِـدّة  العربيـة،  المعضـلات  وجسـامة 
الانقسـامات البينيـة، كل ذلـك يتطلب أن 
يتحلى كل منّا بأعلى درجات المسـؤولية، 
اللحظـة  مسـتوى  إلـى  والارتقـاء 

التاريخية.
ويعتبـر البـلاغ ان حل النـزاع العربي 
الإسـرائيلي يتطلـب وضع اسـتراتيجية 
عقلانيـا  وتحـركا  محكمـة،  عربيـة 
مضبوطـا، وتضامنـا ملموسـاً، فضلا عن 
وحـدة الكلمـة، ونبـذ التجزئـة والتفرقة 

والحسابات الضيقة».
وأكد أن هذا هو «السبيل الذي انتهجه 
المغـرب على الدوام، حيث ظـل في طليعة 
المدافعـين، بـكل صـدق وحكمـة والتزام، 
كافـة  وعـن  الفلسـطينية  القضيـة  عـن 
القضايا العربية العادلة وأن المغرب، ملكاً 
وحكومـة وشـعباً، سـيواصل مناصرتـه 
للقضيـة الفلسـطينية، التـي يعتبرها في 

مستوى قدسية قضية وحدته الترابية».
وأكـد أن «الوضع المأسـاوي فـي قطاع 
غـزة يسـائل، فـي هـذا الظـرف الحـرج، 
ضمائـر الأمـة العربيـة، بـل والإنسـانية 
جمعاء» مشـيرا إلى أن «الشـعب المغربي 
كرامـة  مـن  فيـه  المعهـود  علـى  سـيظل، 
وعزة نفس، مواصلا لمسـاندته الملموسـة 
لإخواننا الفلسـطينيين، ضحايا العدوان 

الإسرائيلي الغاشم». 
وأوضـح البـلاغ أن «ذلـك مـا يتجلـى 
المتواصـل،  الدعـم  أشـكال  مختلـف  فـي 
جـوي  جسـر  عبـر  ملكيـة،  بتوجيهـات 
مفتوح للمسـاعدات الإنسـانية العاجلة، 
ومن خلال الدعم المـادي للدولة المغربية، 
والتضامنيـة  التطوعيـة  والتبرعـات 

للمغاربة قاطبة».
وقـال البـلاغ ان المغـرب، «بمعيـة كل 
أشقائه من ذوي الإرادات الصادقة، يجدد 
الإعـراب علـى هـذه الأسـس الصريحـة 
والمخلصة، عـن انخراطه القـوي والدائم 
فـي كل عمـل عربـي مشـترك، على سـائر 
المسـتويات، وفي مختلـف المجالات. ومن 
هـذا المنطلـق، ستشـارك المملكـة المغربية 
في أشـغال القمة العربية الوشيكة بدولة 

الكويت الشقيقة».
وحسـب خالـد الناصـري، فـإن الوفد 
انهـا  قـال  التـي  الكويـت  لقمـة  المغربـي 
«سـتبحث» العـدوان علـى غزة سـيكون 

برئاسة الوزير الاول عباس الفاسي.
امـس  ظهـر  بعـد  الناصـري  وقـال 
الخميس، وفي اعقاب مجلس حكومي، ان 
الحكومة «اعربت عـن تثمينها واعتزازها 
بالموقـف الملكـي وقـرار التغيـب عـن قمة 
الدوحة ومشـاطرتها للتحليل الموضوعي 
والشـجاع الذي يعبر عن موقف مسـؤول 

وعميق». 
وانتقد خالد السفياني منسق مجموعة 
العمـل الوطنيـة المغربيـة لدعـم العـراق 

وفلسطين غياب المغرب عن قمة الدوحة.
ارسـل  بيـان  فـي  السـفياني  وقـال 
لـ«القـدس العربـي» ان مشـاركة المغـرب 
فـي قمة الدوحـة على أسـاس النقط التي 
طرحتها قطر «تمثـل الحد الأدنى المطلوب 
لمواجهـة الغطرسـة الصهيونيـة وإنقـاذ 

أهلنا في غزة من هذه المحرقة»
وقـال البيان «في ظل اسـتمرار فصول 
محرقة غزة الرهيبة، يظل النظام الرسمي 
العربي يراوح مكانـه متخبطا في مواقفه 
مـن الجرائـم الصهيونية، و مـن ضرورة 
إسـناد  و  غـزة  فـي  أهلنـا  صمـود  دعـم 
مقاومتهـا البطلـة، إلـى أن جـاءت دعوة 
دولة قطر رئيسـة القمـة العربية الحالية 

للقادة العرب لحضور قمة طارئة». 
واكـدت المجموعـة أن «مطلـب انعقـاد 
هـذه القمـة لمواجهة الجرائـم الصهيونية 
فـي غـزة وتوفيـر الدعـم لأشـقائنا فـي 
وانهـا  ملحـا،  مطلبـا  يـزال  لا  فلسـطين، 
تدعو الدولـة المغربية للمشـاركة  في قمة 
الدوحـة، دفعا لكل التبـاس يجعل موقف 
الدولـة فـي تناقـض مـع موقـف الشـعب 
المغربـي بمختلف مكوناتـه، والذي خرج 
بالملايـين دعمـا للمقاومـة ونصـرة لأهلنا 
الصامديـن في غـزة و رفضـا للتطبيع مع 

كيان الإرهاب الصهيوني».

اشادة رسمية بالتغيب وانتقاد شعبي لـ«الارتباك» الحكومي

المغرب يعلن مقاطعته قمة الدوحة بعد ساعات
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:من إبلاغ وزير خارجيته البرلمان بحضور الملك

تعيـش العاصمة الجزائرية حالة اسـتنفار أمني تحسـبا 
لمظاهرات شـعبية يتوقع أن تنطلق اليوم مباشرة بعد صلاة 

الجمعة، تضامنا مع سكان غزة في محنتهم القاسية.
وينتظر أن يخرج الجزائريون في مظاهرات حاشـدة في 
العاصمة، إضافة إلى المدن الأخرى التي كانت قد شهدت هي 
الأخـرى مظاهرات طوال الأسـبوع، بعـد أن رفعت الحكومة 
الحظر عن المظاهرات فـي كل الولايات، إضافة إلى تغاضيها 
عـن المظاهـرات التـي جابت العاصمـة يوم الجمعـة الماضي 

مباشرة عقب انتهاء صلاة الجمعة.
ورغـم أن  قـوات مكافحة الشـغب كانت قـد ضربت طوقا 
أمنيـا علـى النقـاط الرئيسـية فـي العاصمـة يـوم الجمعـة 
الماضـي، لمنـع تلـك المظاهـرات التي لم يتـم الترخيـص لها، 
غير أن الجموع البشـرية تدفقت مـن كل حدب وصوب، بعد 
أن اسـتولى الغضـب عليهـا بسـبب الجرائـم المقترفـة ضـد 

الفلسطينيين في غزة.
وقد شـهدت تلـك المظاهرات صدامـات مع قـوات مكافحة 
الشـغب، وأسفرت عن إصابة عشـرات المتظاهرين بجروح، 
وتحطيم واجهات بعض المحلات ومقار شركات، خاصة بعد 
أن تسـلل بعـض المخربـين إلى أوسـاط المتظاهريـن بغرض 
خلق فوضى واسـتفزاز قوات الأمن، غير أنه تمت السـيطرة 

على الوضع وسارت المظاهرات بهدوء بعد ذلك.   
مـن جهة أخـرى ذكرت صحيفـة «الشـروق» (خاصة) أن 
الجزائريـين تبرعوا بأكثر مـن 600 لتر من الدم خلال الثلاثة 
أيـام الأولى مـن حملة التبرع بالـدم التـي تم تنظيمها نهاية 

الأسبوع الماضي، تضامنا مع سكان غزة الأبرياء.
وأوضحت الصحيفة نقلا عـن قدور غربي رئيس الاتحاد 
الوطني للتبرع بالـدم أن حصيلة التبرع خلال الأيام الأولى 
مـن الحملة التـي أطلقت تضامنـا مع جرحى غزة مشـجعة، 
وأنهـا تعكس الـروح التضامنية للشـعب الجزائـري، داعيا 
المواطنين عبر مختلف الولايات إلى التقدم إلى مختلف نقاط 

حقن الدم بعد تمديد الحملة إلى غاية الأسبوع القادم.
ضـرورة  إلـى  المواطنـين  جميـع  الاتحـاد  رئيـس  ودعـا 
الالتفاف حول هذه المبادرة، والتي تقرر تمديد آجالها لفترة 

غير محددة، حتى يتمكن أكبر عدد من الجزائريين من التبرع 
بدمهم، مؤكدا أنه حتى وإن حدث بعض التأخير في نقل الدم 

عبر معبر رفح إلا أن ذلك لا يؤثر على نوعية الدم المجموع.
 وأوضح كمال كيزال رئيس الوكالة الوطنية للتبرع بالدم 
أن الاتصـالات قائمـة مـع مختلـف فـروع الوكالة المنتشـرة 
عبـر كل ولايـات الوطن، وبالتنسـيق مـع وزارتـي الصحة 
والتضامـن إضافة إلى سـفارة فلسـطين فـي الجزائر، وذلك 
لإنجـاح هـذه العملية، مشـيرا إلـى أن «الحصيلـة النهائية 
لحملـة التبـرع بالـدم لجرحـى غـزة لم تضبـط بعـد، إلا أن 

الأرقام الأولية مطمئنة جدا».
وشـدد كيزال على أن الوكالة سـجلت تبرع حوالي 1350 
مواطناً بأكثر من 600 لتر من الدماء خلال الثلاثة أيام الأولى 

من هذه العملية.
واعتبـر المصـدر نفسـه أن الحملـة لا تـزال فـي مرحلتهـا 
الأولـى، والمتمثلـة فـي توعيـة المواطنـين، وإقناعهـم بـأن 
يتبرعـوا بالـدم من أجل الجرحى من سـكان غـزة، موضحا 
أن كميـات الـدم التـي جمعت سـتحلل ثم تحفظ فـي انتظار 
تحويلهـا إلـى المستشـفيات بغـزة، وذلـك بالتنسـيق مـع 

السفارة الفلسطينية ووزارة التضامن الوطني.
أمـا الفنانة الجزائرية فلة عبابسـة فقد وصفت الصهاينة 
فـي الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة بالـكلاب، وقالـت فـي 
تصريحات نشـرتها جريدة «النهار» (خاصة) أنها إذا قررت 
أن تؤدي أغنية عن مأسـاة الشعب الفلسطيني، فلن تجد إلا 

عنوان «ألطم» للتعبير عن الكارثة الواقعة في غزة.
وأشـارت إلى أنه سـبق لها وأن قدمت أغاني مثل «جنين» 
و«فلسـطين» و«بيروت يا سـراج العرب»، وأضافـت قائلة: 
«سكوت الحكام العرب على المجزرة المقترفة في غزة تجعلني 
لا أجـد غير اللطم علـى الحال الذي وصلنا إليه بسـبب هذه 

الأنظمة».
وأوضحت أن «الصهاينة يتصرفـون في غزة مثل الكلاب 
المتوحشـة التي إذا أطلقتها في الشارع بدون حراسة، فإنها 
تنهـش كل مـن تجـده فـي طريقهـا» مشـيرة إلـى أن هؤلاء 
«وجدوا الحرية المطلقة في التقتيل والتدمير دون حساب أو 
عقاب، إلى درجة أنهم يجربون أسلحة محظورة على أطفال 

فلسطين دون أي حرج».

الجزائريون يتبرعون بـ600 لتر من الدم 
لجرحى غزة ومظاهرات حاشدة منتظرة اليوم

الرباط ـ «القدس العربي»:

حملــة  الماضيــة  الســاعات  خــلال  تواصلــت 
التضامن الشــعبي والاهلــي المغربي مع الشــعب 
الفلســطيني فــي قطاع غــزة وصموده فــي وجه 
العــدوان الصهيونــي رغم المجــازر التــي ترتكبها 

قوات الاحتلال الصهيوني منذ ثلاثة اسابيع.
وتم امــس الخميــس، إدخال شــحنة خامســة 
من المســاعدات الإنســانية المغربية، إلى معبر رفح 
البــري على الحدود بين مصر وقطــاع غزة، والتي 
يقدمها المغرب إلى السكان الفلسطينيين بالقطاع. 

وســلمت هذه الشــحنة الجديدة من المساعدات 
التي تتكون مــن 35 طنا، الى الجانب الفلســطيني 
وتوجهــت صباحــا قافلة من خمس شــحنات من 
الحجم الكبير، تحمل كميات من المساعدات المغربية 
إلى معبر العوجة، حيث سيتم تسليمها إلى الهلال 
الأحمر الفلسطيني فيما لا زالت السلطات المصرية 
ترفض منح تأشــيرة دخول لوفد من هيئة الاطباء 
والاغاثــة المغربي الذي اوفدتــه هيئة اطباء المغرب 

رفقة اطنان من الادوية.
سجلت اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي 
الإنساني «بأســى وقلق عميقين»، ما يعرفه قطاع 
غزة مــن أحداث أليمة، جراء الاعتداءات الشــنيعة 
التــي يقوم بها الجيش الإســرائيلي ضد الســكان 
المدنيــين.  وقالــت اللجنــة في مذكــرة موجهة إلى 
الوزير الأول المغربي إن هذا العدوان الشــنيع يمثل 
«إهــدارا للكرامــة الإنســانية، جســدته الحملات 
الهمجية والمنظمة على مــدن وأحياء القطاع الآهلة 

بالسكان المدنيين العزل».
اللواتــي  المغربيــات  البرلمانيــات  واحتشــدت 
خرجن مســاء الاربعــاء في مســيرة تضامنية من 
قاعة مجلــس النواب الى شــارع محمــد الخامس 
الربــاط امــام مقــر البرلمان الــى جانب ناشــطات 
للتضامن مع الشعب الفلســطيني كما احتشد في 
نفس الشــارع الــى جانــب الاطباء العشــرات من 
المحامــين الذيــن قدموا مــن امام المحكمــة الادارية 
فــي مســيرة رددوا خلالهــا هتافــات تضامن مع 
الشعب الفلســطيني، ودعوا الى تقديم قادة العدو 
الصهيوني الى المحاكمــة. وامام مقر الامم المتحدة 
كان الصحافيــون المغاربــة يعلنــون تضامنهم مع 
زملائهــم في قطــاع غزة الذيــن يتعرضــون للقتل 
وتتعرض مقراتهم للقصف على يد قوات الاحتلال 

الصهيوني. 

وتنديدا باســتمرارالعدوان الهمجي الصهيوني 
والمســاندة الأمريكيــة لــه في حــق أبناء الشــعب 
الفلســطيني، دعت مجموعة من الشــباب الفنانين 
«كل من له غيرة على فلســطين» للمشــاركة المكثفة 
في التجمــع الاحتجاجي الذي ينظــم بالرباط يوم 
الســبت. واعلن المجلس الكنفدرالــي للكونفدرالية 
الديمقراطيــة للشــغل بطاطا (جنوب) عــن إدانته 
«الشــديدة للعدوان الغاشــم والمحرقة الصهيونية 
المرتكبــة في حق أطفال ونســاء ورجال وشــيوخ 
غزة الصامــدة». وقررت الكنفدراليــة تنظيم وقفة 
تضامنية اليوم الجمعة ومسيرة شعبية يوم الاحد. 
وتنظم اللجنة للتضامن مع الشــعبين الفلســطيني 
التعبويــة  القافلــة  البيضــاء  بالــدار  والعراقــي 
بالسيارات لتوزيع النداء من اجل مهرجان شعبي 
ينظــم الســبت ومســيرة وطنيــة تنظمهــا اللجنة 
الاحد. كمــا تنظم اللجنــة المحلية لنصــرة القضية 
الفلســطينية بســيدي قاســم (وســط)  مســيرة 
شــعبية يوم غد الســبت احتجاجا على اســتمرار 
العدوان الصهيوني الغاشم وعلى الصمت العربي 
الرســمي على تقتيل الشــعب الفلســطيني الأعزل 

بقطاع غزة.
وجددت الهيئات المكونة للجنة المحلية لمســاندة 
كفــاح الشــعبين الفلســطيني والعراقــي بتيزنيت 
(جنوب) «إدانتها الشــديدة لهدا العدوان الهمجي 
للشــعب  الجماعيــة  الإبــادة  وهــذه  الصهيونــي 
الفلســطيني بغــزة و«تنديدهــا بصمــت وتواطــؤ 
الأنظمــة العربيــة وحكوماتهــا ضــدا علــى إرادة 
شعوبها ورفضها لكل أشــكال التطبيع مع الكيان 
الصهيوني المجرم، وطالبت المنتظم الدولي بتحمل 
مســؤوليته التاريخية في إيقاف التقتيل والإبادة 
الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة ودعت كافة 
القــوى الحيــة وكافة الشــعب المغربــي للتضامن 

اللامشروط مع الشعب الفلسطيني البطل».
وتنظــم الشــبيبة العاملــة المغربيــة والجمعيــة 
مهرجانــا  بالربــاط   الانســان  لحقــوق  المغربيــة 
فنيــا  للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني وذلك 
«أمــام الصمــت المخــزي لــلأمم المتحــدة وتواطؤ 
الأنظمةالعربيــة، وللتنديــد وادانة مــا يتعرض له 
الفلســطينيون من تقتيــل وتدميــر للبيئة (الأرض 

والأشجار) على يد الكيان الصهيوني. 
مــن جهتها تنظــم لجنــة التضامن مع الشــعب 
الفلسطيني بأنجرة (شــمال البلاد) اليوم الجمعة 
مسيرة شــعبية احتجاجا على اســتمرار العدوان 

العربــي  الصمــت  وعلــى  الغاشــم  الصهيونــي 
الرســمي على تقتيل الشــعب الفلســطيني الأعزل 
بقطاع غزة. وعقــد بمقر الكنفدراليــة الديمقراطية 
للشــغل بصفرو الاربعاء المؤتمر التأسيسي للجنة 
الإقليمية لدعم كفاح الشــعب الفلســطيني، كإطار 
مســتقل يعنى بدعم القضية الفلسطينية والشعب 
الفلســطيني ومقاومتــه الباســلة فــي غــزة التي 
تتعــرض للإبادة من طرف الكيــان الصهيوني في 
تواطؤ مفضوح للمنتظــم الدولي والأنظمة العربية 
وسيكون نشــاطها الاول مسيرة شــعبية تنظمها 

اليوم الجمعة.
وعبرت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق 
الانســان عن إدانتها الشديدة للعدوان الصهيوني 
الهمجي وسجلت المسؤولية الكبرى التي يتحملها 
المنتظم الدولي ومجلس الأمن بشكل خاص- فيما 
يقترف من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في 
غزة من طــرف إرهاب الدولة الصهيوني، بســبب 
سياســة الكيــل بمكيالــين التــي ينتهجها بشــكل 
صــارخ، وفي ظــل الإفــلات المفضوح مــن العقاب 

للقادة السياسيين والعسكريين الصهاينة. 
وجددت الجمعية موقفها المقاطع لكافة أنشطة 
السفارة الأمريكية وتمويلاتها، مؤكدة على ضرورة 
العمل على تفعيل القرار القاضي بتشــكيل شبكة، 
ذات بعــد وطنــي ومحلــي، لمناهضــة الإمبرياليــة 
ببلادنــا، والتصــدي لكافــة أشــكال التطبيــع مع 
الكيان الصهيوني بما في ذلك العلاقات التجارية، 

والتي تساهم في تمويل آلة الحرب الصهيونية .
واســتنكرت الجمعيــة مــا تعرفــه العديــد مــن 
الجامعات مــن تدخل للقوات العمومية ضد الطلبة 
أثناء التظاهرات الســلمية التي ينظمونها تضامنا 
مع الشــعب الفلسطيني من اســتعمال العنف ضد 
تظاهرات سلمية في خرق سافر للحق في التعبير 

والحق في التظاهر السلمي. 
ودعــت الجمعية المهنيــة لحرفيــي النجادة كل 
المهنيين إلــى مقاطعــة كل المعامــلات والمنتوجات 
الإســرائيلية  (الآلات والمعــدات والســلع والمــواد 
الأوليــة والمواد الغذائية  والخدمات وكل البضائع 
التي هي من صنع إســرائيلي وأمريكي وما أكثرها 

ببلادنا)
كما دعت ممثلي المهنيين والحرفيين والمنتخبين 
إلى القيام بالأنشــطة والأعمال الفعلية والملموسة 
ليســتفيد منها فقط المواطنون الفلســطينيون ولو 
التضامن معهم بمدهم بدعــم مالي ومادي وتقني 

ودبلوماسي ولوجستي والدعم العسكري.
وكشف تقريرنشرته صحيفة التجديد المغربية 
امس الخميــس أن قيمــة الصادرات الإســرائيلية 
إلى المغرب خلال ســنة ،2008 بلغت ما يناهز 19.6 
مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 
2008 بعــد أن كانــت تبلغ حوالــي 14 مليون دولار 
خلال المدة نفســها من ســنة 2007 في وقت كانت 
تبلــغ قيمتهــا فيه خلال ســنة 2006 خــلال الفترة 
نفسها حوالي 11.5 مليون دولار، وهو ما يعني أن 
الصادرات الإسرائيلية تضاعفت بين 2006 و2008

وقــال تقــرير مركــز الإحصاء الإســرائيلي ان 
قيمة الواردات المغربية إلى إســرائيل خلال ســنة 
2008 مقارنة مع ســنة 2007  بلغت خلال الأشــهر 
العشــرة الأولى من سنة 2008 ما يناهز 3.6 مليون 
دولار فــي حــين بلغــــت الــواردات ما يقــارب 2.5 
مليون دولار خلال الفتــرة نفســها من ســنة 2007 
، وقالــت الصحيفــة ان هذه الأرقــام تبقى ضعيفة 
لكــون أن القيمة الحقيقية تفوق بمرات ما هو معلن 

عنه من قبل هذه المراكز.
العديــد مــن  وحســب نفــس المصــدر تنشــط 
الشركات الأوروبية خاصة البلجيكية والإسبانية 
في تصدير العديد من المنتوجات الإسرائيلية نحو 
المغــرب فــي مجــالات مختلفة، خاصة فــي المجال 
الفلاحــي الــذي يعتبر أكثــر المجــالات التي تعرف 

تطبيعا مكثفا.
كمــا توجــد بالمغــرب بعــض الفــروع لبعــض 
الشــركات الإســرائيلية العالمية، مثل شــركة ''هاي 
تيــك'' المتخصصة في الآليــات الفلاحية، كما توجد 
شركات إســرائيلية لها نشاط بالمغرب تحت غطاء 

شركات أوروبية.
وســبق لوزير التجــارة والصناعة الإســرائيلي 
هاريش أن هدد المغرب بمتابعته في المنظمة العالمية 
للتجارة وبعقوبات أوروبية وأمريكية بســبب منع 
المغرب سنة 1994 لمشــاركة إسرائيلية في معرض 

''س ب ك''بالدار البيضاء.
وتوجــد العديــد مــن المنتوجــات الإســرائيلية 
بالأســواق المغربية، والتي تنشــر وسائل الإعلام 
المغربية أســماءها وتدعو إلــى مقاطعتها تضامنا 

مع الشعب الفلسطيني.
كما افتى علماء مغاربة بحرمة اقتناء المنتوجات 
الإســرائيلية نظرا لمســاهمة ذلك في تمويل الكيان 
الصهيوينــي الــذي يقــوم بمجــازر إبــادة في حق 

الشعب الفلسطيني.

استمرار الغضب الشعبي بالمغرب من العدوان على غزة والصمت العربي الرسمي

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
لـم يهدأ الموريتانيون على المسـتويين 
تحركاتهـم  فـي  والشـعبي  الرسـمي 
المتضامنة مع منكوبي الحرب التي يشنها 
جيـش الاحتـلال علـى غـزة منـذ ثلاثـة 
أسـابيع، بينمـا توجـه رئيـس المجلـس 
العسـكري الحاكم الى الدوحة للمشاركة 

في القمة العربية التي دعت لها قطر.
وقـد واصل الطلبة الموريتانيون أمس 
الخميـس مظاهراتهـم التـي ازدادت مـع 
ازدياد العدوان الاسرائيلي على المساكن 

والمباني المدنية في القطاع.
منـددة  هتافـات  المتظاهـرون  وردد 
مجـازر  علـى  العـرب  القـادة  بسـكوت 

الاحتلال في
قطـاع غـزة، ومطالبـين بقطـع فوري 
للعلاقات الموريتانية الإسرائيلية وإنهاء 
كافة أشـكال التعاون مع الـدول الداعمة 

للعدوان.
وأكـد الطـلاب المتظاهـرون أن هبتهم 
الحاليـة ستسـتمر مـا اسـتمر العـدوان 
بعـض  متهمـين  العربـي،  والتواطـؤ 
الأطـراف العربيـة بالضلوع فـي المجازر 
التـي يرتكبهـا الاحتـلال بالضغـط على 
المقاومـة الفلسـطينية من أجـل تحصيل 
مكاسـب سياسـية لصالـح العـدو الذي 

فشل على أرض المعركة.
تظاهـر  الإعاقـة  مصاعـب  ورغـم 

العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة 
أمام مكتـب الأمم المتحدة في نواكشـوط 
أمـس للمـرة الثانيـة مندديـن بالصمـت 
الدولـي على العـدوان الإسـرائيلي على 

قطاع عزة.
وطالـب المعاقـون الموريتانيـون دول 
العالم بوضـع حد للمحرقة التي توشـك 
تأتـي علـى كل أخضـر ويابـس فـي  أن 
كل  مـن  المعاقـون  وتوافـد  غـزة.  قطـاع 
أرجاء العاصمة نواكشـوط يحملون هم 
التضامـن مع غزة مؤكدين أنه لا أحد أيّـاً 
كان يجـوز له التخلف عن نصرة سـكان 
غـزة فـي وجـه آلـة الحـرب التي تنشـر 
القتـل والدمار في كل ناحيـة من نواحي 

القطاع.
الموريتانيـون  المعاقـون  واسـتعمل 
وبينهـم بكم وصم لغة الإشـارة مطالبين 
بوقف العدوان، ومعلنـين أنهم جاهزون 
إن تقاعـس الآخـرون للدفـاع عـن غـزة 
فـ«الدم دمنا»، و«الأهل أهلنا»، و«الأرض 
أرضنـا» و«لـن يرحـم التاريـخ أو تعـذر 
الأجيـال القادمـة مـن يتأخـر اليـوم في 

نصرة غزة سليما كان أو معاقا».
ولئـن لـم تفصـح الألسـن فقـد أبانت 
الشـعارات واللافتات ما تكنـه الضمائر 
المتوقـدة حيـث يُقـرأ عليهـا: «لا لإعاقـة 
الحيـاة فـي غـزة»، «نعـم لطرد السـفير 
«الهـم  موريتانيـا»،  مـن  الصهيونـي 

مشترك، والألم متقاسم».
وفي هذه الاثناء توجه الجنرال محمد 
ولـد عبـد العزيز رئيـس مجلـس الدولة 

الحاكم فـي موريتانيا أمـس إلى الدوحة 
فـي أول خروج لـه منـذ الانقلاب،ليكون 
في مقدمة القادة العرب المتحمسـين لعقد 

قمة عربية لتدارس الأوضاع في غزة.
وقـد قـرر الجنـرال ولـد عبـد العزيـز 
التوجـه إلـى غزة، حسـب مقربـين منه، 
حتى قبل اسـتكمال النصاب اقتناعا منه 
بـأن الزعماء العرب قـد تباطؤوا في عقد 

قمة لنصرة غزة والتضامن معها.
وذكر هـؤلاء المقربون أن الجنرال ولد 
عبد العزيز سيسعى لإقناع القادة العرب 
الحاضريـن فـي الدوحة بضـرورة قطع 
العلاقـات مع اسـرائيل ووقـف خطوات 
التطبيـع معها لقاء مـا اقترفته من مذابح 

بين أبرياء غزة. 
(البعـث  الصـواب  حـزب  وكان 
الموريتانـي) قـد وجـه لأميـر دولـة قطر 
رسـالة طالب فيها القمـة المرتقبة بالقطع 
الفوري لكل أشكال العلاقات التي تقيمها 
الـدول العربيـة مـع الكيـان الصهيونـي 
تأسـيا بفينزويـلا وبوليفيـا فـي أقصـى 

غرب الكرة الأرضية.
وطالب البعثيون الموريتانيون بوقف 
كل أشـكال المفاوضـات المباشـرة وغيـر 
المباشـرة مع الكيان الصهيوني البغيض 
وبسـحب مبـادرة السـلام العربية، لأنه 
لا سبيل لاسـترداد الحقوق إلا بالمقاومة، 

وليس بالاستجداء. 
الاعتـراف  علـى  البعثيـون  وشـدد 
بالمقاومة ممثلا شـرعيا ووحيدا للشعب 

العربي في  فلسطين والعراق.   

موريتانيا: الطلاب يتظاهرون تضامنا مع غزة
وولد عبد العزيز الى الدوحة للمشاركة بالقمة العربية

من المظاهرات التي تشهدها موريتانيا منذ بدء العدوان على غزة

امـس  ـ وكالات: حمّـل حـزب تونسـي معـارض  ■ تونـس 
الخميـس الحكومـات العربية مسـؤولية «الإبادة» التـي ينفذها 

الجيش الاسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة.
وأعلـن حـزب الاتحـاد الديمقراطي الوحـدوي المعـارض في 
بيان أنـه يحمّل الحكومات العربية مسـؤولياتها أمام التاريخ لما 
يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من «إبادة ممنهجة 

في محرقة لم يسبق لها في التاريخ مثيل».
ودعا الحزب إلى القطع مع بيانات الشـجب والاستنكار «التي 
أفقدتهـا (الحكومات العربية) مـا تبقى مـن مصداقيتها، واتخاذ 

قرارات ترتقي إلى مستوى التحديات».
واعتبـر أن تضـارب المبـادرات بشـأن عقد قمـة عربية توقف 
«محرقـة غـزة»، يعكس «ما وصـل إليـه العمل العربي المشـترك 
مـن ارتباك أدّى إلى فشـل وعجز، ما وفر أرضيـة آمنة للصهاينة 

لمواصلة مجازرهم في غزة بدم بارد وبلا أدنى رادع».
ودعا الحزب لتونسـي المعارض الحكومات العربية إلى وقف 

«المزايدات المشبوهة»، وإلى ضرورة التحرك «الجدي والمسؤول 
فرديا وجماعيا لحماية الشعب الفلسطيني».

كما طالب بالإعلان أن إسـرائيل «عدو لكل العرب منفردين أو 
مجتمعـين، ويتعيّن التعامل معه علـى قاعدة لا صلح ولا اعتراف 
ولا تفـاوض». كما دعا الحكومات العربية إلى التخلي عما وصفه 
بـ«خيار التسـويات»، وسحب مبادرتها للسلام وقطع كل مظاهر 

وأشكال العلاقات السرية والعلنية مع إسرائيل.
وأكـد أن الشـعب العربي يفضل «المـوت جوعا بعـزة وكرامة 
على رغيف خبز يأتيه مخضبا بدماء أبناء فلسـطين أو لبنان عبر 

بوابة العلاقات مع إسرائيل».
وقد أسـفرت العملية العسكرية التي بدأتها إسرائيل في قطاع 
غزة في 27 كانون الأول/يناير الماضي عن مقتل 1067 فلسـطينيا 
وإصابـة أكثـر مـن 5000 آخريـن بجـروح، بينهـم عـدد كبير من 
النساء والأطفال، مقابل مقتل تسـعة جنود إسرائيليين وإصابة 

191 آخرين.

حزب تونسي معارض يحمل
الحكومات العربية مسؤولية «الابادة» في غزة 

■ الرباط ـ رويترز: قال أول سـفير للولايات المتحدة لدى طرابلس 
منذ 36 عاما إن الولايات المتحدة قد تقيم علاقة عسكرية مع ليبيا إذا لم 

يعترض الحرس القديم طريق تحسين العلاقات.
وكان وصـول السـفير الأمريكـي جـين كريتز إلـى طرابلس الشـهر 
الماضي تتويجا لحوار حذر استمر على مدى عشر سنوات بين الولايات 
المتحـدة وليبيا التي سـعى زعيمها معمر القذافي لسـنوات إلى إحباط 

المصالح الأمريكية.
وحققـت العلاقـات تقدمـا كبيـرا فـي عـام 2003 عندما تخلـت ليبيا 
عن برامج الأسـلحة المحظورة ثم سـجلت قفزة اخـرى الى الامام العام 
الماضي عندما اتفق الجانبان على تسـوية مطالب التعويضات المتعلقة 
بتفجيـرات من بينهـا تفجير طائـرة ركاب فوق لوكربي فـي عام 1988 

ألقى الغرب المسؤولية عنه على ليبيا.
وقـال كريتز في حديث هاتفي «من الواضـح أن الليبيين يفكرون في 

علاقة عسكرية محتملة مع الولايات المتحدة وذلك أمر قد ندرسه».
وأضـاف «فيمـا يتعلـق بالارتبـاط العسـكري نحن نتخـذ خطوات 

صغيرة في هذه المرحلة».
وقال إنها ستبدأ بإرسال جنود وضباط ليبيين إلى الولايات المتحدة 
للتدريب في إطار البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسـكريين وهو 
برنامـج يمنح للـدول الحليفـة والصديقـة، وكذلك بأشـكال أخرى من 

التعاملات بين القوات المسلحة للدولتين.
وتابع أن هذه الجهود المشـتركة قد تسمح بتعزيز الثقة المتبادلة بين 

الدولتين.
وقال كريتز لرويترز دون أن يخوض في تفاصيل «بعد أن ننتهي من 

ذلـك ونثق في أن بإمكاننا ان نقيم هذا النـوع من العلاقات ربما يمكننا 
الانتقال إلى نوع أكثر تركيزا».

وتتعـاون الدولتـان بالفعـل فـي محاربـة الإرهـاب حيـث أمضـت 
السـلطات الليبية سـنوات في التصدي لإسـلاميين متشددين يسعون 

للإطاحة بنظام القذافي «الاشتراكي الإسلامي» وإقامة نظام ديني.
وتحرص الدولتان على منع جناح تنظيم القاعدة في شـمال افريقيا 
من توسـيع نطاق حملـة الهجمـات والتفجيرات التي يقـوم بها خارج 

قاعدته في الجزائر.
وقـال كريتز «نأمل في أن نعمل مـع الليبيين كما نعمل مع دول أخرى 
لضمـان عـدم حصول الجماعـة على النفـوذ الذي تسـعى لتحقيقه في 

المنطقة».
وهون خبراء في العلاقات الأمريكية الليبية من إمكانية قيام صداقة 
حقيقيـة بين الدولتين قائلين إن لليبيا حلفـاء علاقتها بهم أكثر منطقية 
لكنها مضطرة للتودد لواشـنطن لإنهاء العقوبـات التي هددت بتدمير 

اقتصادها.
وسـحبت الولايات المتحدة سـفيرها السـابق من طرابلـس في عام 
1972 وغادر جميع الدبلوماسـيين الأمريكيين البلاد بعدما اقتحم حشد 

السفارة الأمريكية في طرابلس وأشعلوا فيها النار عام 1979.
ومنـذ رفـع العقوبـات الأمريكية قبل خمسـة أعـوام تقريبـا فضلت 
ليبيا شـركات أغلبها أوروبية وآسـيوية في صفقات لمشروعات للبنية 

الأساسية قيمتها مليارات الدولارات.
وقال كريتز إن جزءا من مهامه سـيكون تسـهيل إجراءات الحصول 
على تأشـيرات الدخول والسـعي لضمان حصول الشـركات الأمريكية 

على فرص مساوية لغيرها من الشركات للعمل في ليبيا.
وتابـع «من واقع خبرتـي التي لم تتجاوز أسـبوعين هناك مجموعة 

محددة ترغب في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة».
ونفى السفير ما تردد عن استقباله بفتور في طرابلس. وقال «لم ألق 
هنـا غير الحفاوة». ومضى يقول «قدمت أوراق اعتمادي في أسـبوعين 

وهي فترة سريعة جدا.. ثمة آخرون انتظروا لشهور».
ولكنـه قال إن هناك حرسـا قديما في طرابلس يعـارض المضي قدما 

بسرعة نحو علاقات قوية مع واشنطن.
وقـال «كما يدرك الجميـع فالعلاقات مـع الولايات المتحـدة تتضمن 
قدرا كبيرا من الالتزامات من الطرفين وسنرى مدى استعدادهم لتحمل 

تلك الالتزامات».
وأضـاف أن حقـوق الإنسـان سـتظل جـزءا مـن حـوار يقـوم على 
الاحتـرام المتبـادل وأن قضايا رشـاد الحكـم يجب أن تـدرج أيضا على 

جدول الأعمال.
واسـتبعد القذافـي إصلاح السـاحة السياسـية الليبيـة فالأحزاب 
السياسـية لا تزال محظورة والمعارضة تجرم. ولكن هناك نقاشا حذرا 
يدور ودعا سـيف الإسلام ابن القذافي الذي يتمتع بنفوذ قوي الليبيين 

إلى التحدث بصراحة عما تعرضوا له من سوء معاملة في الماضي.
واعتبر كريتز السـماح للمعارض الليبي إدريس بوفايد بالسفر الى 

الخارج للعلاج أمرا «إيجابيا».
وقـال «نطالـب أيضـا بالإفـراج غيـر المشـروط عـن كل السـجناء 
السياسـيين بمـا فـي ذلـك مجموعـة الدكتـور بوفايـد الذيـن مـا زالوا 

محتجزين».

سفير امريكا في طرابلس يتحدث عن امكانية
لتعاون عسكري مع ليبيا «اذا لم يعترض الحرس القديم»
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«البديل»: لماذا اسقط مبارك
كل الخيارات غير الاسرائيلية؟

ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعال والمعـارك القائمة بسـبب المذبحة الإسـرائيلية ضد 
أشقائنا الفلسطينيين حيث واصل صاحبنا اليساري إبراهيم السايح، في «البديل» 
شـن المزيد من الهجمات ضد بارك الله لنا فيه بالقول يوم الأربعاء: «لم يطالب أحد 
من مصر أو حسـني مبارك إعلان الحرب على إسرائيل أو رفع رايات الجهاد لنصرة 
العرب ضد الصهاينة كل ما يطلبه الناس هو استعادة خيارات مصر في مواجهة كل 

دول العالم وعلى رأسها إسرائيل.
كل مـا يطلبـه الناس هـو إلغاء السـلام الاسـتراتيجي كخيار وحيـد بالغ الجبن 
والغبـاء، لا تملك مصر سـواه طوال الثلاثـين عاما الماضية، ليس معقـولا أو منطقيا 
أن نتمسـك بالسـلام أمام دولة عدوانية تمارس كل ألوان البلطجة والوحشية على 
حدودنـا، ليس معقـولا أو منطقيـا أن نصاب بالشـلل التام، كلما ارتكبت إسـرائيل 
مذبحة إجرامية شـديدة الحقـارة ضد جيراننا - ولا أقول «أشـقائنا» حتى لا يزعل 
حسـني مبـارك - الذيـن سـرقت أرضهـم وثروتهم وحاضرهـم ومسـتقبلهم. ليس 
معقـولا أو منطقيـا أن نختبـيء داخـل جلودنا ونتدثـر بالمعاهدة كلمـا دارت عجلة 
المذابـح الصهيونية أمـام أعيننا وفوق حدودنا، وليس معقولا أو منطقيا أن تسـمح 
لنـا إسـرائيل بالتدخل السـلمي أو الدبلوماسـي الحقيقـي، وهي تعلم علـم اليقين، 
أننا لا نملك بديلا نواجهها به، حال رفضها وسـاطتنا أو مبادراتنا أو بيانات السـيد 

الرئيس والحاج أبو الغيط.
والصهاينـة يعلمـون أنـك مشـغول بحماية نفسـك، ونظامك وشـن الحرب على 
شـعبك، ولهـذا أخرجوا مصر من حسـاباتهم العسـكرية والسياسـية ولـم تعد بهم 

حاجة إلى حكمة سيادتكم وعشقكم للسلام والاستثمار والخيار».

«الدستور»: ماذا سيفعل
 مبارك عندما يقابل أولمرت؟

لا، لا، هذا كلام سخيف لم يعجبني، ولذلك فضلت تجاهله، مثلما تجاهلت زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» يوم الأربعاء أيضا، ويبدو أنه 
من أيام الشؤم، لأنه قال قولا عجبا: «لا أعرف كيف سيستقبل الرئيس مبارك رئيس 
وزراء إسرائيل أولمرت أو غيره خلال الأسابيع المقبلة بالأحضان كما يفعل دائما مع 

رؤساء ومسؤولي إسرائيل؟!
لا أعرف كيف سيبتسم ويتبادل القبلات والمصافحات أمام الكاميرات والضحكات 

التي تظهر في الصور الملتقطة قبيل اللقاء المغلق؟!
سـيقول البعض إنها لوازم السياسـة وبروتوكول الدبلوماسية لكن الحقيقة أن 
أحدا لم يلتق هتلر بعدما فعله من حروب وتدمير بهذه الابتسامات والأحضان، ولم 
يسـتقبل أحد سلوبودان مليسـوفيتش بعد مجازر الصرب ضد المسلمين بالأحضان 
والقبلات، ثم ان السياسـة والدبلوماسية لا تقولان لنا: «احضنوا القتلة وابتسموا 
للمجرمـين وعانقوا السـفاحين» بل السياسـة واللياقـة والعدالة تقـول: «عاقبوهم 
وقاطعوهـم وامنعوهـم مـن دخـول أرض مصـر لأنهـم مجرمو حـرب وقتلـة أطفال 
ومرتكبو جرائم ضد الإنسانية». أتذكر في مباحثات الكيلو 101 بين مصر وإسرائيل 
وهـي المفاوضات التي جرت عقـب انتهاء حرب أكتوبر ووقف إطـلاق النار من أجل 
الاتفاق علي ترتيبات ما بعد الحرب، فيما يخص تبادل الأسـرى واعتبارات أخرى، 
أن وجـه الفريـق عبدالغني الجمسـي ورفاقه من أبطـال أكتوبر الذيـن يتفاوضون 
مـع الصهاينة كان جادا وقسـماهم حـادة ومعبرة عن حوار مع عـدو وليس صديقا 
نأخـذه بالأحضان، لكـن التعامل العـادي والطبيعي والدبلوماسـي مـع القتلة أمر 
غريب ومذهل في إسقاطه لكرامة وكبرياء ودم العرب وشهداء العدوان الإسرائيلي 
الذي اسـتخدم أسـلحة محرمة دوليـا، ومجرمة إنسـانيا ضد أطفال ونسـاء بترت 
أطرافهم وأحرقت عيونهم وجلودهم، كيف يسـمح لنفسه الرئيس مبارك أن يصافح 
باسـم شـعب مصر وباعتباره رئيس هذا البلد «أيا ما كان رأينا في تزوير انتخابات 
الرئاسـة» أن هـؤلاء المجرمـين؟! لكن الرئيـس فعلها بعد حـرب إسـرائيل الهمجية 
والمجرمة على لبنان وبعد مجزرة قانا في 2006، ابتسـم مبارك وصافح مرتكب هذه 
المذبحـة مجرم الحرب إيهود أولمرت وعانقه في ابتسـام الرضا، ولف مجرم الحرب 
ذراعـه حـول كتف رئيسـنا والأغلـب أن مبـارك لن يلتفت ولا مستشـاروه لمشـاعر 
ومواقـف العـرب والمصريـين ولـن يمانع فـي مقابلة ومعانقـة مجرمي الحـرب كأن 
مصر تكافئهم بقبلات رئيسـها وحرارة الأحضان على قتل الأطفال والشـيوخ وهدم 

المساجد».

«الوفد»: سيبونا نصرخ من الغضب!
مسكين، هذه اسمها دبلوماسية، أما الغضب فتتركه له ولزميلنا بـ» الوفد» طارق 

يوسف الذي صرخ يوم الاربعاء قائلا:
«سيبونا نصرخ م الغضب

سيبونا نلعن من شجب
خلونا نرفع حسنا

ونحرك الإخوة العرب
في فنزويلا اتحرروا

لا باعوا فينا ولا اشتروا
طردوا سفير المزبلة

وأنظمتنا اتمختروا».
مسـكين طارق يوسـف، أثرت عليه الشعارات وهوغو شـافيز، ومنعته من رؤية 
وتبـين مـا رآه زميلنا وصديقنـا بـ «الأخبار» بـدر الدين أدهم ونقلـه لطارق وغيره 
وهـو: «كان الرئيس حسـني مبارك وهو يسـطر مفـردات مبادرته لوقـف العدوان 
الإسـرائيلي الغاشـم على غزة واضعا أمام ناظريه سـؤالا كبيرا فحواه كيف نحمي 
المواطن الفلسطيني البسـيط؟ وكيف نحافظ على القضية الفلسطينية وكيف نعيد 
لحركـة التحرر الوطني الفلسـطيني سـابق عهدها من التوحـد والتلاحم والوحدة 
الوطنيـة رغم مـا فعلته حركة حماس فـي يونيو من عـام 2007 حينما غردت خارج 
السـرب الفلسـطيني وانقلبت ضد سـلطتهم الوطنيـة، أن مبادرة مصـر التي كتبت 
بأحـرف مصريـة وبأيد طالمـا حاربت من أجل فلسـطين تعـد هذه المبـادرة الفرصة 
الذهبيـة ولا أرى غضاضـة أبدا من جانب حماس أن تعلـن الآن وليس غدا موافقتها 
الصريحـة وقبولها التعاطي معها على أسـاس انها آليـة واقعية لتنفيذ قرار مجلس 

الأمن الدولي 1860».

«المصور»: مصر قريبة من حماس ايضا
طبعـا، طبعا، ولذلـك، فان حماس أدركت من خـلال محادثاتها مع مصر الحقيقة، 
التـي قال عنها زميلنا وصديقنـا ورئيس تحرير مجلة «المصور» عبدالقادر شـهيب: 
«نعـم، إن مصر طالبت قـادة حماس من خلال نقاش جاد وصريح ومباشـر باتخاذ 
قـرار حكيـم وعاقل يضع فـي اعتباره مصلحة مليـون ونصف المليون مـن أهل غزة 
الذيـن يتعرضون لمجـزرة يومية بشـعة فوق مصلحـة منظمتهم الباحثـة منذ وقت 
ليس بالقصير عن شـرعية عربية وعالمية أكبر، واعتراف بها يجعلها هي وحدها من 
دون بقية المنظمات الفلسـطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وليس 

منظمة التحرير الفلسطينية.
ونعـم أيضـا، ان مصر طالبـت قادة حماس من خـلال الاتصالات التـي لم تنقطع 
معهـم منـذ بدء العـدوان، على عكس ما أشـاع البعض، ألا يربطـوا قرارهم بمصالح 
قوى إقليمية لا يهمها إلا مصلحتها المباشـرة وتستخدم القضية الفلسطينية كإحدى 
الأوراق الرابحـة على مائدة التفاوض مـع الإدارة الأمريكية الجديدة خلال الصراع 
السياسـي القادم قريبا لرسم خريطة منطقة الشرق الاوسط لتصبح لها دور مهيمن 

فـي المنطقـة معترف بـه دوليا أو على الأقـل أمريكيـا، ولأن مصر كانت تـدرك مبكرا 
الأهداف الحقيقية للعدوان الوحشي الإسرائيلي والتي تتجاوز بكثير هدف توجيه 
ضربة موجعة لحماس توقف بها إطلاق صواريخها، فإن مصر ترفعت عن الصغائر 
منذ الوهلة الأولى وسـعت لوقف فوري لهذا العدوان الوحشـي لإنقاذ أهل غزة أولا 
من آلة القتل والتدمير الإسـرائيلية ولإنقاذ القضية الفلسـطينية من التصفية وهذا 
هو الهدف الحقيقي لهذا العدوان الإسـرائيلي الوحشـي على غزة، وفي سـبيل ذلك 
خاضت مصر صراعا سياسـيا مع الإسـرائيليين حتى لا يتمكنـوا من تحقيق الهدف 

الأهم لعدوانهم وهو تصفية القضية الفلسطينية.
مصـر لم تنسـحب من الميـدان ولم تغسـل يدها مـن القضية على غـرار ما أرادت 
للأسـف بعـض القوى والـدول العربية، التي سـعت منـذ اللحظة الأولـى للعدوان 
لتشـويه مصـر، وإطـلاق الاتهامـات الباطلـة والزائفـة ضدهـا بأنهـا متواطئـة مع 
الإسـرائيليين في عدوانهم ضد غزة، لأنها تشـاركهم الرغبة في القضاء على حماس 
بصلاتهـا الوثيقة بجماعة الإخوان في مصر أو بالتنظيـم الدولي للإخوان، رغم أن 
مصر أفهمت وفد حماس بوضوح أنها ترى أن تصفية حماس من شـأنه خلق فوضى 

في غزة وهو أمر يضر بشدة بالقضية الفلسطينية.
وحينمـا تبـين زيف هذه الاتهامات الباطلة ضد مصر سـعت هـذه القوى والدول 
العربية لاسـتبعاد أي دور لمصر في العملية السياسية التي تستهدف وقف العدوان 
وذلـك بالمراهنة على دور تركي أو فرنسـي أو كليهما معا بديـلا للدور المصري، وهو 

الرهان الذي أخفق أيضا بعد التأييد الواسع للمبادرة المصرية».

شيطان اسرائيل أحكم قبضته على الشيوخ والأمراء
ومـا دامت هذه القوى قد فعلت ذلك معنا فقد اسـتحق البعض أن يقول عنها يوم 
الأربعاء زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» جمال زايدة: «الشـيطان القابع في إسـرائيل 

أحكم قبضته على الشيوخ والأمراء باتفاق مع واشنطن». 
يا سـادتنا وكبراءنا من الزعمـاء والحكام في كل الدول العربيـة من الخليج الى 
المحيط نسـتحلفكم بالله أن تفعلوها ولو مرة واحدة فـي تاريخكم وتكونوا رجالا، 
وتقفوا يدا واحدة وقوة واحدة وجيشـا واحدا في مواجهة إسـرائيل وكفاكم خزيا 
وهوانا، وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، ولن يرحمكم التاريخ وسوف 

تذهبون جميعا بخزي العرب وعارهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل».
لكـن أبو زيـد كان متفائلا أكثر من الـلازم، لأنه لا يعرف ما يعرفه زميلنا الرسـام 
نبيـل صادق وأخبره به فـي «الأهالـي»، بكاريكاتير عن متظاهريـن عرب يحرقون 
العلمين، الأمريكي والإسـرائيلي، ويهتفون، تسـقط إسرائيل، تسـقط أمريكا، بينما 
حاكـم عربـي يمثل زمـلاءه يبكـي وهو يقبـل العلمـين، وممثـل لأمريكا وإسـرائيل 

يضحكان ويقولان له: - شعبك يشتمنا ويحرق العلم وأنت تبوسه وتبدي الندم.
وهذه هي المرة الأولى التي تسـتخدم فيها أمريكا وإسـرائيل أغنية أم كلثوم، في 

فيلم - سلامة - أبوس القدم، وأبدي الندم، على غلطتي في حق الغنم.

استقطابات القمة 
واتهام قطر بالتنسيق مع ايران

وننتقـل إلى المعارك التي اندلعت بسـبب دعـوة قطر لعقد قمة عربيـة طارئة، أو 
بمن حضر، وقال عنها امس - الخميس - زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة 
«روزاليوسف» وعضو مجلس الشورى المعين: «من حقنا ونحن نقيم اللهاث القطري 
مـن أجل القمـة الطارئة أن نتسـاءل عن أهمية زيـارة رئيس مجلـس الأمن القومي 
الفارس سـعيد جليلي بالامس الى الدوحة وتسـليمه رسـالة مـن أحمدي نجاد إلى 
أمير قطر، وإعلانه أن إيران تريد مواقف منسـقة وموحدة من قبل الدول الإسلامية 
والـدول العربية في مواجهة ما يجرى في غزة، الدوحة هذه التي تريد أن تعطي أي 
نوع من الشـرعية لحركة حماس في مواجهة الرئيس عباس، بأن تستضيف أيا من 
ممثليها خلال القمة الطارئة التي تريدها، كما لو أنه من حق المعارضين أن يحضروا 
القمم العربية ليطعنوا في شرعية السلطات، وكما أنها لا تريد أن تكتفي بشق صف 

العرب، وانما بشق صف الدول ايضا».
وبعـد عبدالله، انطلقت الحملـة في الجريدة ضد قطر، فقـال عنها رئيس مجلس 
الإدارة زميلنـا وصديقنا كرم جبـر: «إذا كان إذا كان قادة حماس أنفسـهم يؤكدون 
أنـه لا مبرر للاسـتعجال في بحـث المبـادرات المطروحة رغـم أعـداد الضحايا التي 
تتزايد كل يوم، فما أسـباب العجلة التي رفعت قطر لازدواجية القمة؟ الحرب المقبلة 
علـى إيران سـوف تنطلق - أيضا - مـن قطر، قطر التي تختطـف القمة من الكويت 
وتفسـد جهدا عربيا كبيرا يجري التجهيز له منذ أكثر من عامين، سوف تستمر حتى 

النفس الأخير في تنفيذ أدوار عليها علامات استفهام».
وبعد كرم قال مدير التحرير زميلنا محمد عبدالنور: «قطر تحمل أجندة مشبوهة 
متآمرة، ليس فقط على الأمن القومي العربي، والقضية الفلسـطينية متاجرة بالدم 
الفلسطيني ومساومة عليه، ولكن على شرعية السلطة الفلسطينية داخل اراضيها، 
فـي الصفة وغزة، وعلـى الرئيس عباس نفسـه، فالابتزاز القطري المدفـوع إيرانيا 

وإسرائيليا وأمريكيا سيكون في الدوحة يوم الجمعة، عيني عينك».
وبمجـرد انتهـاء محمد من هجومه، أسـرع محمـد آخر، وهو زميلنـا بـ»الأهرام» 
محمـد حمدي بالقول في نفس العـدد: «ماذا يمكن لقمة عربيـة طارئة وعاجلة دون 
اعـداد ودون جـدول ان تفعـل، وما هـي أوراق الضغـط التي تملك؟ فـي تقديري أن 
أقصـى ما يمكن أن تخرج به هـذه القمة هو دعوة الدول العربيـة التي تقيم علاقات 
مع إسـرائيل الى قطعها في إشـارة إلى مصر والأردن، والدعـوة لفتح معبر رفح من 
جانب واحد، أي من الجانب المصري، وفي تصوري ايضا ان قطع العلاقات بين مصر 
وإسـرائيل، في هذا الظرف لا يمثل أي ضغط على تل أبيب بقدر ما يمثل ضغطا على 
الفلسطينيين، ويغل يد مصر من محاولة وقف الحرب، وربما هذا ما يريده القطريون 
والسـوريون والإيرانيون، أما فتح المعبر من جانب واحد فهو يعني دعوة إسرائيل 
لإعـادة احتـلال المعبر من جانب غزة ما يعنـي عمليا إغلاق الشـريان الوحيد الذي 
يمـد أهل غـزة بالغذاء والدواء، ويخرج منه جرحاهم، فهـل هذا ما يريده الممانعون 
وفـي تصوري أيضـا أن أقوى ورقة ضغط يملكها العـرب، ويمكنهم المناورة بها، هي 
التلويح بإغلاق القواعد الأمريكية فـي المنطقة العربية مجرد التلويح يجعل أمريكا 
تضغط على إسـرائيل لوقـف عدوانها، لكن هل تملك قطر التـي يوجد على أراضيها 
أكبر قاعدة عسـكرية أمريكية خارج أمريكا أن تغلق القاعدة». صحيح، هل تستطيع 

قطر إغلاق قاعدة، العيديد؟
ولكن لماذا لم يشـر إلى القواعد والتسهيلات العسكرية الأخرى الممنوحة لأمريكا 

في عدد من البلدان العربية؟

«الاهرام» تهاجم قمة قطر ومشعل
وإلى «الأهرام» وأحد نواب رئيس تحريرها وهو زميلنا وصديقنا أحمد موسـى، 
الـذي كان متضايقـا مـن قطر فقـال عنها وعـن دعوتهـا: «العالم العربـي يعاني من 
الارتباك بسـبب الدعوة القطرية، والتي دفعت الى المزيد من التشـكك في مصداقية 
التحـول المفاجئ من قمـة عربية اقتصادية في الكويت الى الدوحة، وقد دعت ايضا، 
قطر خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي لحماس، ليشارك في تلك القمة ولكن أين 
سـيجلس مشـعل؟ هل ضمن «الوفد» الفلسـطيني برئاسـة أبو مازن أم مع «الوفد» 
السـوري ام القطري، وهـل من اللياقة والذوق وضع رأس مشـعل بـرؤوس القادة 

العرب أم تريد قطر احراج الأنظمة العربية».
لا، قطـر لا تريد إحـراج الأنظمة كلها، انما تريد أن تضرب كرسـي في كلوب القمة 
العربية الاقتصادية في الكويت لافسادها، وهو ما انتهى إليه زميله ورئيس تحرير 
الجمهوريـة وعضـو مجلـس الشـورى المعين، محمـد علي إبراهيـم الذي قـال بثقة 
شـديدة فـي معلوماته: «مصر لا تتنافـس مع قطر أو غيرها هناك نيـة لدى الدوحة، 
لعقـد قمة اسـتعراضية تضيف بهـا الى رصيدها فـي تلميع صورتها، ما شـأن مصر 
بهـذه القمة، كل الحلـول الممكنة وغيـر الممكنة طرحناها، حشـدها العالـم كله وراء 
المبـادرة المصريـة وخلـف قرار مجلـس الأمن، لا تسـتطيع قطر ان تخـرج من قمتها 

بقرار حرب جماعية، على إسـرائيل، أو صدور قرار ملـزم بوقف إطلاق النار وعفوا 
إذا كانت إسـرائيل رفضت قرار مجلس الأمـن وقالت انها هي وحدها التي تقرر متى 
تنتهـي العملية العسـكرية، فماذا ستسـتطيع القمـة الطارئة اكثر من ذلـك، ربما لم 
يكـن هناك خلاف قطري كويتي اقتضى أن تضرب الأول كرسـيا في الكلوب في فرح 

الثانية لمجرد العكننة».

«الدستور»: كفانا تخاذلا
ومـا أن انتهى مهاجمو قطر وسـورية وإيران من كلامهم، حتـى خرج عليهم على 
حـين غرة اثنـان من زملائنـا، الأول هـو صديقنا إبراهيـم منصور رئيـس التحرير 
التنفيـذي لـ»الدسـتور» الـذي قال سـاخرا: «موقف مصـر الأخير مـن الدعوة إلى 
عقـد قمة عربيـة طارئة، جـاء ليؤكد الموقف المصـري المتخاذل في القضايـا العربية 
والإقليمية مؤخرا، وعلى رأسـها ما يحدث في غزة الآن، بل وما يحدث على الحدود 

المصرية واستباحة إسرائيل لتلك الحدود وقصفها وإصابة عدد من المصريين.
لقـد حاولت مصـر إجهاض الدعوة إلـى القمة الطارئة المخصصـة لموضوع واحد 

فقط هو الحرب الإسرائيلية على غزة.
مصـر تحترم سـيادة إسـرائيل رغم تلك الاعتـداءات وحريصة علـى قيادتها من 
السـفاحين الملطخة أيديهم بدمـاء إخواننا الفلسـطينيين الذين يتم اسـتقبالهم في 
مصـر بالأحضان «!!» واسـتمر النظام المصري في اجهاض العمـل الجماعي العربي 

ليطلق مبادرة تدعو إلى التهدئة، وليس اتخاذ موقف تجاه إسرائيل.
ويسـتمر النظام في عناده ضد القمة العربية الطارئة ويسـتندد الى السـعودية 
فـي هذا الموقف، ليتفقا في النهاية على قمة تشـاورية غريبة تعقد على هامش القمة 
الاقتصاديـة التـي تسـتضيفها الكويـت، ويسـتمر النظـام المصري فـي التنازل عن 
دوره الإقليمـي وأدواره التاريخية في قيادة العالم العربي نحو مواقف حازمة ضد 

العدوان الإسرائيلي والتواطؤ الغربي والدولي من ذلك العدوان.
ويفضح نفسـه بمشـاركته في هـذا التواطؤ ويقـف ضد القمة الطارئـة، لأن قطر 
هي التي دعت اليها، وأن سـورية هي التي سترأس الاجتماعات باعتبارها الرئيس 
الحالي للقمة العربية، إذن العملية كلها عناد شخصي لا يعمل لمصلحة الأمة المصرية 
أو الأمـة العربيـة، ولعلي هنـا أؤكد أن كل الأنظمـة العربية، وليـس النظام المصري 
فقـط، أنظمـة ديكتاتورية واسـتبدادية لا تعمل أبدا لمصلحة شـعوبها. ولعل النظام 
السـوري الـذي كان يتخـذ النظام المصـري منه تجربـة «التوريث الجمهـوري» هو 

أسوأها استبدادا وطغيانا».

اذا اراد نصرالله مساعدة غزة
فليفتح جبهة الجنوب اللبناني

وأمـا الثانـي فـكان زميلنا بـ «المصـري اليوم» اسـامة غريب الـذي ينفجر ايمانا 
بعروبتنا حماها الله، مثلي تماما، قال: «الدول الرافضة اليوم لعقد القمة هي نفسها 
التي سارعت الى عقد قمم سابقة في 24 ساعة عندما شاء الأمريكان والإسرائيليون، 
مثلما كان الحال عند غزو صدام حسين للكويت عام 90، والقاهرة التي تتدلل اليوم 
وتضـع العقبات في وجه انعقاد القمة هي التي سـبق لها عقد قمة في شـرم الشـيخ 
عام 96 بحضـور الرئيس الأمريكي عندما تعرضت إسـرائيل لهجمات استشـهادية 
متتالية أسـفرت عن مقتل عشـرات الإسـرائيليين، يومها سـارعت مصـر إلى نجدة 
الصديـق الصهيوني فورا ودون تردد، وأتصور أن الدول التي تحاول اليوم تعطيل 
انعقاد مؤتمر قمة عربي تخشـى توجيه انتقادات لها عن موقفها الداعم لإسـرائيل، 
وترى أنه لا محل للمزايدة، فكلهم في الوكسة سواء والفرق بينهم وبين بعضهم في 
مؤازرة العدو ودعمه هو فرق في الدرجة وليس في النوع، فناك من يغلق المعابر في 
وجه الفلسطينيين ويمنع رحمة ربنا من الوصول اليهم، وهناك من يضخ أمواله في 

شرايين الدولة العبرية.
وهنـاك من يمنح قواعد عسـكرية على أرضه تعج بالضباط الإسـرائيليين الذين 
ينالـون تدريبـا ميدانيا بالذخيرة الحية سـاحته الأرض العربيـة وممولوه أثرياء 

العرب، وضحايا الأطفال العرب في العراق وفلسطين.
ترتفـع الأصـوات في وسـائل إعلامنا تتحـدث عـن المزايدين علـى موقف مصر، 
الناكرين لفضلها، ويقولون: إن إيران لم تطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل فكيف 

لها أن تعطينا دروسا في الوطنية.
ويقولون إذا أراد حسن نصر الله مساعدة غزة فليفتح جبهة للقتال من الجنوب 
اللبنانـي وليحارب إسـرائيل بدلا مـن خطبه التحريضية ويقولـون أيضا: ان قادة 
حمـاس يختبئون في ملاجئهم تحت الأرض ويتركون شـعبهم يتعرض للدمار، هذا 

الكلام نقرأه في الصحف كل يوم للبعض يعيدون فيه ويزيدون.
وأخشـى ما أخشـاه أن يتأثر الجمهور بهذا الـكلام الفارغ وقد يجـد من يصدقه، 
علـى سـبيل المثال فحكاية إيـران التي لم تطلـق رصاصة على إسـرائيل هي حكاية 
مضحكة لفرط مأسـاويتها، فهـل أصبحنا ندعو إيران لتصعد العدوان الإسـرائيلي 
لا أقـول عـن فلسـطينيين وانما أقول عن رفـح المصرية، هل نطلب من إيـران أن تثأر 
للجنـود المصريين الذين صرعتهم القذائف الإسـرائيلية التـي انهمرت داخل حدود 
مصر؟ إما بالنسبة لدعوة السيد حسن نصر الله بأن يذهب لمحاربة إسرائيل فبالله 
عليكم، هل إذا اسـتجاب الرجل لدعوتكم وقام بقصف إسـرائيل كما طلبتم منه، هل 
تساندونه وتنصرونه وتقفون الى جانبه أم تتبرأون منه وتنعتونه بالمغامر المتهور 
الذي سـيجلب لبلده الدمار؟ أما بالنسـبة لقادة حماس الذيـن يعيب عليهم الكتاب 
والصحفيون الأشـاوس اختباءهم تحت الأرض، فهل تراكم تعبرون دون قصد عن 
أمنياتكـم بأن تقوم إسـرائيل بقتلهم؟ أم انكـم تعتقدون حقا ان القادة السياسـيين 
والعسـكريين يتعين عليهم الخروج بالبنادق فوق أسـطح العمارات لتحصدهم أول 

غارة إسرائيلية وتريحكم منهم».

الصراع حول الموقف من الحرب
وإلى بعض من ردود أفعال أخواننا في التيار الإسلامي على المذبحة، حيث فاجأ 
الأسـتاذ بجامعة الأزهر الدكتـور عبدالله النجار يوم الأربعـاء قبل الماضي بموقف 
أراد بـه إظهار الولاء اكثر مما هو مطلوب منه للنظام، بقوله قولا منكرا، ومسـتنكرا 
فـي عمـوده اليومـي بـ»الجمهوريـة» - قـرآن وسـنة - وهـو: «لا يجـوز أن يكون 
احتلال الفلسـطينيين لأرض سـيناء العزيزة بديلا لاحتلال الإسـرائيليين لأرضهم 
بـل ولا يجوز أن يرد ذلـك على التفكير أو أن يكون واحدا مـن الحلول التي يمكن أن 
تطرح لحل مشـكلة اللاجئين وإلا فإنه سـيكون جريمة أكثر وأكبر من احتلال اليهود 
لفلسـطين لأن اليهود أعداء والعذر من الأعداء متوقع والخيانة منهم ممكنة لا سـيما 
وأنهم قد اسـتولوا على أرض العرب بالخديعة والغدر والخسـة والتآمر أما الإخوة 
الأشـقاء فمـن المفتـرض فيهم أن يكـون جانبهم مأمونـا لأشـقائهم لا أن يطمعوا في 
أرضهـم والصـواب الذي يقره العقـل - وهو في نفس الوقت -العـدل الذي يوجبه 
الشـرع أن يسترد الفلسـطينيون أرضهم ويقفوا رجالا على ثغر الجهاد لاستردادها 
ممـن اغتصبوهـا منهـم. ذلـك هـو مـكان النضـال الصحيح، وليـس سـواه ولو أن 
الفلسـطينيين انحرفـوا عنه لكانوا أشـد خيانة لقضيـة أمتهم المصيريـة من اليهود 
أنفسـهم لأنهم بذلـك الانحراف سـيكونون أدوات في ايديهم لتنفيذ مـا يحلمون به 

وهـو أن تخلو أرض فلسـطين لهم ويتحول النضال من موقعـه الصحيح بين العرب 
ومـن اغتصبوا أرضهم ليكون قتالا عربيا عربيـا، وإذا كنا قد بذلنا أرواحنا ودماءنا 
وأموالنا في أربع حروب متوالية دفاعا عن فلسطين فإننا لن نتردد لحظة في حماية 

كل حبة رمل من أرض سيناء من أي معتد أو طامع سواء كان قريبا أم بعيدا».
ولا أعـرف، كيف طاوعـه عقله قبل قلبـه لأن يدعي مثل هذه الادعـاءات، ويتخذ 
مثـل هذا الموقـف، بينما كان موقف زميلنـا بجريدة «عقيدتي» بسـيوني الحلواني، 
هـو: «لابـد أن نترجم غضبنا الرسـمي والشـعبي الى قـرارات ومواقـف نعاقب بها 
إسـرائيل على جريمتها ضد إخواننا في غزة، لا ينبغـي أن تكون كل آمالنا وأهدافنا 
الآن وقف العدوان بل ينبغي على كل العرب والمسلمين حكومة وشعوبا ان يكون كل 

همهم:كيف نعاقب اسرائيل على هذه الجريمة وما ارتكبته في حقنا من جرائم.
على المسـتوى الرسـمي يسـتطيع قادتنا أن يفعلوا الكثير لردع هذه العصابة، لا 
ينبغي اسـتقبال أحـد من هؤلاء الإرهابيين فـي بلادنا العربية والإسـلامية، ينبغي 
أن تتوقـف كل امـدادات الطاقة والغـذاء وتجمد كل الاتفاقيـات الاقتصادية مع هذه 

الدولة العنصرية المجرمة.
يستطيع العرب والمسلمون أن يفعلوا الكثير لردع هذه الدول اقتصاديا فأسواقنا 
لا تـزال السـوق الأكبـر فـي العالـم كلـه لاسـتهلاك المنتجـات الأمريكيـة والألمانية 

والانجليزية والفرنسية والبلجيكية وغيرها.
الى جانب المظاهرات والإدانات ومشاعر الغضب والسخط على إسرائيل لابد أن 

نفعل شيئا حقيقيا لمناصرة إخواننا في غزة».

«اللواء الإسلامي»: تعلموا من اطفال غزة
لا، لا، هـذا موقف سـيدفع الدكتـور النجار لإعلان الحرب على بسـيوني كما هدد 
بإعلانهـا على حمـاس، باعتبارها من القوم الكافريـن - والعياذ بالله - ثم نتوجه 
إلى «اللواء الإسـلامي» مع رئيس تحريرها زميلنا محمد الزرقاني الذي قال: «تحية 
إكبـار وتقدير لكل طفل فلسـطيني يواجه الموت والجراح بـروح عالية مؤمنة بالله 
وبقدرة بلده وشـعبه على الصمود، تحية لجميلة الطفلة الفسـطينية الجميلة التي 
بتـرت صواريـخ الصهاينة المجرمـين قدميها، ومع ذلـك لم تفقد ابتسـامتها وروحها 
المعنويـة العاليـة، ومازالـت تنظـر للمسـتقبل بأمـل في غد أفضـل، وأقـول لأطفال 
فلسـطين ليتنا نتعلـم منكم وليتنا نتخذ مـن كل طفل منكم قدوة ومثـلا واعتذر لهم 
عـن تخاذلنا تجاههم بعد أن فقدنا كل حيلة وسـلمنا قيادنا لأعدائنا، وحسـبنا الله 

ونعم الوكيل.
ستعيش غزة وستعيش فلسطين، أما إسرائيل فسوف تكون الى زوال، وهو وعد 
الله «سـبحانه وتعالى»: «الجرائم الوحشـية التي ترتكبها إسـرائيل ضد الشـعب 
الفلسـطيني في قطاع غزة علـى مدى ما يقرب من ثلاثة أسـابيع، راح ضحيتها أكثر 
من ألف شهيد وما يقارب أربعة آلاف جريح دون أن يحرك العالم ساكنا وهو يشاهد 
هـذه المحرقة التي يتعرض لها شـعب أعـزل كل ذنبه انه يدافع عـن حقه في الحرية 
والحياة ضد حصار ظالم حول غزة الى سجن كبير، عقابا لهذا الشعب على ممارسة 
حقه في الاختيار الحر لحكامه وممثليه في المجلس التشريعي فكان جزاؤه التجويع 
والحصار وعالم يرجع أو يستسلم كان العقاب هو شن حرب الإبادة الجماعية عليه 
جـوا وبرا وبحرا وسـط صمت دولـي وتخاذل عربـي وصمود بطولي مـن المقاومة 
الباسـلة التـي كانوا يريدون لها أن تستسـلم خلال ايام قليلة فـإذا بها تصمد ثلاثة 
أسـابيع أمام آلة الحرب الصهيونية المزودة بأحدث وأفتك الأسـلحة وأكثرها تقتيلا 

وتدميرا وتخريبا!
ان دماء الشهداء تستصرخ المسؤولين العرب والمسلمين ان يهبوا لنجدة اخوانهم 
قبل فوات الأوان ومهما فعلت إسـرائيل المجرمة فلـن تفلت بجرائمها الى الابد ويوم 
القصـاص والنصر آت لا ريب فيه، ومهما طال ليل الظلم والقهر فلابد من طلوع فجر 

الحرية والنصر بإذن الله، ولينصرن الله من ينصره أن الله لقوي عزيز».

الساخرون والمذبحة والتاكسي وعباس
وإلى السـاخرين والمذبحة، ونبدأ بخفيف الظل واسـع الثقافة والمتابعة، زميلنا 
بـ«البديل» جلال عامر وقوله يوم الأربعاء: «سـوف يتوقف التاريخ طويلا ليبحث 
عن تاكسـي يوصله الى المطار ليكون في اسـتقبال الرئيس عبـاس الذي تحول الى 
رئيـس زائـر، فمنذ نصف قـرن، وبالتحديـد أمـس الأول، وفي يوم الجمعـة القادم 
سـوف يزورنـا الرئيس عبـاس أبو مـازن أوف رام الله فالرجـل يزورنا كل خميس 
وجمعـة بعـد أن عـرف أن مصـر مريضـة، لذل يحضـر كل كام يـوم يزورهـا ويعمل 

الواجب ويسأل عن حساب المستشفى ويمشي.
وفي كل مرة يسأل المحللون أنفسهم ببجاحة: ماذا في جعبة عباس؟ وهم أول من 
يعلم أنه ليس في جعبة عباس إلا الفوطة والبيجاما ومعجون الأسنان، ويعلم الله 
أننـي أول المرحبين بزيارات عباس المتكررة، فبعضنا قد لا يشـعر بالزيارة لذلك من 
الممكـن أن يراها في الإعادة بل اقترح أن نغير اسـم مطـار القاهرة الى مطار عباس، 
ويزعم البعض انه يحضر الـى القاهرة كثيرا للاطمئنان على كوبري عباس، واقفة 
وماشـية النـاس والميه فـي إيديهـا وعدوية عطشـان، فنحن عندنا كوبـري عباس 
ونفـق حماس لذلك نرى عباس يمشـي على الكوبري بينما تسـير حماس في النفق 
تحت الأرض. إذا كانت سلطته - كما يشارع - قد انتهت في 9 يناير، فإن توني بلير 
بعـد أن ترك الحكم أصبح رئيسـا للجنة الرباعية ولا مانع أن يـرأس عباس اللجنة 
الثلاثيـة التـي يتظلـم أمامهـا العمـال المفصولـون، وإذا كان البعض يتهـم حماس 
بأنها تقود الشـعب الفسـطيني الـى الموت البطـيء، فإن عباس يقودهـم الى النوم  

العميق».
ومـن عباس أوف رام الله الى قناة الجزيرة التي قال عنها في نفس اليوم زميلنا 
بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين، أحمد رجب: «قناة الجزيرة نجحت بنقل نظام البي، 
بي، سـي نقل مسطرة، وبينما البي، بي، سي بكل شهرتها أصغر بكثير من بريطانيا 
فـإن الجزيرة أكبر بمراحل من قطر الترانزسـتور التي اختلطـت عليها الأمر، فظنت 
نفسـها كبيرة فضاعفت عدد سـكانها بأكبر قاعدة أمريكيـة، ومكتب تجاري مزدحم 
بالإسـرائيليين، وكدولة كبرى أقحمت نفسـها في الوسـاطات الدوليـة ولم تعترف 
بفضـل قناة الجزيـرة عليها فتغير اسـمها الى دولـة الجزيرة أو دولـة ميكروفونيا 

الكبرى - قطران سابقا».
وآخر ضيوف تقرير اليوم من الساخرين سيكون مدير تحرير «الأحرار»، زميلنا 
وصديقنـا عصـام كامل، وثلاث فقرات مـن بابه فيتو -أمس الخميـس وهي: «قالت 
وسائل الإعلام ان إسرائيل اعتذرت لمصر بسبب شظايا صواريخها التي طالت رفح 

المصرية مع اننا لم نطلب منهم الاعتذار فعلا ناس كرماء.
- قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية اننا متفقون مع مصر حول الانجازات التي 

يجب تحقيقها، الحمد لله، انا صعيدي مش مصري.
- عندمـا قرأت بعض بنود المبـادرة المصرية لا أعرف لماذا شـعرت بفأر يلعب في 

عبي».
والحقيقـة أن هنـاك فئـران كثيـرة لعبـت في عـب المواطـن المصري الـكادح، في 
كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سـليم في «المصـري اليوم» امس، عن ذكرى ميلاد 
خالـد الذكـر والمواطـن يخاطب صـورة له بقولـه: «إسـرائيل نازلة طحـن في غزة 
والحكام العرب بيزايدوا علينا ومصر بقت في ناحية وسورية في ناحية، والقوالب 
نامت والانصاص قامت والحكاية عيلت خالص، ده حتى قطر هيه اللي بتدعي لقمة 

عربية دلوقتي، فينك يا ناصر».

اقتراح بإطلاق اسم محمود عباس على مطار القاهرة لكثرة زياراته لمصر للاطمئنان على حالة كوبري عباس ونفق حماس

مطالبة مبارك بالاستجابة للشعب وإلغاء خيار الجبن.. معارك عنيفة بسبب دعوة قطر للقمة الطارئة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس، عن اجتماع الرئيس مبارك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 
الذي يقوم بجولة في المنطقة لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف الهجوم الإســرائيلي، واســتمرار إسرائيل في ارتكاب مذابحها الوحشية ضد اشقائنا 
الفلسطينيين في غزة وسقوط المزيد من الشهداء، إلى جنة الخلد - والمزيد من الجرحى، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل والعودة لمقاتلة الإسرائيليين، 
ومناقشــات عنيفة في مجلس الشعب حول العدوان ومواصلة الحزب الوطني الحاكم عقد المزيد من المؤتمرات لدعم الفلسطينيين واجتماع أعضاء 
هيئته البرلمانية في مجلس الشعب وإصدارها بيانا دعت فيه الى تقديم القادة الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمي حرب، 
وذلك في محاولة من الحزب للمزايدة على المعارضين الذين أحرجوا النظام إحراجا شــديدا، ولمواجهة حالة الغضب والســخط الشــعبي الشــديد 
غيــر الراضيــة عن موقف النظام من إســرائيل، وهنا علــيّ أن أوضح، أن أحدا لا يريــد أن تدخل مصر في حرب مع إســرائيل، لكن هناك عدم رضى 
عن سياســة النظام وحدها، وحالة حزن وجنون على ما يحدث للفلســطينيين والمطالبة بأن يكون النظام أكثر تشــددا مع إسرائيل، وتوجه وفد من 
النشطاء السياسيين وحركة كفاية لسفارة فنزويلا وتقديم الشكر لرئيسها هوغو شافيز، لموقفه من إسرائيل، كما استمرت أزمة أنابيب البوتاجاز 

في عدد من المحافظات ومتابعة الصحف لامتحانات نصف السنة.
وإلى التقرير لإحساسي بقدر من التعب، وأخشى أن أكتب كلاما غير مفهوم كالذي تكتبه الصحف الحكومية.

ار»
حر
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لا يمكن لاسرائيل أن تدخل عصر أوباما وقواتها عالقة في الوحل الانساني والاخلاقي في غزة

نهرب من اللقاء مع قادة حماس خشية أن نجلس فيه صامتين أو مجانين أو كليهما معاً

اسحق بن - اسرائيل 

■ حان الوقت للاعلان عن انتصارنا 
وانهـاء العملية في غزة. حماس ضُربت 
ضربة شديدة. ما ن بدأت المدافع تصخب 
والطائـرات تحلـق، اتضحـت موازيـن 
القوى الحقيقية بين الجيش الاسرائيلي 

و «حركات المقاومة» في القطاع. 
لقـد اثبـت الجيـش الاسـرائيلي أنـه 
اسـتخلص الدروس السـليمة من حرب 
لبنـان الثانيـة، وان جـذر المشـكلة فـي 
حـرب لبنـان الثانيـة كان اخطـاء فـي 
قيـادة الحـرب علـى مسـتوى القيـادة 
العليـا وليس على مسـتوى المقاتلين في 
الميـدان، مثلمـا حلـل الامر تقريـر لجنة 

فينوغراد على نحو جيد. 
الجيـش الاسـرائيلي يوجـد في هذه 
اللحظـة فـي حالة زخـم وهـو يمكنه أن 
يوسع ا لعملية. ولكن ماذا بعد ذلك؟ من 
حيث المبـدأ يمكن انهاء الحـرب الحالية 
إمـا بتسـوية أو بخـروج من غـزة دون 
تسـوية، فـي ظـل الاسـتناد الـى الردع 
الذي تحقق منذ الان في الحملة. تسوية 
كفيلـة بـان تجلب هـدوءاًَ الـى الجنوب 
فقـط اذا لم تخطىء حمـاس مرة اخرى 
ولم تقنع نفسـها مـرة اخرى بـان ليس 
لاسـرائيل الشـجاعة النفسـية اللازمة 
للعمليـة. الضمـان لمثـل هذا الهـدوء لن 
يكـون التوقيع على ورقة او قوة دولية، 
علـى  الاسـرائيلي  الجيـش  قـدرة  بـل 
العودة لمعاقبة حماس وتهديد اسـتمرار 

حكمها.
مهما يكـن من أمـر، فان ما سـيحافظ 

على الهـدوء في الجنوب هو مـا اعطانا 
عنـه  «نموذجـا»  الاسـرائيلي  الجيـش 
فـي الاسـبوعين الاخيريـن، مـع اضافة 
فهم من حمـاس في أننا يمكننـا أن نكرر 
ذلك دومـا. ولكن من أجـل ان نتمكن من 
تكرار عملية مشابهة في المستقبل (اذا ما 
استأنفت حماس النار) فمن غير الجدير 
لنـا ان نعمق العملية بشـكل يلزمنا بان 

نبقى لزمن طويل في القطاع.
بقـدر مـا يكـون واضحـا فـي لحظـة 
انهـاء العمليـة اننـا دخلنا الـى القطاع 
حـين اردنـا واننا نغادره حسـب قرارنا 
ويدنا هي العليا، هكذا تزداد الفرص في 

أن كل قيـادة مسـتقبلية لن تتردد في أن 
تضـرب مرة اخرى حماس عند الحاجة. 
هكذا ايضا سـتزداد الفرص في أن تقدر 
حماس باننا لن نتردد في ان نخرج الى 

عملية اخرى. 
النصـر  عـن  للاعـلان  الوقـت  حـان 
والاسـتعداد لانهاء العملية في غزة. اذا 
لم يسـد الهدوء، واذا اسـتأنفت حماس 
وباقي المنظمات في غزة النار، فسيكون 
بوسـعنا دوما أن نريهم قوة ذراعنا مرة 

اخرى.
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انتصرنا، كفى
■ بضعـة احـداث وقعت مؤخـرا تثير تسـاؤلات عن جـودة تفكير 
رئيس الوزراء. فـي ادارة الحرب علق ايهود اولمرت في خلاف حاد مع 
وزيـر الدفاع ايهود بـاراك، ووزيرة الخارجية تسـيبي ليفني، الاثنان 
يؤيدان وقف نار فورياً ويقدران بأن عملية الجيش الاسرائيلي حققت 
اهدافها، ومن الافضل وقفها الان خشية التورط. اما اولمرت فيعتقد بان 

الاهداف لم تتحقق ويجب مواصلة الضغط العسكري على غزة. 
الجدال في قيادة الدولة يشحب مقابل الازمة التي اثارها اولمرت في 
العلاقات مع الولايات المتحدة في محاولته للتأثير على شكل التصويت 
فـي مجلـس الامن، على قرار دعـا الى وقف اطلاق النـار في غزة. وعن 
شـكل تدخل اولمرت ونتائجه توجد روايـات متضاربة. واضح فقط ان 
اولمـرت هاتف بوش في سـاعة متأخـرة فجر يوم الجمعـة، وفي نهاية 

المطاف امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
كل الباقـي موضـع خلاف: هل تطلـب اولمرت فيتو امريكيـاً، ام فقط 
امتناعـا؟ هـل ارادت وزيـرة الخارجيـة كوندوليزا رايس منـذ البداية 
التصويـت الى جانـب القرار، او الامتنـاع؟ هل اسـتجاب بوش لطلب 
اولمـرت، ولـوى ذراع رايس ام العكـس، رفض طلب اولمرت اسـتخدام 

الفيتو وقبل اقتراح رايس؟
ولكـن حول ما حصل بعد ذلك لا خلاف: في زيارة في عسـقلان يوم 
الاثنـين تبجـح اولمرت كيـف انه اخرج بـوش من المحاضرة كـي يتكلم 
معه، وكيف ان رايس «بقيت خجلى» بعد ان امرها بوش بالامتناع عن 
التصويـت. الادارة الامريكيـة ردت ببيان يقول ان اقـوال اولمرت «مئة 
فـي المئة غيـر صحيحة». طريقـة دبلوماسـية للقول ان رئيـس وزراء 

اسرائيل يكذب.
التأييـد الامريكـي هـو ذخر حيوي لاسـرائيل، ولا سـيما فـي ذروة 
حملة عسـكرية تتحفظ الاسـرة الدولية منها وتدعو الى وقفها. تحدث 
رئيـس الـوزراء، وكأن بوش ينفـذ اقواله، يحـرج الرئيس ويمس في 
صلاحية وزيرة الخارجية الامريكية، في الوقت الذي تحتاج اسرائيل 
فيـه الى دعمهما اكثر من اي شـيء آخر. التنديـد العلني باولمرت ايضا 
يعتبـر كتعبير عن عـدم الراحة مـن مواصلة القتال ومن الاسـتخفاف 
بقرار مجلس الامن. سـلوك اولمرت هو سـبب آخر لوقف فوري للحملة 
العسكرية، قبل ان تعلق اسرائيل في ورطة ستجد صعوبة في الخروج 

منها.

أسرة التحرير
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اولمرت يكذب
آري شفيت

■ فـي النهايـة قفز اولمـرت. الاقوال التي قالها هذا الاسـبوع 
رئيـس الـوزراء عـن الرئيـس بـوش وعـن وزيـرة الخارجية 
كوندوليـزا رايـس، هي اقـوال ما كان لأي سياسـي ذي عقل ان 
يقولها على الملأ. فما بالك بسياسـي يقـوم بمنصب رئيس دولة 
مدعومة مـن الولايات المتحدة. بعد اسـبوعين مـن ادارة ايهود 
اولمـرت للمعركة ضد حماس بمسـؤولية وبضبـط للنفس، قفز 
مـن داخله عزيز متبجح خفيف العقل. بعد اسـبوعين بدا فيهما 
وكأنه اسـتوعب دروس حـرب لبنان الثانيـة، اندلع من داخله 

القائد المنفلت للحرب الفاشلة اياها.
ولكن المشكلة ليست فقط في اقوال التبجح التي قالها رئيس 
الـوزراء، بل بمفهـوم التبجح الذي بدأ يتبنـاه. مفهوم بموجبه 
الحـرب هي حرب رائعة. مفهوم يهمس بان هذه الحرب الرائعة 
يمكن ان تتواصل اكثر فاكثـر. مفهوم يؤدي الى ان يفكر اولمرت 
بجدية بامكانية توسيع الحرب، السيطرة على محور فيلادلفيا 
واحتلال رفح. القاعدة هي قاعدة بن غوريونية بسيطة: لا لشد 
الحبـل اكثر مما ينبغي. اسـتخدام القوة فقـط عندما يكون هذا 
حيويـا. ولما كانت اسـرائيل ليسـت قوة عظمى، فانـه لا يمكنها 
ان تديـر حروبـا امبرياليـة طموحـة ولا يمكنهـا ان تصـل الـى 
حسـم مطلق علـى خصومها. عليهـا ان تكتفي باهـداف محددة 
ومدروسـة. ان تردع العدو، ان تضمن الهدوء بشـكل عام، وان 

تؤجل قدر الامكان الحرب القادمة.
فـي الاسـابيع الاولـى مـن حملـة «رصـاص مصهـور» عمـل 
المنطـق الـ بـن غوريوني. الجيش الاسـرائيلي ضـرب حماس، 
ردع حمـاس وخلـق قاعـدة عسـكرية لترتيـب سياسـي يوقف 
النار ويقلص التهريب. بثمن بشـري باهظ اوضحت اسـرائيل 
لجارتهـا، بانهـا مصممة علـى ان تدافع عـن نفسـها وقوتها في 
متنهـا. ولكن منذ عدة ايام والحملة في غـزة تخرج عن اهدافها 
الاصليـة، ومن المعاني الاسـتراتيجية التي ميزتهـا في بدايتها. 
اذا لم تتوقف الحملة فورا فمن شأنها ان تؤدي الى تلك الخطوة 

الاضافية، التي ستكون خطوة واحدة اخرى اكثر مما ينبغي.
الاغراءات شـديدة: قادة الميـدان مصممون، والسياسـيون 
المكافحـون يضغطـون، الجمهـور يريد حسـما مطلقـا، والقائد 
عطش لارث طيب، ولما كانت الحملة من ناحية عسـكرية تسـير 

مـن نجاح الى نجـاح – تتعاظم الامنية فـي الوصول الى نجاح 
حاسم، يغير الواقع الى الابد.

هذه الاغـراءات خطيرة. مثلما في العام 1970 من شـأنها ان 
تورط اسـرائيل في خطوة اثرها مردود عليها، مخاطرها كبيرة 
بـلا قياس اكثر من آمالهـا. كل يوم يمر هو لعب بالنار. كل تفكير 

عن تشديد النار من شأنه ان يضرم شعلة فظيعة.
في الاسـبوع القادم سـيبدأ عصـر باراك اوباما. اسـرائيل لا 
يمكنها ان تسمح لنفسها ان تدخل هذا العصر فيما قواتها عالقة 
في الوحل الانساني والاخلاقي في غزة. التحدي امام اسرائيل 
فـي الهجـوم ضد حمـاس هـام، ولكنـه ليـس اهـم التحديات. 
وعليـه فمن الافضـل انهاء «رصـاص مصهور» بانجـاز محدود 
والاسـتعداد مع اوباما لما سـيأتي. اذا كان اولمرت يريد ان يذكر 

كمن اصلح نفسه وطهر نفسه – عليه ان يقول للحرب كفى.
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كل يوم يمر هو لعب بالنار

افرايم كام

صورة الرد العربي على العملية 

■ في اليوم التاسـع من عملية «الرصاص 
المسكوب»، يتلخص الرد العربي على العملية 

بتطورات كما يلي:
تستمر في انحاء العالم العربي والاسلامي 
مظاهـر الغضـب والاحتجـاج علـى العمليـة 
وعلى المس بالفلسطينيين. تظهر هذه المظاهر 
في مظاهرات شـوارع كبيرة، وبث تلفزيوني 
ونشـرات فـي وسـائل الاعـلام وتصريحات 
ناطقين رسـميين وافـراد من الحيـاة العامة، 
تكـرر فيهـا الدعـوة الى وقـف العمليـة على 

الفور وازالة الحصار عن القطاع.
فـي  تشـجعها  حمـاس  تأييـد  مظاهـرات 
الاسـاس حكومتـا ايـران وسـورية، وحزب 
اللـه كذلـك فـي لبنـان. لكنهـا تبـرز ايضـا 
فـي مصـر حيث يقـف مـن ورائهـا «الاخوان 
المسـلمون»، وفي الاردن - التـي تنظمها فيه 

كما يبدو عناصر اسلامية وفلسطينية.
ترمـي المظاهـرات إلى احـداث ضغط على 
النظامـين لتشـديد مواقفهمـا ازاء اسـرائيل 
(سـمع في الدولتـين دعوات لالغـاء اتفاقات 
السلام معها). حتى الان لم تخرج المظاهرات 
عن نطاق السـيطرة، وتسـتطيع نظم الحكم 
التدهـور  خـوف  النظـم  لكـن  مواجهتهـا. 
الداخلـي رأت أن الحاجـة تدعوها الى تمكين 
الجماهيـر مـن «اخـراج غضبهـا» والتحفـظ 

علنا من العملية الاسرائيلية.
يبرز بين الحكومات العربية موقف النظام 

المصـري. فمـن جهـة نـدد المصريـون بعملية 
الجيـش الاسـرائيلي، وطلبـوا وقفهـا علـى 
الفور بلا شـروط سـابقة، وبينـوا ان هدفهم 
اسـتعمال ضغط دولي على اسـرائيل لوقف 
العمليـة وفتـح جميـع المعابـر بـين القطـاع 
واسـرائيل. ومـن جهـة ثانيـة القـت مصـر 
بصراحـة المسـؤولية عن التدهـور ونتائجه 
علـى حمـاس ايضـا، ورفضت طلـب حماس 
فتح معبر رفـح، الا ان تكون السـيطرة عليه 
للسـلطة الفلسـطينية ومراقبـين اوروبيين، 
علـى شـاكلة اتفـاق المعابـر فـي 2005. وقال 
مبـارك ايضـا انـه لا يمكـن ادخال مسـاعدة 
لغزة بغير مراقبة اسـرائيلية. وكذلك يهاجم 
حمـاس،  ايضـا  المصـري  الرسـمي  الاعـلام 
كمسـتخدمة لايـران لان سـلوكها افضى الى 
التدهـور. وكذلـك يشـترك رئيـس السـلطة 
الفلسطينية ابو مازن، الذي زار القاهرة هذا 
الاسـبوع في القاء المسـؤولية علـى التدهور 

على حماس. 
امتنعت حكومتا الاردن والسعودية حتى 
الان - لاعتبارات حساسية داخلية كما يبدو 
- عن المضـي في طريق مصر وانتقاد حماس 
علنـا، برغـم ان مـن المحتمـل افتـراض انهما 
تنتقدانها ايضا. مع ذلك كان يمكن ان نسـمع 
فـي كلام وزير خارجيـة السـعودية في لقاء 
وزراء خارجيـة الجامعة العربية في القاهرة 

نغم انتقاد لحماس.
تقـوم علـى رأس المعسـكر المضـاد ايـران 
وسـورية وحـزب اللـه، التـي تؤيـد حماس 
تأييـدا تامـا. بـل ان حـزب الله هاجـم مصر 
لمسـاعدتها اسرائيل، ودعا الى احداث ضغط 
داخلـي من قبـل الجيـش ايضا علـى النظام 

المصري ليضطره الى تأييد حماس.
حتـى الان لم يتبلـور عمل عربي مشـترك 
ناجع لعلاج الازمة. فقد اكتفى وزراء خارجية 
الجامعـة العربيـة بالقرار على جهد مشـترك 
ليجيـزوا فـي مجلس الامـن قـرارا يدعو الى 
وقف العملية، وأرسـلوا الـى نيويورك وفدا 
يضـم ثمانية وزراء خارجية عرب. يشـك في 
ان تثمر هـذه الجهود نتائـج حقيقة، وبقيت 
دعوة رئيس سـورية الى عقـد قمة عربية بلا 

استجابة حتى الان.
المعاني

لا شـك في ان اكثر الدول العربية، وبيقين 
المعتدلة منها، متحفظة وقلقة لسلوك حماس 
وسـيطرتها على غزة. فهي ترى حماس جهة 
راديكاليـة تتصـل بايـران، وتمنـع تسـوية 
اسـرائيلية - فلسـطينية وتسـهم فـي عـدم 
استقرار اقليمي. ان ولاية حماس السلطة في 
غزة والتأييد العسكري الذي تبذله لها ايران 
وحـزب الله تـراه الحكومـات المعتدلة جزءا 
من تعزيز محور ايران - العراق (الشـيعي) 
- سـورية - حزب الله بازاء المعسكر السني 
المعتـدل. من هذه الجهة توجد الدول العربية 
المعتدلة بين تقديرين متناقضين: فمن جهة لها 
اهتمام - من البين انها لا تسـتطيع الاعتراف 
الجيـش  عمليـة  تضعـف  بـأن   - علنـا  بـه 
مـن  تسـقطها.  ان  بـل  حمـاس  الاسـرائيلي 
جهة ثانيـة ترى من الواجب عليها مسـاعدة 
السـكان الفلسـطينيين في القطاع الواقع في 
ضيق شـديد، في حين تؤجج شعور الواجب 

هذا مظاهرات الشارع في العالم العربي.
ترى مصـر فوق الجميـع، حمـاس تهديدا 
وعـدوا لاسـباب اخـرى ايضـا - ولا سـيما 

بسـبب صلة حماس بـ «الاخوان المسـلمين»، 
«الذيـن يحدثـون التهديد الرئيسـي للنظام 
المصري» والمصريـون قلقون ايضا من امكان 
نشـوء دولـة حمـاس التـي تتصـل بايـران 
وحـزب اللـه، علـى حـدود مصـر ويلحظون 
على سـلوك حماس بصمـات ايـران. لا تريد 
مصر دخول نشطاء حماس ارضها بلا رقابة، 
حين نشـأ في سـيناء فراغ امني يقلقهم، وفي 
حـين تحدث حمـاس صعابا واحتـكاكات في 
العلاقات بين مصر واسرائيل. لهذه الاسباب 
ثـار قـادة مصر علـى نحو بارز غير مسـبوق 
علـى حمـاس - وان القوا بعض المسـؤولية 

على اسرائيل.
 - ايـران   - محـور  يريـد  ذلـك  بمقابلـة 
سـورية - حزب الله استغلال الازمة لتعزيز 
تأثيـره عنصـر رئيسـي فـي القطـاع، وفـي 
السـاحة الفلسـطينية عامة، وتغذية الكفاح 
المسـلح لاسـرائيل علـى الـدوام. يريـد هـذا 
المحـور ايضـا التأثيـر في علاج وقـف اطلاق 
النـار وشـروطه ونتائجـه، وزعزعـة مكانة 
مصـر علـى انهـا الجهـة العربيـة الرئيسـية 
التي تتوسط بين حماس واسرائيل. ولما كان 
اكثـر الحكومات العربيـة تتحفظ من حماس 
ونشـاطها وتقلق له، فان الطريقة التي يريد 
المحـور المتطرف التأثير بها على الاحداث هي 
تحريـض الجماهيـر - الذيـن يكشـفون عن 
مشـايعة للفلسـطينيين ويتأثرون بنشـرات 
التلفـاز عـن المشـاهد الصعبة فـي القطاع - 
علـى الحكومات المعتدلة لدفعها الى التشـدد 

على اسرائيل ومساعدة حماس.
تبـين  العـرب  بـين  الـرأي  اختلافـات  ان 
مـرة اخرى الضعف الراسـخ المتصـل للعالم 

العربي، وعدم الزعامة فيه وتصعبه صياغة 
واتخـاذ موقف وعمل مشـترك. احدى نتائج 
هذا الضعف الى جانب عدم تشـجيع حماس 
مـن قبل اكثـر الحكومـات العربيـة - هي ان 
حماس والسـكان الفلسـطينيين فـي القطاع 
عسـكري  ضغـط  تحـت  انفسـهم  يجـدون 
اسـرائيلي كثيـف مـن غيـر ان يجـد العالـم 
العربـي طريقة، فـي هذه الاثنـاء على الاقل، 
لمسـاعدتهم بقدر حقيقي. مـع ذلك من الممكن، 
كلما طالـت الازمة، ان تتآلف الـدول العربية 
على الاتصـالات والخطوات لاحراز تسـوية 

لوقف اطلاق النار.

يمكـن ان نـرى ضعـف العالـم العربي في 
سـياق اوسـع. فـي السـنين الاخيـرة ضعف 
المعسـكر المتطـرف العربـي، بعـد ان اسـقط 
نظـام صـدام حسـين وغيـر نظـام القذافـي 
فـي ليبيـا نهجه. من جهـة ثانية تـرى الدول 
العربيـة المعتدلة أنفسـها تحـت تهديد يزداد 

للمحور الشيعي المتطرف بزعامة ايران. 
مـن اجل ذلك كان هنالـك زمن حرب لبنان 
الثانيـة توقـع غيـر معلـن للمعسـكر العربي 
المعتدل ان يوجه الجيش الاسـرائيلي ضربة 
شـديدة الـى حـزب الله. خـاب هـذا التوقع. 
الان يعـود هـذا التوقع مرة اخـرى في ضوء 

المواجهة العسـكرية بين الجيش الاسرائيلي 
وحماس - اي ان تتلقى حماس ضربة شديدة 
تقـوض مكانتهـا فـي القطـاع وفي السـاحة 
الفلسـطينية. اذا حـدث هـذا واذا صيـغ فـي 
اثر نجاح عسكري اسـرائيلي مسار سياسي 
يفضـي الى ان تحظى السـلطة الفلسـطينية 
بمكانة في القطاع من جديد - فسيفسـر ذلك 
على انه ضربة لحماس وسـيحظى المعسـكر 
العربـي المعتـدل بانجاز يقـوي مكانته بازاء 

المحور الشيعي المتطرف.

نظرة من الاعلى 2009/1/15

ضرب حماس يقوي مكانة المعسكر العربي المعتدل ازاء ايران وسورية

الرصاص المسكوب: الرد العربي

الوف بن

■ جلسـة «محفل الثلاثية» أمس كرسـت للاعداد لسفر المسـؤول في وزارة الدفاع 
عامـوس جلعـاد الـى القاهـرة، وبلـورة المواقف التـي سـيعرضها فـي محادثاته مع 
المصريـين. ولـدى عودته من هناك سـينعقد المحفل مـرة اخرى للاسـتماع الى التقرير 
وليقـرر اذا كانـت اسـرائيل تقبل المبـادرة المصريـة لوقف النـار، وتنهـي بذلك حملة 
«رصـاص مصهـور». اسـرائيل امتنعت عن رد مباشـر على بيـان حمـاس بانها تؤيد 
المبـادرة المصريـة. ولكـن قرارهـا ارسـال جلعـاد الـى القاهرة ينطـوي علـى موافقة 

اسرائيلية على قبول الخطوة. 
الخـلاف فـي قيـادة الدولـة خرج امـس الى المـلأ مع نشـر العنـوان الرئيسـي في 
«هآرتـس» والـذي تحدث عن مبـادرة وزيـر الدفاع ايهود بـاراك لوقف النـار، والتي 
اثـارت ردا غاضبا ومتوقعا من رئيس الوزراء ايهود اولمرت. باراك ووزيرة الخارجية 
تسـيبي ليفني يصـران على رأيهما فـي أن الحملة اسـتمرت اكثر مما ينبغـي، فيما أن 

اولمرت لا يزال على حاله مصمما على أنه محظور التوقف قبل استنفاد الانجازات. 
أمس اجتمع اولمرت وليفني وباراك في موقف مشـترك، في اساسـه انتظار الردود 
التـي سـيجلبها جلعـاد مـن مصـر. وبالتـوازي تديـر ليفنـي مفاوضـات مـع الادارة 
الامريكية مـن خلال مدير عام وزارتها اهرون ابرموبتش للتوقيع على اتفاق للتعاون 
الاسـتخباري والعملياتـي ضد تهريب السـلاح الى غزة. اذا ما نضجـت الخطوتان – 
المصرية والامريكية - اليوم فسـيكون بوسـع القيادة السياسـية أن تقـرر هذه الليلة 
انهاء العملية. السـؤال هو هل سـتوفر مصر لاولمرت مسـار الخروج؟ وهل سيستكمل 

الاتفاق مع الامريكيين؟
الجـدول الزمنـي ضيـق: كوندوليـزا رايس تغـادر يوم الجمعـة منصبهـا ووزارة 
الخارجيـة. وهـذا هو آخر يـوم يمكنها فيـه أن توقع علـى الاتفاق مع ليفنـي. في قلب 
الوثيقـة التـي تبلـورت في الاسـبوع الاخير يوجـد تعهد سياسـي أول مـن نوعه من 
الولايـات المتحـدة لمكافحـة تهريب السـلاح مـن كل الانـواع وعلى كل المسـتويات من 

حماس والمنظمات الارهابية الاخرى في غزة.
اسـرائيل تـرى في هذا الاتفـاق «وضع قدم فـي بـاب» ادارة اوباما، التي سـتكون 
مطالبـة باحتـرام إرث سـلفه. وزيـر الدفـاع الامريكي بـوب غيتس الذي سـيبقى في 

منصبه بعد تبادل الرئيسين، شريك في الاتصالات على الاتفاق.
الاتفـاق الاسـرائيلي - الامريكـي سيتشـكل مدمـاكا في وقـف نار مسـتقر، وعليه 
فواضـح أن الادارة المنصرفـة لـن توقـع عليـه دون تعهد اسـرائيلي مضاد بـان النار 
سـتتوقف بالفعل. يمكن ان نرى في هذه الخطوة محاولة من ليفني لان توفر لاولمرت 

انجازا دبلوماسيا يستخدم كمسار خروج من العملية في غزة.
 هآرتس 2009/1/15

بين واشنطن والقاهرة
ايلان دارشوفيتس

■ ان  هدنة مؤقتة في غزة، سـتمكن حماس 
مـن ان تحصل على سـلاح فتاك آخـر، وتضمن 
الاسـتمرار فـي تكتيـك اطـلاق الصواريخ على 
مواطنـين اسـرائيليين وان تسـتعمل المواطنين 

الفلسطينيين، دروعا بشرية.
كان افضـل مثـل علـى تكتيـك جريمـة حرب 
الماضـي،  الاسـبوع  فـي  المزدوجـة  حمـاس 
عندمـا نجحت في اطـلاق صاروخ علـى مدينة 
تقـع جنوبـي تـل ابيـب وجرحـت ولـدا. فـي 
الوقت نفسـه جعلت اسـرائيل تهاجم مدرسـة 
لمنظمـة الغـوث الدوليـة، اطلقت حمـاس منها 
صواريخها. بحسب صحيفة النيويورك تايمز، 
تحدث سـكان الحي عـن ان اثنين مـن محاربي 
حمـاس كانوا في المنطقة في ذلـك الوقت وابلغ 

الجيش الاسرائيلي انهما قتلا.
هـذه هـي اسـتراتيجية حمـاس المزدوجة: 
ان تقتـل وان تجـرح اكبـر عـدد مـن المواطنين 
الاسـرائيليين باطلاق الصواريـخ على اهداف 
مدنيـة، وان تجعل اسـرائيل بالمقابل تقتل اكبر 
عدد مـن المواطنـين الفلسـطينيين لكـي تحظى 

بعطف العالم. 
يسـلك قادة حماس على حسب شعار حسن 
نصـر اللـه القائـل «سـننتصر لانهـم يحبـون 
الحيـاة ونحن نحب المـوت». تصعـب محاربة 
عـدو يحب الموت فـي عالم يحـب الحياة. يميل 
العالـم الـى التفكير الشـعوري غيـر العقلاني 
امواتـا  واولادا  نسـاء  لـه  يظهـرون  عندمـا 
عرضتهم حماس للخطر عن عمد. بدل السـؤال 
مـن هو المذنب حقـا في موت هـؤلاء المواطنين، 
يلقي الناس المسؤولية على من اطلقوا القذائف 

الفتاكة.

يقـرر القانـون الدولي ان اسـتعمال الدروع 
البشرية كما تفعل حماس جريمة حرب. وكذلك 
حقيقة ان حماس تطلق الصواريخ على اهداف 
المليئـة  الصواريـخ  وهـي  اسـرائيلية  مدنيـة 
بالكرات والشظايا التي ترمي الى قتل اكبر قدر 

ممكن من المواطنين، هي جريمة حرب.
فـي هـذه المرحلـة مـن المعركـة، يجـب على 
اسـرائيل الاسـتمرار في محاولـة وقف اطلاق 
صواريـخ حمـاس، التي تعـرض للخطـر اكثر 
مـن مليـون مواطـن اسـرائيلي. ويجـب عليها 
ايضا ان تستمر في عمل شيء لمنع الضحايا من 
المواطنين الفلسـطينيين، لا لأن هذا هو الشـيء 
الذي يصح فعله، بل لأن كل قتيل فلسطيني هو 

في مصلحة قيادة حماس.
سيكون يوم حماس السـيئ هو اليوم الذي 
لا تنجـح فيـه الصواريـخ التي تطلقهـا في قتل 
مواطن اسـرائيلي او جرحه ولا تقتل اسرائيل 
اي مواطن فلسـطيني. الى هـذا يجب ان تطمح 
فـي  انـه  تعلـم  فحمـاس  والعالـم.  اسـرائيل 
اللحظة التي يقف فيهـا اطلاق الصواريخ على 
المواطنين الاسرائيليين وهي تستعمل المواطنين 
الفلسطينيين دروعا بشرية، ستوقف اسرائيل 
عمليتها العسكرية في غزة. وهذه بالضبط هي 

النتيجة التي تريد حماس الامتناع عنها.

معاريف 2009/1/15

جريمة حرب حماس المزدوجة
ابراهام بورغ٭

■ ليس بعيدا اليوم الذي سنتوق فيه لهؤلاء 
الحماسيين. وذات يوم سنعجب لماذا لم نتحدث 
مع قـادة حماس. فـي ذاك الوقت سـتقف امامنا 
تهديـدات اكبـر بكثيـر. هـذا واضـح لـي، إذ أنه 
الدرس المرير للتاريخ.  فصل في التاريخ يعلمني 
اياه الان سـري نسيبة في كتاب مذكراته «كانت 
بـلاد». مذكراتـه المكتوبـة برقـة دقيقـة ونبيلة، 
هي مرآة هدرنا. ثورة على الحجة الاسـرائيلية 
المتعالية في أن «الفلسـطينيين لم يفوتوا فرصة 

لتفويت الفرص». 
هو - نسـيبة - يخرق بدبـوس حاد بالوننا 
المنتفـخ ويقـول: «هاكـم كل الفرص التـي فوتها 
الاسرائيليون. عندما انتهت تلك الحرب البائسة 
اياهـا، الايام السـتة، طردنا علـى الفور مؤيدي 
الملك الاردني، ومنذئـذ ونحن لا نكف عن التوق 
لهم». اخترعنا «روابط القرى» كي لا نتعاطى مع 
وجهاء القدس، ورام الله ونابلس، وكم ينقصنا 
اليـوم والـد نسـيبة، فيصـل الحسـيني وباقي 
الزعماء الذين كانوا ولم يعودوا. بعد ذلك أعلنا 
باننـا «ابدا لـن نتحدث مـع م.ت.ف»، وبالفعل، 
بعد لحظة قصيرة من ذلك لم نتمكن من الحديث 

معهم اذ لم يكن هناك مع من يمكن الحديث.
والان تربـط حماس فـي بوابتنـا. متى نصل 
الى اللحظـة التي لن يكون فيهـا ممكنا الحديث 
مـع رجالهـا، فقـط التـوق للقليـل الـذي يوجـد 
اليـوم؟ طالما كانـت المنظمـة جـزءا لا يتجزأ من 
التجربـة الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني، فـان 
عنيـدون  محتملـون؛  محـاورون  هـم  رجالهـا 
ولكنهـم موجوديـون. ولكـن فـي اليـوم الـذي 
تيأس فيـه حماس وترتبط بـكل بواطن روحها 

بالاسلام العالمي، سـنفقدها تماما. رجالها باتوا 
منـذ الان في نقطة الانطلاق، على شـفا الانتقال 
الـى المجـرة الاصوليـة التاليـة. ولكننـا لا نزال 
نرفض أن نفهم بان الحركة السياسـية هي جزء 
مـن النسـيج الاقليمي، الـذي اسـاس ابعاده لا 
تـزال وطنية، يجـب أن تكون، مـع كل الصعوبة 
التـي في ذلك، جـزءا من الحـوار الاقليمي. وفي 
اليوم الذي تصبح فيه مناطق غزة ملكا للقاعدة 
وللاسلام العالمي سنكتشف أن حماس اياها في 
واقـع الامر - تلك التي فـي ايامنا هذه - لم تكن 

على هذا القدر من الفظاعة.
الحقيقـة هي أننا نرفض الحديـث معهم لاننا 
غيـر قادريـن علـى الحديث مـع انفسـنا. في كل 
المـرات التـي حاولنـا فيهـا هزهـم، كنـا نعصب 
ايضـا عيوننا أنفسـنا. هناك مواضيـع لا توجد 
لنـا مشـكلة فـي أن نتحـدث عنهـا مـع العـدو: 
الحمص، الكراجات، المماسـح. اما عن اللاجئين 
والمستوطنين فليسـت لدينا الشجاعة لان نقول 

الحقيقة حتى لأنفسنا. 
نحن لسنا مستعدين للحديث مع انفسنا عن 
دورنا في المسـؤولية عن مشكلة اللاجئين - في 
ولادة المشـكلة، تجاهلها، اسـتغلالها السياسي 
وعـدم حلهـا حتـى هـذا اليـوم - ونحـن غيـر 
مسـتعدين لان نتحـدث عن اخلاء المسـتوطنين 
خشـية الثمـن الداخلـي الـذي ينطـوي عليـه 
اخـلاء وكلاء الاحتلال؛ نحن غيـر قادرين على 
أن نعترف باننـا تحولنا الى دولة المسـتوطنين 
وان الجيش الاسرائيلي هو جيش الدفاع عنهم. 
بسـبب كل هذا نحن لا نتحدث مع أي فلسطيني 

عن شيء ذي معنى.

٭ رئيس الكنيست والوكالة اليهودية الاسبق 
هآرتس 2009/1/15

لنحاور حماس

 هل تتوسع العملية العسكرية؟
 متبجح خفيف العقل

المظاهرات لم تخرج عن نطاق السيطرة بعد

ينبغي وقف اطلاق صواريخ حماس
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قبل اسبوع من رحيله السريع
يوسف أبو رية: أستعين على الانحلال بالأسطورة والتاريخ 

والمثقف المصري تحول الى خادم للسلطة!
القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:
تحدثنا إلى الكاتب الروائي يوسف أبو رية قبل 

اسبوع من رحيله على سرير المرض العضال الذي 
كان يعاني منه. كان على غير ما توقعت متفائلا، 
متماسكا إلى أقصى حد ممكن، وهو ما شجعني 

على أن أتناول معه العديد من قضايا الشأن العام 
لننصرف عن أقاصيص المرض وتداعياته المرة.

كنت اعرف خطورة مرض ابو رية ولكني لم اتوقع 
ان يرحل هذا الكاتب المميز، والانسان الرائع قبل 

ان اتمكن من تفريغ شريط الحوار معه:
كان جسد يوسف يهزل في السنوات الأخيرة 

بشكل لافت، وكان دائما يرد على أسئلة 
الفضوليين من اصدقائه، بأنه «عامل ريجيم» وأنه 

يحمي معدته المتقلصة دائما من المأكولات صعبة 
الهضم. كان هذا ما يقوله بينما الحقيقة أنه كان 

يعاني من سرطان بالكبد، وقد ظل تحت العلاج لمدة 
ستة أشهر، وعندما واجهه أطباؤه بضرورة إجراء 

عملية زرع كبد، اضطر الى إعلان مرضه.
ويوسف أبو رية واحد من كتاب جيل السبعينيات 

في مصر، وقد قدم عدة روايات لافتة ومهمة مثل 
«طلل النار»، «تل الهوى»، «الجزيرة البيضاء»، 

و»عاشق الحي».
والرواية الأخيرة كانت موضع نقاش مطول معه 
لفرادة وغرابة موضوعها ولكونها آخر الروايات 

التي أصدرها، وقد فاجأني يوسف في حديثه 
الحميم بفرحة غامرة لأنه أنجز رواية جديدة عن 

تجربة مرضه في عامه الأخير، وهو ما منحه أملا 
جديدا، يتجاوز ما قاله لي في تأثر بالغ، عندما ذكر 

أنه قبل شهور من علمه بمرضه قام ببناء قبر له 
في قريته، وأعده كما يحب، أشجار تحيطه ومتسع 

للرقاد في كل جانب. وقال لي هازلا: كنت أود لو 
وضعت به «الشيشة» التي أحبها وعدة قطع من 

الفحم، غير أن حديث أبو رية لم يكن نعيا لحياته، 
بل كان استشرافا لحياة مقبلة كما عبر لي في 

حديثه.
ويوسف مثقف رفيع يعرف جيدا مادة عمله، 
قرأ التراث الروائي العربي والعالمي، وتنضح 

رواياته بمعرفية فائضة، وظلال التراث الفلسفي 
والتاريخي والشعبي تجسدت قواما أساسيا في 

هذه الأعمال.
وقد استكملت هنا حوارا كنت قد بدأته مع يوسف 

أبي رية قبل شهور حول رواية «عاشق الحي» ثم 
أخذتنا هموم وشجون أخرى تطرق اليها يوسف 

في حديث المثقف والعارف.
وهنا نص الحوار:

■ كيــف تــرى عالم آخــر رواياتــك «عاشــق الحي»؟ 
انها تعتمد على الاســطورة الشعبية بشــكل غير مسبوق 
تقريبــا في أعمالك فإلى أي مدى تحقق هذه النقلة إضافة 

لرواياتك؟
■ فـي ظني أنها ليسـت نقلـة جذرية، ولكـن المتابع 
لرواياتي السابقة سيجد أن هذا الخيط الى حد ما ممتد 
وله حضور باذخ في الأعمال السابقة خاصة في رواية 
قصيـرة هي «طلـل النار» وهي تقوم علـى راو عائد من 
سـهرة إلى الحي الذي يقيم فيه يمر على مكان النشـأة 
الأولـى، فيعثر على طفـل يحبو في سـاعة متأخرة من 
الليل، فيدهش لمشـهد الطفل ليعيـده إلى بيته فيجد أن 
الطفل يشـبهه ويحدث تماهٍ بين الطفـل والراوي حتى 
أنه حين دخل البيت انبعثت كل شخصيات المكان حتى 
عفريت الشـارع القديم، ويدخـل من حالة الى حالة بين 
الماضي والحاضـر وينطلق الأذان ثم يبـدأ نهار جديد، 

تمحي الشخصيات ويعود إلى زمنه الواقعي.
فـي رواية «تل الهوى» يعثـر على طفل لقيط وخلال 
يـوم واحد يمر هذا الطفل بكل مراحل العمر وهنا أرصد 
نهاية طبقـة كبار الملاك في الريف المصـري، كان الطفل 
يحمل رسـالة على بطنه وهي رسـالة غامضة ويتضح 
أن هـذه الرسـالة يتم اكتشـافها فـي الأزمـات المصرية 
الكبـرى، حتـى القصـص القصيـرة لـدي لا تخلـو من 
الكتابة التي تتجاوز الواقعي لتستلهم المخيلة الشعبية 

والموروث الشعبي ولا أقول الواقعية السحرية.
وأظن أن هذه الأجواء لافتة بشـكل كبير في الرواية 
الأخيرة بسبب أن هناك قسماً مكتملاً يتخذ هذا المنحنى 
الـذي يقوم على مـا فوق الواقعي وهذا ليـس مفارقا لما 
قبلـه ولكنه تأكيـد له بمعنى مـا، وهي فكـرة الاحتفاء 
بالمكان الأول، مكان النشأة، وهو هنا مكان يشمل المعنى 
الأوسـع حيث تتسع رقعة الحدث، ونعرف أن المحافظة 
الشـرقية التي أنتمي اليها والتـي احتلها اللوبيون في 
عصـور الانحدار الفرعوني رغم أنهـم حافظوا على إله 
طيبة «العون» الذي يمثل المركز والعاصمة السياسـية 
إلا أنهم جعلـوا لإقليمهم إلها محليا وهو الإله «بسـت» 
الـذي يتشـكل علـى هيئة قـط اسـود، وقد اسـتدعيت 
هـذا القط من هـذه العصور وجعلته يعـود إلى العصر 

الحديث معبأ برموزه ودلالاته وألغازه.
■ هـل هـذه الروايـة تزج بك فـي ركن كتـاب رواية 
التاريـخ، فقد اسـتعنت بالكثيـر من المتـون حتى تبرر 

اسطورة القط الذي اختطف الزوجة؟
■ أنـا لا أميـل عـادة للروايـة التاريخيـة بالمعنـى 
فتـرة  أطروحـات  انتـاج  إعـادة  بمعنـى  التسـجيلي، 
تاريخية ولا حتى بهدف الاسـقاط السياسي لأن هناك 
تصورات عدة واجتهادات مختلفة لمن احتفوا بالتاريخ 
في الرواية وهـذا له أبعاد كبيرة فـي الرواية العربية، 

حيث لجأت الروايـة العربية في بداية نشـأتها خاصة 
مـع جورجـي زيـدان إلـى بنـاء عمل أدبـي يقـوم على 
الابتـكار والإبـداع، فلجـأ زيدان إلـى اسـتقطاع دراما 
تاريخيـة جاهـزة لحـدث تاريخي هائـل اثر فـي الأمة 
سواء إسـلاميا أو عربيا على أساس ان هذا عمل جاهز 
وهذا مـن قدر الريـادة، وكان هذا الهـدف تربويا حتى 
بدايـات نجيب محفـوظ الذي كانت بداياتـه تاريخية، 
فكتـب عن كفاح طيبـة وإن كان أميل ـ وفقـا لقناعاته ـ 
للتاريـخ الفرعونـي، وبعد كفاح طيبة كتـب رادوبيس 
وحديـث الاقدار، وكانـت روايته كأنها تمثـل تدريبات 
لمـا كتبه في المرحلـة الواقعية التي أسـس فيها الرواية 

العربية بالمعنى الإبداعي.
ومـن هنا فقد دخل فـي صراع مع الواقـع، والمدهش 
في الأمـر أن الاحتفـاء الأكاديمي بنجيـب محفوظ دفع 
الأكاديميين إلى اختيار الأعمال التاريخية على أسـاس 
أنها روايـات مأمونة الجانب لأنها تمثـل حدثا ماضويا 
ليـس موضـع اختـلاف ومنزوعـة مـن سـلم المحرمات 

(التابوهات الثلاثة، الجنس، الدين، والسلطة).
بعد هذه المرحلة تم اسـتلهام التاريخ بأسلوب آخر، 
يتجلـى ذلك في اسـتدعاء لغة المؤرخ الـذي ينتمي الى 
المرحلـة التاريخيـة التـي يختارها الكاتـب، وكان ذلك 
أحد الأقنعة خشـية الصدام المباشر مع الواقع، فتصبح 
دولـة المخابـرات هـي دولـة «البصاصـين» فـي العصر 

المملوكي.
المذهـل أنـه حـدث توقـف عـن الكتابـة التاريخيـة 
لدى الاجيـال الجديدة، ولكن هناك فـي المقابل احتفاء 
بالـذات، وصـارت هي فلـك العالم، وقد حـدث نوع من 

التخلي عن فكرة التاريخ.
بالنسـبة لـي فأنـا أتعامل مع نفسـي باعتبـاري من 
كتـاب الرواية التاريخية ولكـن التاريخ تجلى لدي في 
روايتـين «الجزيـرة البيضاء» والروايـة الأخيرة وهي 
«عاشـق الحي» وهنا التاريخ كان عاملا مساعدا لتأكيد 
الفكرة المسـيطرة عليّ وهي المـكان حيث ان المكان لدي 
ليس هـو المسـاحة الجغرافية، ولكن علاقـة الجغرافيا 
بالبشـر في كل ممارسات حياتهم وطقوسهم وعاداتهم 
وتقاليدهـم وأعرافهم، ففي «الجزيـرة البيضاء» هناك 
لعبـة ايضـا لأننـي أنتمي لأقصـى الطرف الشـرقي من 
الدلتا فهناك تمـاس ما بين الصحراء والوادي فرصدت 
نشـأة مدن وانهيار مدن بمعنى أن الطرف الشرقي كان 
دائمـا المدخل الأساسـي لمصر، فكل الغـزاوات مرت من 
هنا على أطـراف الصحراء ولذا فإن المدن الكبيرة التي 
نشـأت في العصور القديمة قبل العصر الحديث، قامت 
علـى الطريـق الصحـراوي لخدمة القوافـل والحملات 
العسـكرية وما شابه مع بداية العصر الحديث وانتهاء 
دور مثـل هـذه الطـرق الصحراويـة مع نشـأة خطوط 
وظلـت  المـدن  وانهـارت  فضمـرت  الحديديـة  السـكك 
قـرى وقامـت مدن أخـرى حديثـة وفقا لأهميـة الطرق 
الحديديـة، ومن هنا فإن اللعبة الفنيـة قامت من خلال 
التسـاؤلات الموجعة التي يطرحها الراوي على نفسـه 
مـن خـلال النـص كلـه علـى فكـرة الهوامـش والمتون 
والحواشي، كأنني ألعب لعبة المؤرخ القديم وكلها أمور 
مبتدعة وليست حقيقية، فلم ألجأ لمرجع تاريخي، حتى 
التفسـير الخرافـي لاسـم المدينـة أبقيت عليـه كما هو، 
والمـادة الوحيدة الموثقة في هذا الرواية هي صفحة من 
كتاب وصف مصـر، حيث قام علماء الحملة الفرنسـية 
بزيـارة هـذه المدينـة اثنـاء بحثهم عـن منافذ للسـير، 

وصفوا المدينة ونقلت هذا الوصف من الكتاب.
فـي الرواية الأخيرة «عاشـق الحي» أظهـر التاريخ 
بشـكل بسـيط ومكثـف ويخـدم النـص وليـس عبئـا 
عليـه، فالرجل الـذي اختفت زوجته مع القط الأسـود، 
هدم الحـدث منطقه العلمي كله كمـدرس ولكن صديقه 
أصـر على أن يقـدم تفسـيرا علميـا للظاهـرة التي هي 
عودة القط الأسـود من التاريـخ ليخطف زوجة الجار، 
ومرجعيتـي هنا في هذا الجزء لموسـوعة مصر القديمة 
سـليم حسـن عن عبادة القط في شـرق الدلتـا وكذلك 
مرجعيتي التي ترسبت في الوعي عبر زمن عن المنطقة. 
وهنا لم أتوجه للتاريخ كالسـابقين عليّ ولكن لإضاءة 
النـص ولدعم المعنى وأن ما يبقـى في الذاكرة الجمعية 
يمكـن أن يكـون لـه سـبب تاريخـي غامض فـي عقول 

العامة.
■ تراوحــت مســتويات الســرد فــي الروايــات، بين 
الماضي والحاضــر، فبين جزئها الأول والثاني مســاحة 

واسعة، ما الذي أضفته جماليا وبنائيا؟
■ جوهـر هـذه الروايـة هـو فكـرة الغيـاب، أعنـي 
أن الغيـاب هنا يسـتدعي عـدداً من المعانـي التاريخية 
والفلسـفية والنفسـية والوجدانيـة، كان طموحـي أن 
أكتب هـذا الغياب عبر تجلياته المختلفـة رابطا ومعمقا 
هذا بفكرة أن أبني الرواية على العناصر الأربعة للكون 
التـي توارثناها عن الأسـلاف: التراب والمـاء والهواء 
والنـار، و»لكن العبـد في التفكير والرب فـي التدبير»، 
فالكاتـب مـن الممكن أن ينطلـق الى فكرة مـا هي دافعه 
الى كتابة النص ولكن عند التنفيذ يفاجئنا النص بأنه 
يكتب نفسه، فيسـتدعي مخزونك الثقافي والوجداني 
وما ترسـب فـي الوعي الفردي والجمعـي فيطفو ما هو 
أعمق فيفرض وسائله وسردياته الخاصة به فتختلف 
اللغة من قسـم الى قسم داخل الرواية وتجد أن ما كنت 

تطمح فيه أتى بما يغاير هذا الطموح.
القسـم الأول في الرواية مكتوب مسـتلهما الخرافة 
الشـعبية فاسـتدعى الـراوي العليـم بالأمـور بالمعنى 
التقليـدي واسـتدعى عناويـن فرعية كثيرة وتسـيطر 
بـين  الصـراع  علـى  تقـوم  المداعبـات  مـن  فكهـة  روح 
الشـخصيتين الرئيسـيتين فـي هـذا القسـم: مـدرس 
التاريـخ الـذي يؤمـن بالمنهـج العلمي، ومـدرس اللغة 
العربيـة الـذي حولتـه الأزمة الى شـخص غيبي تحت 

وقع صدمة غياب الزوجة.
في القسـم الثانـي اسـتدعت الرواية سـردا مغايرا 
وهـو في الحقيقة اسـتدعاء لاسـلوب كلاسـيكي ولكن 
بصيغة عصرية وهو الاسلوب الذي يقوم على التراسل 
مثل «آلام فرتر»، حيث الراوي هنا هو الكاتب ذاته حين 

يفقد زوجتـه من خلال التغريبة المصرية الى الصحراء 
العربيـة حيـث النفـط، فالرسـائل هنا تفيـض عاطفة 
ووجعـا وهنا تأكيـد لفكرة الزوجة المعشـوقة على غير 
المعتاد في روايتي السـابقة حيـث الزوجة هي الممثل لما 
هو شـرعي وبارز عاطفيـا ودائما تكـون العاطفة  لدى 
العشيقة، لكن في هذا النص تبدو الزوجة هي الحبيبة 

والمنتهى ولا بديل عنها.
ومن هنا كانت دهشـة الكثير من القـراء لأنهم قرأوا 
شـيئا ليس معتـادا، وقد كان طموحـي أن أكتب عنوانا 
لهـذه الروايـة هو «فـي مديـح الزوجة» ولكنه سـوف 
يتماس مع «يوسـا» الشهيرة «في امتداح الخالة» وهنا 
تعبير آخر يؤكد معنى الغياب، وفي هذا القسـم يشرح 
الكاتـب حكايته مـع النـص الأول، وكأن القسـم الأول 
تخلـق أثناء الغيـاب الفعلـي للزوجة في بـلاد النفط. 
وهنـا كانت مقولـة الدكتور صلاح فضـل أن هذا الجزء 
يمثـل درسـا مهمـا لدارسـي عملية الإبـداع، أمـا مقولة 
الدكتـور فيصـل دراج فهـي أن الجزء الثاني يفسـر لنا 
كثيـرا من ألغـاز الجزء الأول، أمـا القسـم الثالث الذي 
جاء تحـت عنوان «غياب في الغيـاب» يحدث التماهي 
بين شخصيات الجزء الأول والثاني ثم يحدث ان يعود 
إلـى بيته الواقعي فيعثر مرة أخرى على القط الأسـود 
أمام الباب، فينقض عليه بغل وبانتقام نهائي فيمسكه 
من ذيله ويلف به بين الجدران ولكن مرة أخرى ينفلت 
القـط من جلـده وكأنه مُسـخ مرة أخـرى ويفتح الباب 
فيجـد الزوجة في مكانها المعتاد بنفس المكان وكأنها لم 
تغـادره وكأن الرواية تقوم لعبتها الفنية على سـؤال: 
هل حدث فعـلا اختطـاف للزوجة؟! فقد ظـل الالتباس 
قائمـا حتى النهاية وكأن المؤلـف يلعب مع القارئ لعبة 
فنيـة جعلتـه يعيـش وهما هـو وهـم الغيـاب، وحالة 
الالتبـاس هـذه اعطـت البعض فرصـة لتقديم تفسـير 
سياسـي يقـوم علـى أن الروايـة مجـرد كابـوس كبير 
وعظيم ومهول من خشـية فقد مصـر التي هي الزوجة، 
فـكأن الكاتـب يحذر من خشـية الفقـد والضيـاع التي 
يلخصهـا فـي فكـرة ضيـاع التـراب ويعنـي الخصوبة 
والـزرع والنمـاء والحضـارة لصالـح الصحـراء التي 
تعني الجدب والفحولة والجفاف والمسـاهمة الضحلة 

في الحياة الحديثة.
■ جيــل الســبعينيات جيــل صعــب جــاء فــي ظرف 
صعــب، كيف تــرى حصيلتــه الآن لا ســيما وأن بعضكم 

وصل إلى أو قارب الستين؟
■ جئنا في مفترق الأزمنة وفي مرحلة تاريخية غير 
مستقرة بالمرة تنازعنا أحلام طفولتنا التي تشكلت في 
المرحلـة الناصرية بمـا تعنيه الناصرية مـن بعد قومي 
واسـتقلال وطني وعداء تاريخي مع العـدو التاريخي 
الى مرحلة اخـرى تتبنى انفتاحـاً اقتصادياً بما يعنيه 
العالميـة  بالرأسـمالية  وارتبـاط  سـوق  اقتصـاد  مـن 
والصلـح مـع العـدو التاريخـي وخـروج مـن الاتجاه 

القومي الى اتجاه قطري ضيق.
حاولنـا مقاومة هذا من خلال تواجدنا في الجامعة، 
فـي تلـك المرحلـة، حيث التحقـت بالجامعـة بعد حرب 
اكتوبـر مباشـرة. وبـرزت الحركـة الطلابيـة رافضـة 
سياسـة السـادات الـذي كان يعـادي كل ما هـو ثقافي 
بدليـل اغـلاق كل المجـلات والمنافـذ التي شـكلت بقوة 
جيل السـتينيات، فجئنا بلا أدوات ثقافية مؤثرة ثم فر 
الـى خارج الحدود معظم النقاد المؤثرين ما بين باريس 
ولنـدن والعواصـم العربيـة الأخرى، فجئنـا ايضا بلا 
نقـاد مؤثرين وسـاعد تخلـي مصر عن دورهـا الثقافي 

الريـادي على إبـراز عواصم ثقافية أخـرى أكثر تأثيرا 
مثـل مطبوعات الخليـج ولبنان والعـراق فانتهى معنا 
دور الأب، وبالتالـي فالعـين العربية لم تعد في المنتوج 
الإبداعي المصري فتبعثر جهدنا الإبداعي ما بين أدوات 
فقيرة ومحدودة التوزيع أسميناها في حينها كراسات 
الفقـراء أو بـين المطبوعـات الخليجيـة التـي تفـرض 
شـروطها بالتابوهات الثلاثة لا جنس لا دين لا سلطة، 
فضـلا عـن رفـض الحـوار بالدارجـة المصريـة فإما أن 
تخضع للشـرط من أجل المال أو تقبل التغيير في نصك 
من أجل المال ايضـا أو تكتفي بأن تبدع وتحفظ إبداعك 

في الأدراج.
 إذن هنـاك عزلـة داخلية فرضها نظام السـادات مع 
انتشـار عصر الصور والثقافة التي تقوم على الصورة 
والفضائيـات وهو ما شـكل مزيدا مـن العزلة مع حركة 
سـينمائية لم تعد تحتفي بالنص الأدبـي عكس ما كان 
يحـدث مع الـرواد وحتى جيـل السـتينيات، مع عصر 
الدرامـا التلفزيونيـة فأصبحـت النجوميـة من نصيب 
آخرين، ويكون نجم المرحلة أي شـيء آخر غير الكتابة 
الأدبية، فلم تعد تكتب تحت أضواء كاشـفة قوية تعمل 

على إبراز إبداعهم.
وعندما دخلت المشـهد السـبعيني كان المسـيطر هو 
القصيـدة السـبعينية بمـا لهـا مـن تنظيـرات جمالية 
جديـدة وتشـكل الشـعراء عبـر جماعات مثـل إضاءة 
علـى  يقـوم  كان  القصصـي  العمـل  بينمـا  وأصـوات، 
الفرديـة وقـد أخر هـذا وجودنـا على السـاحة الأدبية 
لعقـد مـن الزمـان إلـى أن جـاءت أوائـل الثمانينيـات 
فظهرت سلاسـل أدبية مثل مختـارات فصول ومجلات 
نقديـة مثل فصول وأدب ونقد ثم مجلة إبداع فاتسـعت 

الدائرة إلى حد ما.
أما جيل السـتينيات فقد كان قد تم تدشينه قبل هذه 
المرحلة ومن هنا كان هناك احتفاء عربي أكبر ولأنه في 
أحـد مسـمياته كان جيل الهزيمـة أو النكسـة فقد وجد 
صـدى عربيا بـل أثر فـي كثير مـن الإبداعـات العربية 
بالإضافة الى ان جيل السـتينيات قدم نفسـه بأسلوب 
مختلف فقد كان هناك تعدد أساليب، وذلك حسب تعدد 
وجهات الرواية نفسـها وذلـك بتأثير الثقافـة الغربية 
التـي تعرفوا عليهـا مثل كافـكا، همنغواي، الفلسـفات 
أنـه  أقـول  أكاد  السـبعينيات  جيـل  بينمـا  الجديـدة، 
يحفر في بئـر واحدة بمحوريه الأساسـيين بين القرية 

والمدينة.
■ وكيــف ترى رواية الجيل الجديد الذي يغادر الكثير 
مــن المفاهيــم والقضايا الالتزاميــة التي تعايشــت عليها 

تجربة جيلك؟
■ يتميز الجيل الجديد هنا بأنه أكثر منا شجاعة، لقد 
دخل الى الرواية مباشرة على غير المعتاد على الاقل في 
الجيلين السـابقين عليه، كلنا بدأنـا بالفرصة القصيرة 
وحين ضاق بنا الأمر واسـتصرختنا شخصياتنا طالبة 
الخـروج الـى عالم رحـب كتبنـا الرواية، وهنا يسـأل 
علمـاء الاجتماع فيما إذا كان هناك تأثير لسـيادة نمط 

إبداعي معين في فترة معينة.
وأنـا شـخصيا لـم أكـن أتخيـل يومـا أن أتخلى عن 
كتابة القصة القصيرة وهي عشقي الأول ولم تزل ولكن 
اسـتجابة لضرورة مـا كتبـت روايتي الأولـى «عطش 
الصبار» التـي صدرت عام 1989 مما جعل بعض النقاد 
يلومونني على أنني كتبتهـا تحت إلحاح كأنها الرواية 
الأولـى والأخيرة، فهي كانت مختبـري الأول لأعثر من 

خلالها على صوتي الذي يخصني ووجدته. (...)

■ يمكن القــول أن مواقف معظم المثقفين العرب المقيمين في 
فرنســا لم تكن في يوم من الايام في مســتوى آمال وطموحات 
جماهيــر الأمــة العربيــة، وكثيــرة هــي المحطــات والتحديات 
التاريخية التي كشــفت عن ترددهم في اتخاذ المواقف المطلوبة 
والمنسجمة مع شعاراتهم وتوجهاتهم الايديولوجية والاحتشام 
الذي ميز بعض مواقف المثقفــين او المجاراة الموصوفة المرادفة 
للخيانــة الاخلاقيــة او العمــل على تكريس الخطــاب الاعلامي 
الغربي المسيطر... كانت دائما حقائق لصيقة بكثير من المثقفين 
المواظبــين على الظهور فــي برامج النقاش السياســي والادبي 
والفكــري وفي الاخــرى المصنفة في خانة التســلية الامر الذي 
يكشــف اصرار وتوقيع هذا النوع من المثقفين على تجسيد دور 
عربي الخدمة غير المجانية في كل الفرص والمناسبات الاعلامية 

والتلفزيونية بوجه خاص.
بعــد قبولهم لعــب دور حــراس الديمقراطيــة بالمفهوم الذي 
يريــده اهــل البلد الــذي يؤويهم والدفــاع عن حقوق الانســان 
الاوروبــي مــن منظور الغــرب فقط كمــا قال لي يومــا المحامي 
الشــهير جــاك فرجيــس، وكتابــة مــا يثيــر القارئ الفرنســي 
(الديــن... السياســة... والجنس) باعتبارهــا ثلاثية المحرمات 
العربية والاسلامية التي تستهوي ارباب دور النشر وسكوتهم 
على تناقضات وشــروخات الديمقراطية التي تؤمن عيشهم... 
ها هم اليوم يكرســون تبعية ايديولوجية وفكرية غير مسبوقة 
بدعــوى محاربــة التطــرف الاســلامي والارهاب ولعــل تاريخ 
الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر) 2001 كان تاريخا مفصليا 
فــي التبرير الايديولوجي الكاشــف عن تواطــؤ انتهازي مرعب 
مثلــه مثقفــون واعلاميــون باعــوا ضمائرهم لصنــاع الحداثة 
المزيفــة المرادفة لســيطرة قوى تريــد فرض نمــط تفكير واحد 
يخدم غرب بوش غازي العراق ومشــروع المتوسط الجامع بين 
حكام عرب معزولين عن شــعوبهم وبين اسرائيل منسجمة مع 
معظم شعبها لرفض حقوق الفلسطنيين اسلاميين كانوا ام غير 

اسلاميين كما بين الاحتلال منذ ستين عاما.
 لا يمكــن للمطلع علــى مواقــف المثقفين العــرب المقيمين في 
باريس اساســا المقارنة  مثلا بين المفكــر برهان غليون وآخرين 
يــرون بان الاســلاميين هــم المشــكلة العربية الحديثــة الاولى 
والاخيــرة، وعليــه فان حمــاس الصامدة اليوم فــي وجه الآلة 
الاسرائيلية البربرية لا تسهل عليهم واجب اتخاذ موقف صريح 
ســبقهم اليه  بعض المثقفين الاسرائيليين انفسهم وحينما نرى 
أن الانطوانــين (انطوان صفير وانطوان بســبوس) هما الاكثر 
ظهورا في الاعلام الفرنســي الى جانب برنار هنري ليفي والان 

فينكلكروت واندري غلوكسمان وجيل كيبال  يبطل العجب. 
ســكوت او اختبــاء المثقفــين العرب المحبطين علــى حد قول 
الكاتبة نهلة الشــهال التي تلقت لومهم مجددا بســبب التزامها 
الاخلاقي بدور المثقف حيال قضايا الانسان العادلة بوجه عام 
.. اخــذ بعدا عبثيــا في هذه الايام التي وضعتهــم  امام امتحان 
عسير غير مســبوق بكل المعايير والسكوت المريع والمستمر الى 
حد لحظة كتابة هذه الســطور لا يساويه إلا تبجّحهم التاريخي 
بكل توابل الحداثة والديمقراطية والانسانية الفكرية المعجونة 
في طواحين ومطابخ القوى السياســية الغربيــة والصهيونية 
تحديدا ودفاعهم عن سلمان رشــدي وتسليمة نسرين بدعوى 
حريــة التعبيــر لــم يدفعهم لمســاندة الممثــل الكوميــدي الكبير 
الكاميروني الاصل ولا روجيه غارودي بعد ان تجرأ على انتقاد 
اسرائيل او التشــكيك في تاريخ ونوع المحرقة التي تعرض لها 

اليهود من باب حرية التعبير ايضا.
 الاختــلاف مــع الفكــر الاســلامي  بنوعيــه الاصفــر والنير 
الثاقب على السواء هو حق كما هو الحال في حالات الاختلاف 
الســابقة لظهــوره والاختلاف مع مقاربة حــزب الله او الجهاد 
الاســلامي او حماس تحديدا  ليس تبريــرا مقبولا للتردد وردم 

الــرؤوس في الرمــال بهدف التهــرب والتنصل من مســؤولية 
اتخــاذ الموقف الــذي يندد بعدو حــارب كل الفلســطينيين منذ 
ســتين عامــا ورفض كل التســويات الســلمية التي بــادر اليها 
المعتدلون من السياســيين الفلســطينيين والعرب مدعومين من 
ادباء ومثقفين علمانيين وتقدميين يســاريين وليبراليين ومنهم 
اولئــك الذين رحلوا قبل فترات قصيــرة او اولئك الذين ما زالوا 
على قيد الحياة ينتظرون في طابور الطامحين الى جائزة نوبل 
رغــم اجتهادهم الخرافي في مجاراة الآلــة الفكرية الغربية غير 
الخطيرة مقارنة  بخطر الاســلاميين كما بينته فجيعة سكوتهم 
امــام العــدوان الذي لا يمكن تبريــره او تزكيته باســم الخوف 
من خطر اســلامييي غزة، تماما كما تحججــت الانظمة العربية 
المســتبدة الفاســدة بمحاربة معارضيها الملحدين المتطرفين في 

بداية الامر ومعارضيها الاسلاميين المتطرفين في نهايته.
ان القهــر الــذي تعرض له الكثيــر من  المثقفــين العرب الذين 
هربــوا الى ديــار الغرب ســابق لتطرف ولارهاب الاســلاميين 
الدمويين الخارجين من رحم انظمة علمانية واســلامية  ارهابية 
هي الاخــرى كما اكد برتــران بادي المعتم عليــه اعلاميا وعدي  
الهواري وبرونو اتيان وبن يامين سطورا (قبل ان يقلب بذلته)
وفرنســوا بورقا  والخوف من فقدان الخبز او الشــهرة او امل 
الحصــول علــى الجائــزة المرجوة او نيــل غضب برنــار هنري 
ليفي وشــلته المؤيدة لاســرائيل في كل الاحوال من البوشــيين 
او الشعور بتأييد الاســلاميين غير الديمقراطيين ..... حقائق لا 
يمكن ان تفسر سكوت المثقفين العرب كانوا من الانس او الجن، 
والشــوط الثانــي من التواطؤ مــع المعتدي بعد غــزو العراق لم 
يترك أي هامش منــاورة او تبرير وكما تجرأ الكثير من المثقفين 
علــى تبرير الحرب علــى العراق كمــا قال لي الكاتب ايناســيو 
رامونيــه مدير جريدة لومونــد ديبلوماتيك بعد الحادي عشــر 
من أيلول (سبتمبر)... ها نحن نعيش شوطا جديدا وربما وقتا 
اضافيا يكرس منطق ما لا يبرر باســم الاختلاف الايديولوجي 
مــع حمــاس الاســلامية المتطرفة لدى الســاكتين مــن المثقفين 

الديمقراطيين والعلمانيين والتقدميين والليبراليين العرب.
٭٭٭

غزة المحروقة اليوم ليست الدليل الاول والجديد على سلوك 
اسرائيل الاجرامي بكل المعايير  .ان حماس غزة اليوم هي جبهة 
تحريــر الجزائر في الامــس القريب بعيدا عــن كل روح خلط او 
اختــزال من منظور ايديولوجــي  فإياكم يا مثقفين ان تقعوا في 
فخ خطيئة ألبير كامو الروائي المبدع، والاختلاف الايديولوجي 
لــم يمنع فــي ســهرة يــوم الخميــس علــى بلاتــوه الصحافي 
التلفزيوني فرديريك تاديــي المفكـــر الاوروبي المصري الاصل 
والسويسري الجنســية طارق رمضان المتـــــــهم بالاسلاموية 
والياس صنبر العلماني المســيحي ورفيق درب المرحوم ســمير 
قصــــيــر من التنديــد بالعدوان الاســرائيلي على غــزة خلافا 
لمؤيده البوشي الكســندر ادلار مبرر العدوان على العراق باسم 
تحرير الانســانية والعراقيين بوجه خاص مــن الطاغية صدام 

حسين .
الطغاة من الحكام العرب المنسلخين عن شعوبهم المقهورة او 
المتواطئــين بصورة او بأخرى مع العدوان على غزة... اشــتروا 
ذمم العشــرات من المثقفين الذين يهاجمون ايران كما تهاجمها 
كوندوليــزا رايس تحت وطأة حماية اســرائيل النووية التي لن 
يحاســبها احد  حتــى بعد ازالة غزة من خريطة العالم لا ســمح 

الله.
ســتيفان هيســل الناجي من المحرقــة النازية هــو الذي قال 
امــام مرأى المفكرين طارق رمضان والياس صنبر ان اســرائيل 

لا تعيش الا بالحرب ولا تريد السلام .
ألا تشجع هذه الشــهادة المثقفين العرب المقيمين في باريس 
وفي غير باريس على الخروج عن صمتهم للتأكيد بأن المشــكلة 

ليست في حماس غزة؟
 

٭ كاتب من الجزائر

بوعلام رمضاني ٭

مُ رُوحي وثيقة خَوفِيْ مِنَ الأرْضِ، ِّـ أُسَل
دُ فيَّ طقوسَ الحِراك. رَمْلٌ يُصَعِّ

ؤالِ،   وأغْمِضُ جَفنَ السُّ
ي. فيوغِل في الكشفِ عنِّ

أدسُّ وراءَ رُموشي نهارًا كبيرًا 
                                وأمضي...

كِ في قلبيَ، الآنَ، إكْليلُ نورٍ  [لأنَّ
أمُرُّ بغير بكاء

سَلامي إليكِ وأنتِ البهاء]

أزامِلُ بَعْضِي، 
ظلُّ المدينةُ في الاختلافِ َـ وحينَ ت

يَفرُّ من الأرْضِ قلبي...
أظلُّ وحيدًا، 

أزامِلُ ظِلّي 
لعُ مِنهُ زِحامٌ.  ْـ أَرُجُّ فراغيْ، فيَط

نُ  تفاصيلُ «غزّةَ» في تباشير نَومي تُدوِّ
تأجيْلَ نَومِيْ.

  
تِ إليَّ  ْـ -  دَلف

واريخَ في ليْل جُمْعَةْ وكنتُ أَعُدُّ الصَّ
ومنشَغِلاً باحتمالاتِ مَوتي،

أسَائِلُ ليليْ: 
لماذا الدليلُ تأخّرْ؟!

وكمْ جَسدًا في وِعاءِ الظلامِ تَشظّى؟
وكمْ مِنْ سؤالٍ طرحْتُ عليّ 

بْ!! خلالَ الترقُّـ

- أناديكَ أنتَ
كْ قليلاً قليلاً...  تَحَرَّ

وخَلِّ السطوحَ لخالقها أنتَ أنتَ
أخافُ عليكَ مِنَ الاختلافِ

أخافُ الفراغَ... 
ي الفراغَ ، ربِّ فكمْ مِنْ سُطوحٍ تُـ

عَرّى  َـ وكمْ من جدارٍ ت
بكفِّ الثقوب!! 

شاعر من غزة

نصر جميل شعث ٭

يوسف ابو رية   (القدس العربي)

 تفاصيل ليلةِ قصف

المثقفون العرب ومأساة غزة:

إياكم وخطيئة ألبير كامو  

العدد الخامس والعشرون من مجلة «الكلمة»
ملف عن هارولد بنتر، محمد عابد الجابري

عن ابن رشد، ميلاد المسيح في الرسوم
لندن ـ «القدس العربي»

بصدور العدد الخامس والعشـرين من 
مجلة الكلمة، تفتتح المجلة سنتها الثالثة من 
عمرها. بافتتاحية رئيس التحرير الدكتور 
صبـري حافظ، «عامـان من عمـر الكلمة»» 
التي يشارك من خلالها قراء المجلة وكتابها 
الاحتفـال بعيدها الثانـي، ويفكر معهم في 
مسـتقبل مشـروعها العقلاني الحر. تدخل 
المجلـة العـام الثالث بعدد ممتـاز يضم بين 
دفتيـه مواد ثريـة ومتنوعـة بالإضافة إلى 
أربعـة كتب كاملـة: أولها هـو الرواية التي 
اعتـادت (الكلمة) أن تقدمهـا كاملة لقرائها 
فـي كل عـدد، وقـد نشـرت (الكلمـة) حتى 
الآن 24 روايـة من أبرز ما نشـر في العامين 
الأخيرين ومـن كل أجيال الرواية العربية. 
وثانيهـا هـو ديـوان شـعر كامـل للشـاعر 
المصـري المرمـوق محمـد صالـح، وثالثهـا 
هو كتـاب مهـم للباحث وأسـتاذ الفلسـفة 
التونسـي المرمـوق محمـد المزوغـي يفـكك 
فيه أفكار فيلسوفين من أبرز فلاسفة القرن 
العشرين هما مارتن هايديجر وكارل بوبر، 
وأخيـرا كتاب جديـد من نوعه هو دراسـة 
تشـكيلية بصريـة للرسـوم التـي تناولت 
موضوع ميلاد المسيح في الثقافة المسيحية 
الغربيـة منهـا والشـرقية للفنـان المصري 
المرمـوق عـادل السـيوي. وبالإضافـة إلى 
هذه الكتـب الأربعـة يحفل العـدد ـ كعادة 
(الكلمـة) ـ بمواد عديـدة خصبة ومتنوعة 
مـن الدراسـات والنقد والإبـداع القصصي 
والشـعري، بل وبعدد من هـذه المواد يزيد 
عمـا اعتـادت الكلمـة تقديمه فـي كل عدد، 
والاسـتثنائي  الخـاص  العـدد  باسـتثناء 
الكبيـر  الراحـل  الشـاعر  عـن  أعـد  الـذي 

محمود درويش. 
وهي مـواد تأمل المجلـة، «أن يجـد فيها 
القـارئ مـا يشـوقه ويمتعـه ويثيـر لديـه 
الأفكار والأسـئلة، وأن يواصـل بها ومعها 
رحلتـه مع (الكلمة) فـي عامها الثالث وهي 
تسـعى لأن تكـون صـوت العقـل العربـي 
الحر والمسـتقل، ومرآة لابداعاتـه الفكرية 
لتجاربـه  وميدانـا  والفنيـة،  والأدبيـة 
الثقافيـة  الحقـول  شـتى  فـي  الخصبـة 

والمعرفية.»
وهكذا نقرأ في باب دراسـات وبمناسبة 
تتويجـه بجائـزة ابـن رشـد هذه السـنة، 
دراسـة قيمـة للمفكـر الكبيـر محمـد عابـد 
الجابـري عـن دور ابن رشـد في تأسـيس 
عـادل  الناقـد  يتنـاول  فيمـا  الطـب.  علـم 
السيوي في دراسـته الضافية «نوافذ على 
الملكـوت» دلالات التعبيـر الفنـي عن ميلاد 
المسـيح. والى جانب الكتاب القيم للباحث 
«فيلسـوفان  المزوغـي  محمـد  التونسـي 

وكارل  هايدجـر  مارتـن  ديمقراطيـان: 
بوبر» والذي يشـكل إضافـة حقيقية للفكر 
الفلسـفي وتفكيـكا عميقا لفكر فيلسـوفين 
من أكثر فلاسـفة القـرن العشـرين تأثيرا، 
يتنـاول الشـاعر امجـد ناصر في دراسـته 
«طـرق مختلفـة الـى قصيدة النثـر» رصدا 
لمسـيرة قصيدة النثر المعاصرة وهو يتتبع 
مسـيرتها مـن خـلال تجربتـه الشـخصية 
شـعريا  لتحولاتهـا  المتأنيـة  ودراسـته 
وتنظيريـا على السـواء. ويتوقف الباحث 
محمـد شـاويش بالتأمـل والتحليـل عنـد 
حـول  القرضـاوي  الشـيخ  تصريحـات 
فـي  عنـه  المسـكوت  عـن  كاشـفا  الشـيعة 
الفكريـة  مضمراتـه  ومفنـدا  الجـدل  هـذا 
والسياسـية، فيما يواصل الباحث المغربي 
عبدالرحيـم جيـران في دراسـته «البلاغة 
والجمالية الروائية» اسـتقصاءاته للشكل 
وجمالياتـه.  السـرد  وبلاغـة  الروائـي 
ويختتم باب دراسات بمقاربة الناقد محمد 
طالب الأسـدي «الكتلة الرمزية وجماليات 
السـرد» عبـر اسـتقصاء للكتلـة الرمزيـة 
وجماليات السـرد فـي مجموعـة قصصية 

صدرت حديثا للقاص باسم الشريف.
شـعري  بديـوان  ينفتـح  شـعر  بـاب 
«لاشـيء يدل» للشـاعر محمد صالح، أحد 
أبـرز الأصـوات الشـعرية المصريـة اليوم، 
وتتواصـل قصائد العدد بقصيـدة قصيرة 
«حضارمـة»،  يوسـف  سـعدي  للشـاعر 
قاسـم  البحرينـي  للشـاعر  و»الترنيمـة» 
حـداد، إضافـة لقصائـد الشـعراء عيسـى 
حسـن الياسـري، نـزار شـقرون، توفيـق 
بهيجـة  شـبلول،  فضـل  أحمـد  الدالاتـي، 

مصري إدلبي.
فـي بـاب السـرد نقـرأ روايـة «باطيـو 
عبداللطيـف  المغربـي  للكاتـب  بينطـو» 
الإدريسـي الـى جانـب نصـوص قصصية 
لـكل مـن: زكريـا تامر، هشـام البسـتاني، 
عبداللـه الغـزال، محمـد الشـارخ، محمـد 
صـلاح العـزب. ويقـدم المترجـم المغربـي 
عبـد المنعـم الشـنتوف مسـرحية «معجزة 
القديـس أنطون» لموريـس ميترلينك، أحد 
الملهمين البلجيكيين الكبار، المسـرحية التي 

تمتح من الفانتازيا كي تواجه بها الواقع.
في باب النقد نقرأ للكاتب سماح إدريس 
رئيـس تحريـر مجلـة «الآداب» البيروتية 
«السـير بـين الألغـام» عـن الفكـر النقـدي 
القومـي العلمانـي فـي حقل ألغـام الوضع 
المغربـي  الناقـد  يقـارب  بينمـا  اللبنانـي، 
عبدالسلام ناس عبدالكريم «صورة الذئب 
في تجربة قاسـم حداد الشعرية»، في حين 
يرصد الكاتب العراقي سـهيل سـامي نادر 
في صـدى وذكرى الفن والوجـع العراقي، 
ويدعـو الباحـث الأردني رامي أبو شـهاب 

وفـق رؤية منهجيـة تحليلية ومـن منظور 
نقد ما بعد الكولونيالي الى «تجاوز مركزية 
الثقافة الغربية»، بينما يعود الشاعر منير 
مزيد الى «مفهوم الشعر وماهيته وإشكالية 
قصيـدة النثـر». ويعـرض الكاتـب الليبي 
سـالم الهنداوي في «رثاء الوراق الشـهير 
مدبولي» علاقته بالوراق والكتبي الشهير 
الحـاج محمـد مدبولي الذي توفـي مؤخرا 
في القاهرة. ويكشـف الكاتب الفلسـطيني 
زياد جيوسـي في «الذاكرة المثقوبة» حقلاً 
من الألغام عن ملامح عامة للفيلم الوثائقي 

الأخير للمخرجة ساندرا ماضي.
فـي ملف العـدد تـودع الكلمـة «هارولد 
بنتـر» واحـداً مـن أهـم كتـاب المسـرح في 
العالم ومن أشـجع مثقفي القرن العشرين 
رحل صبيحـة عيد الميلاد عـن عالمنا بعدما 
قبـل  لـلآداب  نوبـل  جائـزة  علـى  حصـل 
ثلاثة أعـوام. الملف هدية للكلمـة من إعداد 
الناقـد والكاتب السـوري المرموق صبحي 

حديدي. 
الـى جانب باب علامـات والتي تواصل 
فيه أثير محمـد علي إرهـاف الذاكرة، هذه 
المـرة عبـر مقـالات فـي «الفـن» و«الفنـون 
الجميلة» وتحتفل فيه (الكلمة) بمرور قرن 
على تأسـيس كلية الفنـون الجميلة. يقدم 
بـاب مواجهـات لقاء مـع عبداللـه ابراهيم 
الناقد العراقـي المرموق والذي يتناول فيه 
مجموعة من القضايا الأساسـية حول بنية 
الثقافـة الشـفاهية وتجذرهـا فـي الثقافـة 
العربيـة، ومـآل السـرديات القديمـة التي 
سـبقت ظهور الإسـلام في هذه الثقافة في 

حوار مع إياد الدليمي وأبو طالب شبوب.
في بـاب كتب يقـارب الناقـد والروائي 
الروايـة  مكانيـة  مسـألة  المدينـي  أحمـد 
وزمانيتهـا ودورهـا الأساسـي فـي تجذير 
الباحـث  ويقـدم  الإنسـانية،  التجربـة 
شـعيب حليفي في «المشـروع السـيميائي 
عبداللطيـف  الناقـد  تجربـة  المحفوظـي» 
محفوظ السيميائية، في حين يبحر الكاتب 
عمار علي حسـن في أزمنـة الكاتبة نجوى 
شـعبان. ويقـدم الكاتـب العراقـي سـلام 
ابراهيـم قـراءة فـي سـبعة أناشـيد تهجو 
قسـوة الإنسان. ويسـتنطق الكاتب محمد 
الأصفر النقد الليبي ويتوقف الناقد شوقي 
عبدالحميد يحيى عند «تيار جديد للرواية 
المصرية». ويقدم الكاتب عبدالحق ميفراني 

صيحة تودوروف عن «الأدب في خطر».
بالإضافـة إلـى ذلك تقدم المجلة رسـائل 
وتقارير و»أنشـطة ثقافية»، تغطيان راهن 
الوضـع الثقافي في الوطن العربي. لقراءة 
هـذه المـواد اذهـب إلـى موقـع الكلمـة في 

الانترنت:
  www.al-kalimah.com
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عبد السلام دخان ٭
فعاليـات  علـى  مؤخـرا  السـتار  أسـدل   ■
المهرجان الوطني العاشـر للفيلم بمدينة طنجة 
الذي تزامن هذه السـنة مع الذكرى الخمسينية 
للسـينما المغربية، في وقت يتزايد فيه القاعات 
وجـه  فـي  أبوابهـا  تغلـق  التـي  السـينمائية، 
الصورة السينمائية، لتتحول إلى كتل إسمنية 
بدل ذاكرتها الملتهبة، ويمكن استحضار عشرات 
القاعات التي أغلقت  في السنوات الأخيرة مثل 
قاعة سـينما ورزازات مختبر السـينما العالمية 
والعربيـة، وقاعـة سـينما أسـطوريا بالقصـر 
مدينـة  علـى  ينطبـق  الأمـر  ونفـس   ، الكبيـر  
العرائـش . (تراجع عـدد القاعات السـينمائية 

من 280 قاعة سنة 1980 الى 84 سنة 2008(.
كيـف يمكـن اسـتضافة مهرجـان سـينمائي 
وطني وآخر دولـي بمدينة طنجة في ظل غياب 
مركب ثقافي يتماشى والمكانة الثقافية المرموقة 

لهذه المدينة؟
حمولتهـا  بـكل  طنجـة  مدينـة  تسـتحق  ألا 
التاريخية والثقافية مركباً ثقافياً ينعش الحركة 

السينمائية والثقافية بالمحيط المتوسطي.؟
لقد ظهر أثر هذا العـبء في محدودية مقاعد 
الروكسـي. وفـي غيـاب فضـاء لعقـد  سـينما 
لقـاءات بـين المخرجـين والطاقـم الفنـي وبـين 
أربـك  ممـا  بالسـينما.  والمشـتغلين  الصحافـة 
اللجـان التنظيميـة، وألحـق إسـاءات متعددة 
بمختلـف المكونـات الإجتماعيـة التـي قطعـت 

أميالا من أجل مواكبة هذا المهرجان.
لكن ماهي الفئة المستهذفة لمشاهدة الأشرطة 

المبرمجة في هذه المهرجانات؟
وماهي الأهداف التي يروم المركز السينمائي 

تحقيقها؟
علـى  المهرجانـات  هـذه  انعكاسـات  ماهـي 

الحركة السينمائية بالمغرب؟
وإلـى أي حـد تسـاهم هـذه التضهـرات في 
ترسـيخ تواصل فاعل والاستفادة من الخبرات 

بين مكونات العاملين في هذا الحقل؟
تسـتقي  الأسـئلة  هاتـه  أن  القـول  يمكـن 
مصداقيتهـا انطلاقـا مـن التراكـم الحاصل في 
عدد مـن المهرجانـات السـينمائية سـواء التي 
لاتـزال محافظة على مواعيدهـا القارة، أو التي 
توقفـت نتيجة لإكراهات مختلفة. ونسـتحضر 
فـي هـذا السـياق مهرجـان السـينما الإفريقية 
بخريبكـة، المهرجـان الدولي للفيلـم بمراكش، 
مهرجان مارتيل السـينمائي، المهرجان الدولي 
للسـينما بمكنـاس، المهرجـان الوطنـي للفيلم، 
المهرجـان الوطنـي للفيلـم الأمازيغي/مهرجان 
الفيلـم الفرنكفونـي ،  أضواء آسـفي، المهرجان 
الدولـي لفيلـم المـرأة بسـلا، مهرجـان الفيلـم 
القصيـر المتوسـطي بطنجة، المهرجـان الدولي 
للسـينما المتوسـطية بتطوان، الملتقـى الدولي 
للفيلم عبر الصحـراء بزاكورة،مهرجان الفيلم 

التربوي بفاس..
النـدوات  خـلال  مـن  واضحـاً  بـدى  لقـد 
الصحافية التي اسـتضافها فندق شالة بطنجة 
وعـي  لغيـاب  السـينمائي   النقـاش  هزالـة 
سـينمائي لدى عدد مـن الصحافيـين، ولغياب 
النقـاد السـينمائيين،بل ان حضـور عـدد منهم 
كان مجـرد حضور رمـزي ،الأمر الـذي انعكس 
علـى نوعيـة النقــــاشـات التـي ركـزت على 
المضامـين الأخلاقية لفيلم حجـاب الحب لعزيز 
السـالمي، وعلـى اللغة في فيلـم كازا نيكرا لنور 

الدين الخماري. 
وعلـى الصراع بين الشـرق والغرب في فيلم 
كل ماتريـده لولا لنبيـل عيوش . أمـا فيلم زمن 
الرفـاق للشـريف الطريبـق فقـد أثيـرت حوله 
سـجالات حادة لم تقترب من الفيلم  كعمل فني 
بل حاكمتـه انطلاقامن مرجعيـات ايدولوجية 
لا علاقـة لها بالسـينما كخلق جمالـي. في حين 
لـم تحظـى الأشـرطة السـينمائية القصيرة إلا 
بنقاشـات عابـرة  بالرغم من المسـتوى التقني 
المتميـز لكثيـر من هـذه الأشـرطة التـي عرفت 

طريقها إلى منصة التتويج.
وفي ظل غياب ورشـات سينمائية احترافية 
هـذه  تجـد  رصـين،  سـينمائي  وعـي  وغيـاب 
المهرجانات نفسـها أمام أشكال البهرجة لتكون 
بذلك بعيدة   الطموحات التي راهن عليها مدير 

المركز السينمائي مند توليه مسؤولية المركز.
السـينما فـي المغـرب ارتبطـت بالاسـتعمار 
الفرنسي تحديدا الذي وجد في البلاد إمكانات 
طبيعية تسـاعده على تصوير عـدد من الأفلام 
بأشـكال جماليـة لافتتة، أمـا فيلم الابـن العاق 
للرائـع المرحوم محمد عصفـور فقد كان البداية 
التدشـينية للسـينما الوطنيـة التـي يمكـن ان 
نسـميها السـينما «الحلم»، والان بعـد التراكم 
الكمي والنوعي على امتداد خمسـين سـنة تجد 
السـينما نفسـها أمـام جمهور آخر نشـأ في ظل 
الثـورة الرقميـة وتعـدد الوسـائط السـمعية 
المرئيـة وتعود علـى الأفلام المقرنصـة. جيل لم 
تتح له خوض تجربة الأندية السـينمائية ،مما 
يفسـر ولعـه بالأفـلام الإسـتهلاكيةالتجارية. 
وهـو مادفع بعدد من المخرجـين الى إنتاج أفلام 
لاتتوفـر علـى حد أدنـى مـن الجـودة  التقنية، 
أفـلام توضف الفلكلـور بطرقة مثيـرة لإرضاء 
المشـاهد والمنتج الذي يراهن فقط على  تحقيق 

المكسب المادي.
السينما اليوم ليست مهددة بسبب القنوات 
ومحدوديـة  المقرصنـة  والشـرائط  الفضائيـة 
القاعات، بل بغياب وعي سـينمائي لدى بعض 
المشـتغلين بهذا الحقل الذي يعتبرون السـينما 

مجرد حرفة وتجارة.
والدعـوة إلـى إعـادة إحياء تجربـة الاندية 
السينمائية، وإطارها الجامعة الوطنية للأندية 
السـينمائية تسـتقي مشـروعيتها من الظرفية 
المحرجـة التي تمر منهـا السـينما المغربية التي 
تجد نفسـها اليوم بعد نصف قرن على شـريط 
الابـن العـاق أمـام عقـم نقـدي ـ اللهـم بعـض 
الدراسـات المحـدودة- وغيـاب جهـد تأويلـي 
لأعمـال سـينمائية رفيعة  بدل فيهـا المخرجون 
جهـودا مضنية لتجدل نفسـها أمام هذا الصمت 

المطبق.
ألا تسـتحق الافلام التـي عرضت في الدورة 

العاشرة بطنجة مثل:
لمحـرزي،  العلـوي  العـرب  لعـز  إيـزوران 
وسـلام  البوحاطـي،  لسـعاد  وفرانسـاوية 
وديميتـان لمحمد أمـين بنعمراوي، و خربوشـة 
لحمديـد الزوغـي، والخبز المر لحسـن دحاني، 
اعقلتي على عادل لمحمد زيـن الدين، والجنرال 
لمـراد الخوضـي وسـعد التسـولي، نامبـر وان  
لزكيـة الطاهـري، وباريـس علـى البحـر لمنير 
عبـار، وزمـن الرفاق لمحمـد الشـريف الطريبق 
وطريـق الرجـال لهشـام الجباري، ومـا تريده 
لولا  لنبيل عيوش، وحلم يقظة لعلي الطاهري، 
حاسـيني،  لمحمـد  الدمـوع  مـن  وبحيرتـان 
ومنتصـف الليـل ليونـس الـركاب، والطفولـة 
المتمـردة لمومـن السـميحي، وصـوت مـزدوج 

*لرشيد زكي و إدريس الروخ، وحجاب الحب 
لعزيز السـالمي، ودمـى من قصب لأحمـد بيدو، 
وإيطو تيتريـت لمحمد اومولود عبازي، وسـفر 
رائع لعبد السـلام الكلاعي ، وقنديشة لجيروم 
كوهـن اوليفار، ونشـيد الجنازة لمحمـد مفتكر، 
و  أوطالـب  مرنيـش  لمحمـد  اوفـلا  وتمازيغـت 
سـراح مؤقت  لنوفل براوي، وأماكننا الممنوعة 
لليلى كيلاني، وغير واضح ليوسـف بريطل، و 
كازا نيكـر لنـور الدين لخماري قـراءات  نقدية 
سينمائية وليس قراءات انطباعية في مستوى 
الجهد التقني والفني والمالي الذي بدل من أجل 
إنتاجها إخراجها لتجد طريقها إلى المشـاهد في 

أبهى حللها.
المهتمـين  كل  مـن  يسـتدعي  إذن  الأمـر  إن 
بالشأن السينمائي: المركز السينمائي المغربي، 
رابطـة المؤلفـين والمخرجين والمنتجـين، الغرفة 
المغربيـة  لغرفـة  الأفـلام،  لموزعـي  المغربيـة 
المغربيـة  الغرفـة  الأفـلام،  ومبدعـي  للتقنيـين 
لأربـاب القاعـات السـينمائية، نقـاد السـينما 
بالمغرب، ضرورة التأمل في الوضع السينمائي 
المغربي والتفكيـر في دعم الأندية السـينمائية 
التـي تخرج منها عدد من السـينمائيين والنقاد 
أمثال نور  نور الدين الصايل، وادريس شويكة 
ومحمـد نـور الديـن أفايـة والائحـة طويلـة.. 
بهـذف إنعـاش الحركـة السـينمائية وجعلهـا 
قريبـة مـن انشـغالات النـاس البسـطاء ومـن 

أحلامهـم وانكسـاراتهم، والمسـاهمة فـي خلق 
وعي سـينمائي يستوعب الشـروط التاريخية 
للسـينما المغربية وينفتح في الوقت نفسه على 

المحيط العربي والدولي.
إن الاحتفاء بالذكرى الخمسـينية للسـينما 
المغربية يجب أن يواكبه تفكير جدي في انتقال 
السـينما المغربيـة نحو  مسـارات أكثر اتسـاعاً 
وجودة، ولا أعتقد أن هذا الطموح يمكن تحقيقه 
في غياب الجامعة الوطنية للأندية السينمائية 
أن  المرحلـة  إكراهـات  رغـم  اسـتطاعت  التـي 
توثـق للسـينما المغربيـة بمجلاتهـا وندواتهـا 
وأوراشـــها الخصبة.وتسـاهم في خلق حركة 
سـينمائية حقيقيـة. تكمـل المسـار الـذي بـدأه 
محمـد عصفـور مروراً بسـعد الشـرايبي وعبد 
مومـن  فرحاتـي،  والجيلالـي  لقطـع،  القـادر 
السـميحي، حكيـم نـوري، محمـد إسـماعيل، 
داوود أولاد السـيد، عبد الحـي العراقي، محمد 
عبـد الرحمان التازي، وفريـدة بليزيد، واحمد 
بولان، وأحمد البوعنانـي، وجمال بلمجدوب، 
ومجيد رشـيش، ومصطفى الدرقاوي، وحسن 
علوي وحسـن لكزوري، وعبد اللـه المصباحي 

...
الشـروط   - شـك  بـدون   - تبدلـت  لقـد 
السوسـيو ثقافية، ولكن الرهان على تأسـيس 
أندية سـينمائية من شـأنه أن يسـاهم في الحد 
مـن نكوص الوعـي السـينمائي لـدى المغاربة.

وليـس بوصف تجربة الأندية قـد مضى زمانها 
علـى حد تعبيـر مدير المركز الثقافـي نور الدين 
الصايل  في إحـدى حواراته في القناة المغربية 

الأولى.
مـن الضـروري بنـاء تصور محـدد وواضح 
للشـأن السـينمائي المغربـي تصور يسـتوعب 
اشـتغال  وآليـات  والثقافـي  اللغـوي  التعـدد 
أفـلام  لإنتـاج  الجديـدة،  وتقنياتهـا  السـينما 
السـينما   بملامـح  وليـس  مغربيـة  بملامـح 
الفرنسـية أو الأمريكية. ومـن الضروري تكريم 
رموز من السـينما المغربية، سواء على مستوى 

الإخراج أو التشخيص، أو الانتاج...
(مهرجـان  السـينمائية  المهرجانـات  أمـا 
ومهرجـان  «مراكـش»  ومهرجـان  «خريبكـة» 
ومهرجـان  «مكنـاس»  ومهرجـان  «مرتيـل» 
«آسفي» ومهرجان «سلا» ومهرجان «المحمدية» 
ومهرجان «الرباط»، إضافة طبعا إلى «المهرجان 
الوطنـي للفيلـم» و»المهرجـان الوطنـي للفيلم 
الأمازيغي» و»مهرجان طنجة».) فيلزمها رؤية 
جديـدة  وصيـغ مغايـرة تخرجهـا مـن الرتابة 
والارتجال وتسـعى بحضور المكونات السالفة 
الذكر الى الإهتمام بالمنتوج السينمائي المغربي 
والاستمتاع بجمالياته في ظل شروط فرجوية 

وثقافية  حقيقية.

٭ ناقد من المغرب

تزايد المهرجانات السينمائية لم يخلق وعيا سينمائيا:

 تداعياتمن أجل الإستمتاع بجماليات الفيلم المغربي

لقطتان من فيلم «كازانيغرا»   (القدس العربي)

علي كنعان ٭

غزة.. ودروس التحرير

■ لأول مرة في حياتي، وبعد أكثر من سبعين جهنمَ عربية، أتمنى 
لو كنت أمياًّ أعمى لا أسمع ولا أرى ولا أعرف ما يدور في هذا 

العالم الدموي، ما دمت عاجزا لا أقوى إلا على الفرجة الخانقة 
والمشاهدة الذليلة كقعد الخوارج. مأساة غزة تجري تحت أبصار 

آلاف الجنرالات العرب وأسماعهم ومداركهم، إن كانوا يدركون 
فعلا فظاعة ما يجري هناك من أهوال هذه المجزرة الصهيونية التي 
يعجز الخيال عن وصفها وتختنق العبارة قبل تشكلها لتستقر في 

صميم القلب غصة جارحة، ويكفي العالم المتمدن جدا كما يكفي 
ساداتنا ما يرون من بيادر الجثث والحرائق وأشلاء الأمهات 

والعجائز والأطفال.
أيام وأسابيع والرؤساء والملوك العرب يتسلون بالكلمات 

المتقاطعة ويتجادلون: هل يعقدون قمتهم أم يؤجلونها؟ وهل هي 
مجدية فعلا أم أنها ستكون فسحة سياحية ومنبرا شهيا لاجترار 

أكوام من الكلام المتفسخ المخزون في الأدراج والملفات القديمة؟. 
ولنا هنا أن نتقدم بسؤال أوضح بلا مواربة ولا خجل ولا تدليس: 

ما الفرق بين ذرائع المترددين والمعتذرين عن قمة الذل والخنوع 
وبين حجج الداعين المتحمسين لعقدها؟... إنها كلمات، كلها 

كلمات، فقاعات صفراء ملونة سرعان ما تطير في الهواء وتتبخر، 
دون أن تترك في واقع حياتنا وأعصابنا غير سمومها الزئبقية 

المخدرة! هل كنا نتوقع من القرارات الشاهنشاهية العربية أن 
«تنتشل الزير من البير»؟.. وتداوي بكحلها الشافي عيون الأطفال 
التي التهمتها القنابل الفسفورية أو تعيد إليهم أطرافهم المبتورة؟.. 
وتسترد براءتهم المنتهكة؟! إنهم جميعا سواء بسواء، وإن اختلفت 

ألوان المعاجم ونبرات الأصوات وحرارة المشاعر...
وهذه الجيوش الوطنية المغلولة، والمغلوبة على أمرها كباقي 

شعوبها، تزيد أعدادها عن مليوني مسلح. هذه ليست حظائر 
من القوى المعلوفة للزخرفة والحفلات الاستعراضية، وإنما هي 

لمواجهة هذا العدو الوحشي الغاشم والتصدي لآلته الجهنمية 
التي لا تفرق بين طفل وشجرة وامرأة وبيت ومدرسة... 

وإن لم تكن لذلك، فهل هي مجهزة فقط لحماية الكراسي.. 
وحراسة الصفقات المريبة.. واستمرار عمليات النهب والمداهمة 

والاستلاب؟!
هناك أحجية قديمة وممقوتة حفظناها جيدا وهي تقول: «لا حرب 

بلا مصر ولا سلام بلا سورية»، ولا بأس أن نتجاوز ما فيها 
من دعوة تبريرية هزيلة للتواكل والاسترخاء. من المعروف أن 

إمكانيات هذه الجيوش محدودة، وأنا لست من عشاق المغامرات 
اليائسة ولا ممن يثقون بجنرالات العسكر وبهرج الأوسمة التي 

تغطي الصدور الخاوية. كما أني لا أجرؤ أن أطالبهم بأن يقوموا 
بغارات ومعارك هجومية لا طاقة لهم بها، ولكنهم مطالبون 

بمواجهة العدوان والتصدي له، مطالبون بالدفاع وحماية الوطن، 
كل داخل حدود بلاده. وليسمح قادتهم الأشاوس وزعماؤهم 

المبجلون أن تفتح أبواب التطوع والفداء أمام رجال المقاومة، 
فلسطينية وعربية.. وحتى إسلامية. ليس مطلوبا أكثر من ذلك. 
هذا هو طريق التحرير وهذا هو سبيل الكرامة وتحقيق السلامة 
والأمان. تلك هي دروس المقاومة الشعبية في كل زمان ومكان، 
وتلك هي دروس التاريخ في استرداد الحق وانتزاع النصر لمن 

يثق بشعبه ويحمل له ذرة من المحبة والإيمان والمراعاة.
يكفي غزة أنها أيقظت المارد العربي الذي جرى تحجيمه وتغييبه 

طويلا. إن اليقظة الشعبية الهادرة في الشوارع العزلاء على امتداد 
وطننا العربي، وفي معظم أرجاء العالم، لا يمكن أن تعود إلى 

الوراء لتنزوي في بيوتها وهمومها الخاصة تجاه أي استبداد، 
وليس لها أن تتراجع أو تختفي مهما واجهت من قمع وتنكيل. 

وهذه الحقيقة الدامغة لن تزيدها الأيام القادمة إلا توهجا وتقدما 
واستبسالا. 

والأمل بالمقاومة الباسلة في غزة كان كبيرا وسيبقى أكبر. وكما 
كتبت المقاومة العراقية المظفرة نهاية إمبراطورية بوش/ تشيني.. 

فإن أرواح الشهداء في غزة وهذه المقاومة المباركة سوف تلقي 
بإمبراطورية باراك/أولمرت وليفني في مزبلة التاريخ وأودية 
النسيان. إن قادة هذا العدوان سوف ينتهون أسوأ من نهاية 

شارون، ولن يكونوا جميعا أكثر من جيفة وحش نافق.
ويبقى علينا جميعا أن نحتفظ بذاكرتنا جيدا، وعلى شعبنا الذي 

هب انتصارا لغزة وأبطال غزة، عليه أن يحتفظ بتفاصيل المجزرة 
لئلا تعود مسرحيات السلام ومفاوضات الذل والاستجداء من 

وراء ظهره ودون أن يكون له أي رأي فيها، لأن تحرير الأرض 
المحتلة من غزة حتى الجولان لا يمكن إنجازه إلا بالطريقة التي 

انتهجتها المقاومة الباسلة في الجنوب اللبناني وغزة. فرصتان 
تاريخيتان أضعناهما هباء بلا أي فائدة أو جدوى، حتى في 

مجال بناء تربية المقاومة وثقافة المقاومة. ولعل هذه الإشارة 
تكفي الآن لأن الجهود كلها مكرسة لوقف آلة العدوان والعمل 

الجدي المتواصل لمحاكمة مجرمي الحرب.
وإذا لم يكن من حق أي سوري أن يلوم الرئيس حسني مبارك لأن 

أرضنا محتلة ونحن قاعدون، لكن همسة أخيرة أوجهها لسيادته، 
أطال الله بعمره: إني أشعر بخوف حقيقي عليك يا سيادة 

الرئيس، ورجائي أن تحترس جيدا من أصدقائك الأميركان. 
فأنا أرى بوضوح، كما أرى هذه الكلمات، أنهم سيدبرون طريقة 

شيطانية للخلاص منك لسبب حاسم وبسيط وهو أنهم لا 
يحتملون حجم العداء والكراهية الذي أثقلت به صدور شعب 

مصر تجاههم بعد موقفك الأخير، ولا مناص لهم من إرضاء هذا 
الشعب وإيجاد وسيلة لاسترداد ثقته المغدورة، وهذا يتطلب 

الإطاحة برأس كبير ثمنا لذلك. أعرف أن الاغتيال وسيلة إرهابية 
مرفوضة، ولكنهم يعرفون أن لكل غاية أكثر من وسيلة محتملة. 

وأرجو ألا تفاجأ إذا شعرت أن المستشارين العباقرة من حولك 
سوف يقرؤون الفاتحة، يومئذ، على روح صدام حسين.. لأنه، 

دها بآلاف العلماء وذلك  رغم أخطائه العديدة، بنى بلاده وزوَّ
يغني عن أي إيضاح إضافي. لقد رأيت في كلماتك وتصرفاتك 

نسخة شوهاء متهافتة من فعلة السادات. وأنا واثق أن الوطنية 
المصرية لا يمكن أن تسيء إلى ضابط من أبنائها مهما ارتكب من 
أخطاء، ولكن الثعابين الذين وضعتهم في عبك على جدار القلب 

وتظنهم أصدقاء هم الذين سيتخلصون منك بعد أن تنهي دورك 
المخجل في هذا السيناريو الجهنمي المرسوم. 

وأؤكد لك يا سيادة الرئيس، أن عائلتك لن تأسف كثيراً، وإن 
بالغت بالحداد، لأن فاجعة مصر في حال غيابك ستمهد طريق 

الوراثة بلا أشواك ولا عراقيل. 

٭ شاعر من سورية يقيم في ابو ظبي
     

■ القاهرة ـ (رويترز): يبدأ معرض 
القاهـرة الحـادي والأربعـون للكتـاب 
الأسـبوع القادم بمشـاركة 765 ناشـرا 

يمثلون 27 دولة منها 16 دولة عربية.
وقال ناصر الأنصاري رئيس مجلس 
إدارة الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب 
اليـوم الأربعـاء فـي  منظمـة المعـرض 
مؤتمر صحفـي إن المعرض الذي يفتتح 
يـوم 21 ينايـر كانـون الثانـي الجاري 
يشارك فيه 713 ناشرا عربيا و52 ناشرا 
أجنبيا وستكون بريطانيا ضيف شرف 
الـدورة الجديـدة التـي تسـتمر حتـى 

الخامس من فبراير شباط.
المعـارض  أرض  فـي  المؤتمـر  وعقـد 
بالقاهـرة بحضـور جـون ديفيـز نائب 
السـفير البريطاني بمصر وبول سميث 
البريطانـي  الثقافـي  المجلـس  مديـر 
بالقاهـرة اللذيـن اسـتعرضا البرنامج 
الثقافـي والفنـي لبلديهمـا طـوال أيام 
المعرض. وتشمل الأنشـطة البريطانية 
فـي المعـرض نـدوات منهـا (الترجمـة 
مـن العربيـة إلـى الإنجليزيـة.. الأطـر 
الجديـدة  و(الأصـوات   ( والنصـوص 
والثقافـة  البريطانـي)  الشـعر  فـي 
واسـتجابتها لتغيرات المناخ) وحلقات 
نقاشـية للناشـرين إحداهـا عـن بيـع 

وترويج الكتب في بريطانيا.
ويتضمن المعرض أنشـطة موسيقية 

وسـينمائية  مسـرحية  وعروضـا 
وأمسـيات شـعرية و42 نـدوة ثقافيـة 
منهـا (مصـر والثقافة الإفريقيـة.. نحو 
و(إفريقيـا  جديـدة)  كشـفية  جهـود 
والتهميـش)  الهيمنـة  بـين  والعالـم 
و(نشـأة المؤسسـات الثقافية الحديثة 
فـي مصـر فـي القـرن التاسـع عشـر) 
و(الثقافـة والتغيـر الاجتماعـى.. أدب 
دور  فـي  العربـي  و(الأدب  المدونـين) 

النشر الإسبانية).
عنوانـه  محـورا  المعـرض  وينظـم 
الثقافـة  تاريـخ  فـى  (علامـات 
أعـلام  علـى  أضـواء  يلقـي  العربيـة) 
جبـران  خليـل  جبـران  الكاتـب  منهـم 
(1883-1931) والزعيـم مصطفى كامل 
العربـي  الأدب  وعميـد   (1908-1874)
طه حسـين (1889-1973) وقاسم أمين 
(1863-1908) مؤلـف كتابـي (تحريـر 

المرأة) 1898 و(المرأة الجديدة) 1900.
منهـا  مسـتديرة  موائـد  ينظـم  كمـا 
(حركـة الكتـاب بـين الـدول العربيـة) 
بمشاركة ناشرين عرب ومؤلفات كتاب 
حائزيـن علـى جائزة نوبل فـي الآداب 
سـارماجو  جوزيـه  البرتغالـي  منهـم 
والبريطانيان دوريس ليسنج وهارولد 

بنتر الذي توفي الشهر الماضي.
ويشارك ناشرون عرب وأجانب في 
ندوات منها (علاقات الشرق والغرب.. 

آفـاق جديـدة) و(كنـوز فرعـون تطفو 
و(تبـادل  التاريـخ)  صفحـات  فـوق 
عربي مصـري أوروبي لحقوق التأليف 

والترجمة والنشر والتوزيع).
لأفـلام  عروضـا  المعـرض  وينظـم 
بريطانيـة منها (حب فـي نوتينك هيل) 
و (العميـل 707) و (غانـدي) و(هـاري 
مصريـة  وأفـلام  النـار)  وكأس  بوتـر 
منهـا (ليلة البيبـي دول) و(خارج على 
القانـون) و(حسـن ومرقـص) إضافة 
إلـى نـدوة موسـعة عـن رحلـة المخرج 
شـاهين  يوسـف  المصـري  السـينمائي 
الذي رحل العام الماضي وسـيتم عرض 
بعـض أعمالـه منهـا (إسـكندرية ليه) 
و(هـي  وكمـان)  كمـان  (إسـكندرية  و 

فوضى).
ويتضمن البرنامج الثقافي للمعرض 
و  وإفريقيـا)  (مصـر  منهـا  محـاور 
(الإبداع الثقافي والوسـائط الجديدة) 
و(القـدس عاصمـة ثقافيـة) بمناسـبة 
للثقافـة  عاصمـة  القـدس  اختيـار 
العربيـة عـام 2009 حيث ينظـم محور 
ونـدوات  الفلسـطينية  السـينما  عـن 
منهـا (القـدس بـين الآثـار والتاريـخ) 
و(القدس فـي السـينما) و(القدس في 
الفنـون التشـكيلية) إضافـة إلى ندوة 
عن الشاعر الفلسطيني الراحل محمود 

درويش.

المجلس الثقافي للبنان الجنوبي 
يدعو المثقفين لإنقاذ غزة من حرب الإبادة

بيروت- «القدس العربي» 

ـ من ناظم السيد:

أصدر المجلس الثقافي للبنان الجنوبي بياناً تضامنياً مع 
غزة جاء فيه:

... مـا يسـتثير فينا أشـد مشـاعر السـخط والغضب ما 
نشـهده، في هذه النكبة الفلسـطينية المضافة، من استمرار 
محنة التمزق اللامعقول في الصف الفلسطيني ما من شأنه 
ه هـول الجريمة الشـنعاء ويصرف النظـر عن ردع  أن يمـوِّ
فين عن نصرة  مقترفيهـا ثم يوفر حيثيـات الذريعـة للمتخلِّ

الشعوب المقهورة والدفاع عن حقوق الإنسان.
إنَّ المجلس الثقافي للبنان الجنوبي الذي نذر نفسه، منذ 
إنشـائه، لرسالة الدفاع، بسـلاح الكلمة، عن الحق العربي 
المشـروع فـي مواجهـة العـدوان الإسـرائيلي، المتواصـل 
الحملات البربرية، سـواء وقع على لبنان أم على فلسـطين 
أم علـى أي أرضٍ عربيـة، إنَّ المجلـس إذ ينحنـي بخشـوع 
أمـام ضحايا المجـزرة الدائـرة رحاها في قطاع غـزة يذكر، 
مـن انتابـه النسـيان، أنَّ تاريـخ الكيـان الصهيونـي، منذ 
قيامـه بالقهر والاغتصـاب على أرض فلسـطين، هو تاريخ 
الاجتياحـات الهمجية والقتل الجماعي والتدمير الشـامل، 
في انتهاك متمادٍ فظ لكل الشـرائع الدينية والدنيوية ولكل 
المواثيق الدولية والمبادئ الأخلاقية.. وهذا الأمر إن دلَّ على 

شيء فيدل على الطبيعة العدوانية الوحشية لهذا الكيان.
وبعيداً عن لغة الشـجب والاستنكارالخشـبية المكرورة 
باً لترديد كلام الإدانة العقيم للنظام العربي الرسـمي  وتجنُّ

وللمجتمـع الدولـي وهيئاتـه، فـإنَّ المجلـس إذ يعـرب عن 
مشاعر الإكبار والاعتزاز للشعب الفلسطيني في قطاع غزة 
علـى صمـوده ومقاومتـه أعتى مـا أنتجته مصانـع الحرب 
الأميركيـة مـن أسـلحة الدمـار الشـامل والقتـل الجماعي، 
يرفـع صوتـه عالياً مـع أصـوات الداعـين، في العالـم، إلى 
وقف العدوان الإسـرائيلي فوراً بالترافق مع إنهاء الحصار 
المضروب على القطاع، وإلى نجدة الجرحى فيه والصامدين 

بشتى المواد العلاجية ومقومات الحياة.
كما يناشد المجلس هيئات المجتمع المدني بعامة والهيئات 
الثقافيـة بخاصـة إلـى اجتماع طـارئ، في مقـره ببيروت، 
لعرض برنامج عمل فاعل لتعزيز الحملة الشـعبية العربية 
والعالمية الرامية إلى إنقاذ الشـعب الفلسطيني في غزة من 
الإبادة التي تتمادى إسـرائيل في ارتكابها بشهوة وحشية 
مسـعورة متسـلحة بالدعـم الأميركي التقليـدي والتواطؤ 

العربي الرجعي.
لها: ع في عملية الإنقاذ ويفعِّ ويرى المجلس أنَّ ما يسرِّ

أولاً: الإسراع في إنجاز مشروع الوحدة الوطنية للصف 
الفلسطيني بكامله.

ثانياً: المبـادرة المنهجية إلى تحقيق عمل تنسـيقي فاعل 
بين الحركات الشـعبية والتيارات الديمقراطية واليسارية 
النظـام  سـدنة  علـى  ضغطهـا  حمـلات  لإنجـاح  العربيـة 

العربي.
مة واسـعة للاتصـال بهيئات  ثالثـاً: القيـام بحملـة منظَّ
المجتمـع المدنـي فـي العالـم لوضعهـا فـي صـورة الحقيقة 
عـن الطبيعـة العدوانية للكيان الإسـرائيلي وعـن علاقته 

العضوية بقوى القهر والعدوان العالمية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب:
أنشطة فنية وندوات عربية وبريطانية
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اخبار فنية

2009 عام العلوم والفنون بين 
مصر وايطاليا

القاهرة - «القدس العربي»:

أقامت مكتبة الاسكندرية بالتعاون مع وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي، والسفارة الايطالية 

بالقاهرة، يوم السبت حفلا افتتحت خلاله عام 
مصر وايطاليا للعلوم 2009، بحضور نخبة من 

المسؤولين والعلماء، منهم: الدكتور هاني هلال 
وزير التعليم العالي، والدكتورة ماريا ستيلا 

جيلميتي، وزير التعليم بايطاليا، والسيد كلوديو 
باسيفي، سفير ايطاليا بالقاهرة.

وتشمل فعاليات الاحتفالية افتتاح معرض تكبير 
الصورة، صور من عالم النانو، والذي يهدف 

الى كشف جزء من معرفة العلماء بعالم النانو 
تكنولوجي الخفي والذي مازال غامضا لدى الكثير 
من الناس، ويفتتح المعرض ابوابه للجمهور مجانا 

في الفترة من 8 الى 27 كانون الثاني (يناير) 
بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات بمكتبة 

الاسكندرية.
كما تضم الانشطة التي تستضيفها المكتبة ايضا 

كجزء من فعاليات الاحتفال بالعام المصري 
الايطالي للعلوم والتكنولوجيا 2009 عدداً من 
المعارض الفنية، مثل معرض القطب الشمالي 

والقطب الجنوبي ويقام في الفترة من الرابع عشر 
الى الثلاثين من أيار (مايو) القادم، والمعرض 

المتنقل (قلب كوكبنا الابيض) في الفترة من 19 أيار 
(مايو) الى 19 حزيران (يونيو) القادم.

ومن المقرر ان يتنقل المعرض في الفترة  من الاولى 
من نيسان (أبريل) الى 17 أيار (مايو) ما بين مدن 

اسوان والاقصر وقنا وسوهاج واسيوط والمنيا 
وبني سويف والقاهرة والجونة.

كذلك تشهد الفعالية معرض المخطوطة القليلة في 
الفترة من الثالث عشر من أيار (مايو) الى الثاني 

والعشرين من حزيران (يونيو)
ثم معرض واحتفالية ماركوني في شهر تشرين 

الأول (أكتوبر) القادم
يذكر انه كان قد تم الاتفاق بين وزير الخارجية 

المصري والسيد فرانكو فراتيني وزير الخارجية 

الايطالية على اعلان 2009 عام مصر ايطاليا للعلوم 
وسوف يشمل هذا العام نشاطات متعددة مرتبطة 

بعدد من المواضيع العلمية المصرية. 

ملتقى الذاكرة التشكيلية في 
سورية يبدأ أعماله بدمشق

■ دمشق ـ سانا: بدأت أعمال ملتقى إحياء الذاكرة 
التشكيلية في سورية 4 التي تقيمها الأمانة العامة 

لاحتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية 2008 في 
المتحف الوطني بدمشق بمشاركة عدد من الفنانين 

والنقاد السوريين والعالميين المعنيين بمواضيع الفن 
التشكيلي.

وناقشت الندوة عددا من الموضوعات حول 
مشاريع الفن الحديث في سورية ومكانة الفن 
التشكيلي السوري في المشهد الثقافي العالمي 

وعرضه لتجارب أخرى مشابهة.
وتحدثت الدكتورة حنان قصاب حسن الامينة 
العامة لاحتفالية دمشق التي ترأست الجلسة 

الأولى عن الدور الذي لعبته الاحتفالية في مجال 
الفن التشكيلي فأشارت إلى ان اطارها العام 

انطلق من الثقافة والتنمية المستدامة ليأخذ صفة 
الاستمرارية وكان المحور الأول في هذا العمل 

التأكيد على التوثيق وحفظ الذكرة وتأهيل البنية 
التحتية  وتدريب الشباب لمساعدة جيل جديد على 

ايجاد وسائل التعبير. 
وأضافت قصاب حسن ان الاحتفالية عملت على 

إعادة إحياء الذاكرة التشكيلية ضمن التوثيق 
فكانت معارض الفن التشكيلي حيث تم الرجوع 
الى مستودعات المتحف الوطني للحصول على 

لوحات لها اهميتها وعملنا على ترميمها وتأطيرها 
وتصويرها رقميا ليستمر هذا الجهد في اعمال الفن 

التشكيلي الموجودة في مديرية الفنــون الجميلة 
وفي وزارة الثقافة والتي خضعت الى نفس 

العملية.
وفي مجال البنية التحتية قالت قصاب حسن إن 

النتائج كانت واضحة من خلال معمل قديم حولناه 
إلى صالة فن تشكيلي في باب شرقي ليكون 

مقراً لإعادة إطلاق مشروع متحف الفن اما في 
مجال تأهيل الشباب فكانت خطة الامانة ان يكون 

التحضير للمعارض بمثابة التحضير للشباب.
من جانبها قدمت دينا شيخ الشباب مديرة مشروع 

متحف الفن المعاصر في دمشق مداخلة عن مشروع 
المتحف فأشارت الى خصائصه وأهميته وأهدافه 

في خلق منبر حيوي للفن الحديث والمعاصر في 
سورية وتحفيز جمهور واسع من الشباب على 

الخلق والابتكار مع توسيع رقعة المهتمين بالفنون 
الى اكبر قدر ممكن. واضافت شيخ الشباب ان 

قيام متحف الفن في سورية على قواعد راسخة 
سيفتح المجال للحوار والتبادل الثقافي الذي بدوره 

سيحفز الالهام والمعرفة والابتكار والمساهمة في 
بناء مجتمع متنور ومسؤول مع تفعيل الجمعيات 

الاهلية في سورية وتعاونها مع الموءسسات 
الرسمية وتوفير فرص قيمة للاتصالات والعلاقات 

الدولية فيما يخص الفنون وتعزيز دور الحركة 
الفنية في سورية من خلال متحف على مستوى 
عالمي وتعميق مشاعر العزة والانتماء من خلال 

استكشاف الثقافة السورية الفنية.
بدوره تحدث صالح بركات مدير صالة اجيال في 

لبنان عن الظروف المواتية لوصول الفن السوري أو 
أي فن عربي آخر الى الساحة الفنية الدولية فأكد 

على دور الدولة بادخال الفن في مناهج التعليم 
وتدريس تاريخ الفن وتخصيص أموال للدراسات 

والأبحاث في هذا المجال ودور الصحافة في 
تخصيص ميزانيات تسمح بتوظيف نقاد ليكتبوا 

عن الفن وصفحات متخصصة تقوم بدراسات 
وتحقيقات ليست منقولة وتشجيع دور النشر على 

طبع كتب عن الفنانين والحالة الفنية والمتاحف 
ودور صالات العرض في عرض اعمال الفنانين 

ودور الفنانين في مواكبة حركة مجتمعاتهم 
وايجاد مقتنين لهذه الاعمال. وتحدثت ياسمين 

أتاسي مديرة صالة «غرين ارت» في دبي عن 
تأسيس مركز للفن المعاصر في دمشق.

وتناولت مواضيع الجلسة الثانية معرض احياء 
الذاكرة التشكيلية في سورية بجزئه الرابع وتقييمه 

نسبة للمشهد الثقافي العربي والعالمي قدمته 
مفوضة المعرض منى الاتاسي والحراك الفني 
في آسيا الوسطى يوليا سوروكينا ناقدة فنية 

ومفوضة معارض كازخستان والفعاليات الفنية 
الدولية في الامارات العربية قدمها الناقد والفنان 

طلال معلا.
وكانت الامانة العامة لاحتفالية دمشق افتتحت 

معرض إحياء الذاكرة التشكيلية في سورية «الجزء 
الرابع» الذي تضمن أعمال الجيل الجديد من 

الفنانين السوريين مستضيفاً لوحات وأعمال أكثر 
من أربعين فناناً تشكيلياً سورياً.
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 
علــى  مميــز  يــوم 
المهنــي  الصعيديــن 
بــادر  والاجتماعــي، 
تنفيــذ  إلــى  فــورا 
فالحــظ  مخططاتــك 
يبتســم لك فــي هذه 

الفترة.  

الثور:
تمنــح  الصادقــة  عاطفتــك 
الحبيب الســعادة والهنــاء، قرار 
علاقات  اليــوم،  تتخــذه  حاســم 
مهنيــة جديدة يكون لها ابلغ الأثر 

في حياتك.  

الجوزاء: 
تجعلــك  الحبيــب  تصرفــات 
في قلق وحيــرة، تطور جديد في 
تفكيــرك يجعلــك اكثــر واقعية.. 
حاول مراجعة حســاباتك لمعرفة 

الصديق من العدو.  

السرطان:
تحتــاج لفترة هدوء حتى تقوم 
باختيــار مصيــري يتوقــف عليه 
مستقبلك، مشاريع مهمة عليك ان 

تتفرغ لها، ابتعد عن المماطلة.  

الأسد:
تصرفاتــك  فــي  الخشــونة   
ان  عليــك  المتاعــب،  لــك  تســبب 
تصارح الحبيب بحقيقة شعورك، 
معظــم  تحــل  ســارة  مفاجــأة 

مشكلاتك العالقة.  

العذراء: 
فــرص كثيــرة ستســــنح لــك 
أي  ترتكــب  ان  حــــذار  اليــوم، 
حماقــة في مجــال العمــل، تابع 
بنشــاط وصبر، فالصبــر مفتاح 

الفرج.  

الميزان: 
ت  يقــا مضا
اليوم،  لهــا  تتعرض 
تتجاوزها  ان  عليــك 
بــاردة  باعصــاب 
توطد علاقات مهنية 
جديــدة، تغلــق باب 
قصة  وجه  في  قلبك 

حب قديمة.  

العقرب: 
حادث مفاجئ يسبب لك بعض 
المتاعــب، نقاش مــع الأهل تنجح 
فــي اثنائــه مــن انتــزاع تأييدهم 

المطلق لك.  

القوس:
مشــاحنات لامبــرر لهــا بينك 
وبين الحبيب، تهنئة تأتيك بشأن 
عمل انجزته بنجــاح، خلال فترة 
مطالبــك  اكثــر  ســتجد  قصيــرة 

محققة.  

الجدي: 
حاول أن تكــون اكثر وضوحا 
كثيــرة  احــلام  تحــب،  مــن  مــع 
ســتتحقق في وقت قريب، حاول 
التفكير بالنواحي المادية واقتصد 

في نفقاتك قدر الامكان.  

الدلو: 
لاتتنــاس الحبيــب مهما كانت 
الاســباب، لاتتأخــر فــي وضــع 
افــكارك موضــع التنفيــذ، الفرج 
لن يتأخر وســتحل أكثــر امورك 

تعقيدا.  

الحوت: 
يحســدك البعــض علــى مركز 
تصل إليه في الايام القليلة المقبلة 
تحسن ملموس في الوضع المالي 

وربح إضافي لم تكن تتوقعه.  

ليبيا ـ «القدس العربي»

 ـ من عبدالرحمن سلامة:

فنان جميل تعود الصدق فعودنا الإبداع، وعودنا 
الإخـلاص فـي العمـل والتاريـخ الحافـل بالأعمـال 
التي سـتبقى في الذاكرة ما بقي الفـن ومادام التألق 
والنضـال، فنـان يحمـل قضيـة ويحمـل همـاً، فنان 
أصيل فـوق الركح وأمـام الكاميرا وبـين الناس ومع 
الأهـل وتحت سـماء الوطن، جميـل أن تلتقي جميل، 
وجميـل أن تحاوره، وجميل أن يخيم عليك تواضعه 
وسعة صدره، على شـاطئ سوسة كان اللقاء، فعلى 
الرغم من أنه كان سـريعاً إلا أنني أحسسـت بنشوى 

جعلتني أعانق السماء.
■ الفنــان جميل عــواد يســعدنا أن نلتقيك في ركح 

المسرح الوطني بليبيا.
■ أنـا أيضـاً أرحـب بكـم وحقيقـة هـذه الزيـارة 
أسعدتنا فلاشك أن من خلالها بدأنا نطلع على أشياءً 
جديـدة كانـت تنقصنـا، ومشـاركتنا هـذه كضيوف 
علـى المهرجان أضافت إلـى معرفتنا معـارف جديدة 
مـن ضمنها أن هنالـك في هذا القطر العربي الشـقيق 
حقيقيـون  مسـرح  ورجـال  وموهوبـون  مثقفـون 
مـن كتـاب ومخرجـين وممثلـين أمتعونـا بعروضهم 
وامتعونا بسـقف الحرية المتاح لهم الذي استطاعوا 
أن يعبـروا مـن خلالـه عـن كثير مـن همومهـم وعن 
همومنـا لأن الهمـوم مشـتركة ومتماثلـة فـي وطننا 

العربي.
■ تألقــت في المســرح لكن المشــاهد الليبي والعربي 
شــاهدك أيضــاً مــن خــلال الأعمــال الدراميــة الجيدة 
والمهمة، لكن هذه الأيام طغــت الأعمال التركية وأصبح 
المشــاهد العربي يحاصرها أو لنقل تحاصره، فما رأيك 

فيما يعرض من هذه الأعمال؟
■ أعتقد جازماً أن هناك مؤامرة على العقل العربي 
فاسـتيراد هكذا مسلسـلات فيه تشـويه وتشـويش 
للعقـل وللفكـر العربـي، فلنتابـع هـذه المسلسـلات 
التركية ونتسـاءل ماذا تقدم لنا، هل تحمل أية ملامح 
مـن هويتنـا كمواطنـين عرب؟ هـل تحمل أيـة قضايا 
من قضايانا العربية أم أنها تقدم لنا شـباباً وسـيمين 
عندمـا  لكـن  مشـوهة،  وحكايـا  جميـلات  وفتيـات 
تتحـول الثقافـة إلى تجـارة تفقـد قيمتهـا، المحطات 
التي تسـتورد هذه المسلسلات التركية وغير التركية 
وتدبلجها إلى اللغة العربية هي تسـاهم عن وعي أو 
عن لا وعي في تشـويه الشـخصية العربية وتشويه 

الذهن العربي.
■ أنت لــك مكانة في قلــوب الليبيين فكمــا ترى أنا 
أتحدث معــك والنــاس كثر حولنــا أطالع فــي عيونهم 
المحبة وكأنهم يستعجلونني لأكمل هذا الحوار ليسلموا 

عليك ويلتقطوا الصور معك.
■ أنا سـبق لي وإن زرت الجماهيرية وأعلم أن لي 
مكانـة عند الجماهيـر الليبية وقد يكـون هذا رد فعل 
لعلاقتي الطبيعية بأي قطـر عربي، فأنا عندما أنتقل 
مـن عمـان إلـى بنغـازي أو طرابلـس أو أي بقعة من 
الجماهيريـة الليبية أنـا لا أعتبر نفسـي ضيفاً فأنا لا 
أخرج من بيتي، ليبيا عبارة عن غرفة من غرف بيتي، 
أنـا أنتقل داخل وطني العربي، أنا لا أعترف بالحدود 
ولا أعترف بمؤامرة سـايكس بيكو التي قسـمتنا إلى 
دويـلات، ليبيا جزء مـن وطني هي بلدي شـاءوا أم 
أبـوا، فأنا هنا فـي وطني بين أخوتي بـين أحبتي بين 
أقاربـي بين أبنـاء بلدي لذلـك لا أسـتغرب إطلاقاً أن 

تكون المحبة متبادلة بيني وبين الجماهير الليبية.
■ أنــت بــدأت حياتــك الفنيــة وولجــت هــذا الفــن 
من خلال دراســتك لفــن الديكــور وعملك فــي الديكور 
المسرحي والآن أصبحت الفنان المميز والملتزم صاحب 
قضية ومبــدع لا يختلف عليه اثنان، لماذا تركت الديكور 
ومــن فجر طاقات الإبداع لديــك، أم أنك وقعت في حب 

المسرح منذ الوهلة الأولى؟
■ بالفعـل أنـا خريـج فنـون تشـكيلية تخصـص 
هندسـة ديكـور، عندمـا تأسسـت أول فرقة رسـمية 
في الأردن كنـت أنا مهندس الديكـور الوحيد فقدمت 
ديكـور أول مسـرحية ورجـوت المخـرج أن يعطيني 
دوراً صغيـراً فأعطاني دوراً صغيـراً وقيل أنني كنت 
ناجحـاً وفي المسـرحية الثانية أخـذت دوراً أكبر من 
الدور السـابق بقليـل، وقيل أيضاً أننـي كنت ناجحاً 
وفـي المسـرحية الثالثـة أخـذت دوراً رئيسـياً وقيل 
كذلك أنني كنت ناجحاً أما في المسـرحية الرابعة فلم 
يعطني المخرج دورا وعندما سألته وقال لي أستطيع 
أن أدرب عشـرات الممثلين لكنني لا أستطيع أن أصنع 
مهندسـاً جديداً لديكور المسـرح فلا يوجـد غيرك في 
البلد، فوعدته أن أسـتمر في عملي كمهندس للديكور 
مقابـل أن أمثل، فبدأت أمثل وعندما أفتتح التلفزيون 
عام 1968 أيضاً كنت مهندسـاً للديكور في التلفزيون 
وممثلاً ثم جربت نفسي كمخرج واستطعت أن أخرج 
للمسـرح وأفـوز بجوائـز ثـم جربـت أن أكـون كاتباً 
وكتبت وأيضاً فزت بجائزة النص المسـرحي وهكذا، 
أنـا أقول كلها سـلة واحـدة أن تكتب، تمثـل، تخرج، 
تعمـل سـينوغرافيا، ديكـور، وإضـاءة، وغيرها إن 
استطعت فهي مفتوحة أمامك وإن لم تستطع فلتكتف 
بعنصـر واحـد، أنـا لا أعمل بهـذه المجـالات كلها لكي 
أجنـي مالاً أكثر ولا لأحقق شـهرة أكثر، أنا أقوم بهذه 
المهمـات مـن أجـل تحقيـق ذاتـي، وكل مـا يشـعرني 

بالسـعادة أقدم عليه، فعندما أكتب أشعر بالسعادة، 
وعندما أخرج أشـعر بالسـعادة، وعندما أمثل أشعر 
بالسـعادة أو أعمـل ديكـوراً أو إضـاءة أو أي عنصر 
مـن عناصر العمل الفني يشـعرني بالسـعادة هذا ما 

يهمني.
■ أنــت زوج فنانــة رائعــة وممثلــة قديــرة ومثقفة 
ويحبهــا الليبيــون كثيراُ مــدام جولييت عــواد هل هذا 

الزواج كان له أثر في تألق نجميكما؟
■ بدون شـك كون زوجتي الفنانـة جولييت فهي 
تتفهم طبيعة عملي كفنان لأنها فنانة وتعمل في نفس 
الحقـل وهذا سـهل لي حياتي الأسـرية داخـل البيت 
وتعلـم هي أنني عندما أذهب للتصوير قد أغيب حتى 
الصبـح وتعلم أن غيابي ليس لأسـباب أخرى وتعلم 
هـي أن هـذا عملـي، وعندمـا آتي مرهقـاً إلـى منزلي 
تعرف لماذا أنا كذلك، عندما أريد أن أكتب وأطلب منها 
أن تقطع خطـوط الهواتف وان تمنـع الزيارات حتى 
أكتب واستمر بالكتابة لشهور طويلة، فهي تفهم لماذا 
أنا أقوم بهذا وبالمقابل أنا أعاملها بنفس الطريقة فأنا 
لا أطالبهـا بمهمـات الزوجة التقليديـة، إن لم تحضر 
لي الطعام فليسـت لدي مشـكلة فأنا أستطيع أن آتي 
بطعام من الخارج لأن زوجتي مخرجة ممثلة أستاذة 
جامعيـة وعندها مهمـات كثيرة بالمقابـل أخفف عنها 

هموم المهمات المنزلية.
■ هــل الممثــل العربــي أدى دوره كمــا ينبغي حيال 
القضايــا العربيــة الراهنة كقضية فلســطين وما جرى 

ويجري في العراق والسودان؟
■ معظـم ما قدم في الشاشـة العربيـة وما قدم في 
الأعمـال الفنية العربيـة غيب القضايـا الحقيقية في 
الوطن العربي كقضية فلسطين أو العراق أو لبنان أو 
الحصار على سـورية أو الحصـار الذي كان مفروضاً 
علـى ليبيـا أو مـا يجـري الآن فـي السـودان أو مـا 
يجري في جزء من الوطـن العربي أو بالصومال إلى 
آخـره، لقد غيبـت كل هذه القضايـا أصبحت الأعمال 
التلفزيونيـة عبـارة عن أعمـال تجارية اسـتثمارية 
سـلعية لا أكثـر ولا أقل ونادراً ما يقـدم عمل له علاقة 
بالقضايـا الوطنيـة وقد يكون من حسـن حظي أنني 
شـاركت فـي بعـض الأعمـال التـي لامسـت القضايا 
الوطنيـة مثل هبوب الريح عن القضية الفلسـطينية 
مثل وجـه الزمان ومؤخراً شـاركت بـدور صغير في 
«التغريبة الفلسطينية»، أعمال قليلة جداً لو قارنتها 
بالكم الكبير الذي ينتج إذا نحن لم نقدم شيئاً، فماذا 
قدمنـا عـن القضيـة العراقية ومـا يجري فيهـا؟ ماذا 
قدمنا عن فترة الحصار الليبي لا أحد تعرض لهذا، أنا 
شـاركت في عمل في الثمانينات بمسلسـل تلفزيوني 
ليبـي بعنـوان البحـر لا يبتلـع الشـمس مـن إخراج 
عبدالسـلام رزق تنـاول القضية العربيـة والوطنية 
والمؤامـرة الأمريكيـة علـى هـذا الوطـن، لكنهـا تظل 
أعمالاً نـادرة التي تناولت قضايانا، عندما تقدم أكثر 
مـن مئتي عمل تلفزيوني ويكون من ضمنهم أربعة أو 
خمسـة أعمال حول القضايا العربيـة والوطنية فهذا 
ليس تقصيـراً مني، هذا هو المعروض على السـاحة، 
الآن لو عرض علي عمل وطني مهم فأنا على استعداد 
لأن أقـوم بدوري به مجاناً وبـدون مقابل، وأنا رجل 
مسـحور بشـخصية عمر المختـار واذا أي جهة فكرت 
في عمل درامـي عن عمر المختار أنا على اسـتعداد أن 

أمثل هذه الشخصية بأي شروط تريدها.
■ أيضــاً هنــاك شــبه بينــك وبــين شــخصية عمر 

المختار...
■ هكذا يقال وهذا يسعدني جداً عندما أسمعه.

■ ســمعناك من خــلال مداخلة في إحــدى الندوات 
ذكرت أنك تسمي مسرح التجريب في كثير من الأحيان 

مسرح التجليط...
عندمـا  الشـباب  المخرجـين  مـن  كثيـر  هنـاك   ■
عجزوا عـن الإخـراج الحقيقـي بمفهومـه الأكاديمي 
لجأوا إلى ما يسـمى بالمسـرح التجريبي لكن المسرح 
التجريبـي له مدارسـه وعليـك أولاً أن تعـرف ما هو 
المسـرح التجريبـي لا أن تقوم بأي شـيء وتقول هذا 
تجريب، فليس كل شـيء جديد تجريبا، فالتجريبية 
لها أسـس ولها مدارس ولذلك البعض يلتجأ إلى هذا 
فكنت أتوقع أن أشـاهد هكذا في المهرجان لكن لحسن 
الحظ وجدت أن المخرجين الشـباب الليبيين يعرفون 
ماذا يريدون ولا يخرجـون من جلدهم وظلوا ليبين، 
فعـرض الإطار عمل متميز ونظيف جـداً وهادف جداً 

وكذلك عدد من الأعمال. 
■ ما هو رأيك في هامش الحرية المتاح في العروض 

الليبية؟
■ نعـم هذا من الأشـياء التي أسـعدتني ولا أقول 
فاجأتنـي ومـا قيـل مـن أمـس وأول أمـس مـن نقـد 
أكاديمي وبأسـلوب أكاديمي، أسعدني جداً أن هنالك 
في الوطن العربي من يسـتطيع أن ينتقد المسـؤولين 
وينتقـد مـا يجـري في البـلاد وينتقـد أشـياءً كثيرة 
ويتجاوب الجمهـور معه وليس خلفـه رجل بوليس 
يحمـل له عصا لذا يسـتطيع أن يقول أشـياءً كثيرة، 
سـيدي على الفنـان أن يعرف أن الحرية مسـؤولية، 
فالمسـؤول عندمـا يقول لـك أنت حر قل على المسـرح 
مـا تريـد هذا لا يعنـي أن تحول المسـرح إلـى فوضى 
مسـؤولية  تحمـل  فأنـت  واضطرابـات  ومظاهـرات 

كبيرة عندما يقال لك أنت حر.
■ وجهــت دعوة لفرقنــا المســرحية أن تجوب المدن 

العربية..
■ من الضروري أن تقام المهرجانات في كل الأقطار 
العربية لكي نتعرف على بعضنا البعض لكي نتعرف 
علـى تجارب زملائنا ويتعرفون هم على تجاربنا وما 

قيـل اليوم عن اللهجة الليبية وأنا عانيت بفهمها لكن 
عندما أشاهد مسـرحية وثانية وثالثة ورابعة أتعود 
بالتدريج على فهم اللهجة الليبية وأكسر هذا الحاجز 
كما يستطيع المواطن الليبي أن يفهمني كأردني بنسبة 
تسـعين بالمائة أستطيع أنا بعد كذا تجربة من المسرح 
الليبي ومن مشاهدة التمثيليات التلفزيونية الليبية 
أن أبـدأ بتفهم اللهجة الليبية لذلـك نحن بحاجة إلى 

هذه المهرجانات وبهذه الجولات.
■ برأيك هل الفنان والكاتــب العربي أنصف الطفل 

العربي من خلال أعماله الإبداعية؟
■ لا أعتقـد وبالعكس أنا أعتقد الآن هناك التوجه 
إلـى تشـويه وتشـويش فكـر الطفـل العربـي وهـذا 
التشـويش موجه للطفـل أكثر مما هو موجـه للكبار 
فالكبـار هـم الذاهبـون والأطفال هـم القادمون لذلك 
الأعداء دائماً يتوجهون إلى من هو قادم لكي يشوهوا 
ذهنه وفكـره ويدفعوه باتجاهات غيـر وطنية لأنهم 
يخشون الجيل الجديد أكثر مما يخشون مني ومنك.

■ ماذا تعني لك خشبة المسرح؟
■ خشبة المسرح هي مساحة للحرية والإبداع ولا 

يمكن أن تكون غير هذا 
■ وماذا تعني لك الشاشة الصغيرة؟

■ الشاشـة الصغيـرة كان يجـب أن تكـون هكـذا 
لكنها تحولت إلى تجارة 

■ ما هي الأعمال التي تظل راســخة في ذاكرتك من 
أعمالك الكثيرة التي قدمتها؟

■ كثيـرة هـي الأعمـال لكننـي أذكر منهـا «هبوب 
الريـح»، «الكف والمخـرز»، «التغريبة الفلسـطينية» 
بالرغـم من أنني قمـت بدور صغير في هذا المسلسـل 
لكننـي أعتز بـه لأنه عمل رائـع وأتعامل مـع القضية 
الوطنية بشـكل جيد، و»وجـه الزمان» أيضاً أنا قمت 
بدور ثانوي وليس دوراً رئيسياً لكنني أيضاً أعتز به 
لأنه عمـل تناول القضية الوطنية، فكل عمل له علاقة 
بقضيـة الوطن أنا معه ولن ينمحي من ذهني ولا يهم 

أن يكون اسمي فيه هو الأول أو الأخير.

ابراج

الفنان الأردني جميل عواد:

ما قدم في الأعمال الفنية العربية غيب القضايا الحقيقية في الوطن العربي!

جميل عواد وعبدالرحمن سلامة  (القدس العربي)

جميل عواد في احد ادواره التلفزيونية
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فضائيات
زمن يحيى عياش والسفير المصري

الذي شارك في أربع حروب!

جميلة بلغة الأرقام

نهى علي: لا يمكن للمذيع التلفزيوني أن يعطي رأيه 

■ عندما يهرب المشاهد للشاشات 
في هذه الأيام من صور الفظاعات أو 
الهولوكست الذي يرتكبه الصهاينة 

يومياً بحق سكان غزة الأبطال، عليه 
أن يلتقي مع مسلسل «عياش» على 
قناة «المنار»، ليرى في البطل يحيى 
عياش مثالاً لما يفكر به الفلسطيني 

المقاوم. فقد جاء عرض مسلسل 
«عياش» في زمنه الصحيح مئة 

بالمئة لأننا حقيقة في زمن «عياش» 
وما أكثر «العياشين» في فلسطين.

 البطل يحيى عياش معروف 
كمقاوم أقلق وقض مضاجع 
الإسرائيليين لسنوات إلى أن 

تمكنوا من إغتياله عبر تفخيخ 
هاتفه النقال بالتعاون مع أحد 

عملائهم من الفلسطينيين. 
فيحيى عياش كان مهندس 

العبوات المفخخة التي أودت 
بالكثير من الصهاينة دون أن يتمكنوا من إعتقاله، ودون أن 
يتمكنوا من تفكيك الغاز تحضير تلك العبوات بمواد بدائية. 

 في»عياش» الذي أخرجه باسل الخطيب وكتبته ديانا جبور يكون المشاهد على 
تماس مع الحياة الفلسطينية اليومية التي يجب أن تسلك وتسير تبعاً لحياة كل 

الناس من طعام وشراب وتعلُم وزواج وإنجاب، لكن كل ذلك محكوم بالمفاعيل 
التي يُحتمها الإحتلال على هؤلاء البشر. فالمسلسل يُظهر لنا الحياة اليومية للبشر 
العاديين، وللشبان المنخرطين بالمقاومة ضد الإحتلال، لكنه في الوقت نفسه يظهر 

العائلات بأنها على قدر كبير من القناعة بحياة المقاومة التي يؤديها أبناؤهم كواجب 
وطني. يقدم المشاعر على حقيقتها. فالأم التي تدرك في سرها وجود إبنها في 

المقاومة لا تتعالى على هواجسها وخوفها بل تظهرها إنما بتماسك وتسليم لمشيئة 
الخالق. كذلك هنّ الزوجات والحبيبات. فالحبيبة التي تنتظر حبيبها المعتقل تصف 

حالها بـ «إشي زي الإيمان... إشي زي الوفاء».
 مسلسل «عياش» يدخل إلى التفاصيل الإنسانية في حياة الإنسان الفلسطيني. 

فيحيى عياش عندما يقرر الزواج بإصرار من والديه، يُخضع من وقع إختياره عليها 
لإمتحان في الوطنية وقدرتها على الصمود والمقاومة. وعروس المستقبل تنجح في 

الإمتحان بقولها» قد ما كبرت همومك إلك مرا بتنتظرك وبتشيل الهم عن قلبك».
 يحيى عياش يناقش مع رفاقه مسألة المتعاملين مع العدو من الفلسطنيين لكنه 

يرفض قتلهم إلا مع وجود البرهان والدليل وليس الإستنتاج، لكنه للأسف يُستشهد 
لاحقاً نتيجة وشاية عميل من أبناء جلدته.

 المقاومون في فلسطين يخوضون مقاومتهم إنطلاقاً من حب الحياة حيث يقول 
يحيى عياش: «نحنا منحب الحياة ونحنا أصحاب حق». كما ويردد مقاوم آخر بأن 
الصهيوني بن غوريون قال بعد إحتلال فلسطين: «بعد 10 سنوات ما حدا راح يتذكر 

وين كانت فلسطين». لكن الحاضر وبعد 60 سنة يقول بأن فلسطين صارت أكثر 
قرباً مما مضى.

 في مسلسل «عياش» الذي يؤدي دوره الممثل السوري سامر المصري يشعر المتابع 
للتفاصيل بأنه وجهاً لوجه أمام الواقع. فالممثلون ملتصقون بأدوارهم متماهون 

معها بعمق وكأنها تحولت إلى جزء من نسيجهم. والنص فيه الكثير من الإنسانية 
الحقيقية غير المبالغ فيها. وهو جدير جداً بالمشاهدة خاصة في مثل هذه المرحلة من 

تاريخنا العربي. 

محمود عباس يرفض التقدم بشكوى ضد إسرائيل!
 

■ عندما كنا نتابع على قناة «الجزيرة» في مساءٍ من هذا الأسبوع الجديد الدامي 
في فلسطين، محامياً عربياً نروجياً يناشد محمود عباس على الهواء التقدم بشكوى 
ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية، وجدنا الرجل وكأنه سيسعى بعد قليل 
لتقبيل رجلي من يسمى برئيس السلطة الفلسطينية ليفعل ذلك من أجل مقاضاة من 

قتل شعبه بالآلاف. لكن على ما يبدو محمود عباس غائب عن السمع، لأن الرجل قال 
أننا توجهنا إليه بعشرات الرسائل ولا من يسمع، والآن نناشده عبر قناة الجزيرة 

ليفعل ذلك لأن جيشاً من المحامين الأوروبيين ينتظرون ذلك ليكونوا في خط الدفاع 
ضد الجاني ودون بدل.

 نحن بدورنا نسأل محمود عباس لماذا لا يفعل؟ مِن مَن هو خائف؟ ونقول له إنه إن 
لم يفعل سيكون واحداً من المتآمرين على شعبه. فهل من الطبيعي أن ينتظر محامون 

من النروج من فلسطيني مسؤول أن يشعر بمآسي شعبه ويتقدم بشكوى لمقاضاة 
الفاعل؟ ألم يشاهد محمود عباس صور الأطفال بالعشرات وهم شهداء؟ هل أصبح 

المواطنون الأوروبيون أكثر حرصاً على دمائنا نحن العرب من محمود عباس؟ 
للأسف هذا ما يبدو جلياً حتى الآن. فمحمود عباس إختار أن يكون من ضمن ما 

يسمّى معسكر الإعتدال، والذي نراه معسكر الإستسلام المجاني. فمبروك عليه إن 
قُدر له أن يبقى موجوداً في مكانه. وشعب فلسطين المظلوم ليس له سوى المحامين 
النروجيين يأخذون حقه ويقاضون الجناة والنازيين الجدد على أفعالهم. وهم كما 

علمنا خرقوا حتى الآن 172 مادة من مواد القانون الدولي الإنساني.

كرسي الموسوي فارغ بحضور البسيوني
■ كانت غزة هي قضية برنامج «كلام الناس» من قناة الـ «أل بي سي» في الأسبوع 
الماضي. وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله نواف الموسوي هو ضيف 
الإستوديو بوجود ضيوف آخرين عبر (اللينك) من الخارج. وكان الموسوي لا ينفك 

يردد الدعوة لفتح معبر رفح للمساعدات الطبية ليس إلا. وعندما حضر على الشاشة 
السفير المصري الأول في الكيان الصهيوني محمد البسيوني أطلت الكاميرا على 
كرسي الموسوي فكان خالياً. فهو كما قال لا يجلس في دائرة واحدة مع من كان 

سفيراً في الكيان الصهيوني. أما البسيوني فراح يتذكر مشاركاته في الحروب التي 
خاضتها مصر ضد الكيان الصهيوني قائلاً: «اللي قدامك حارب في أربع حروب الـ 

56 الـ 67 الـ 73 وحرب الإستنزاف. أياميها كان اللي إنسحب بيلعب».
 وراح البسيوني في سرد لبطولاته وبطولات حكومته مستنكراً الدعوة لفتح معبر 

رفح بالقول: «إش معنى رفح؟ ما في ست معابر أخرى لتتم المطالبة بفتحها؟» 
فهل سنتظاهر نحن العرب يا سيد بسيوني لنطلب من الجزار والقاتل والسفاح 

الصهيوني فتح المعابر التي يسيطر عليها؟ أم نطلب ذلك من الشقيق الأقرب والأكبر 
مصر؟

 في كل الأحوال إنتهت وصلة البسيوني بتكذيب من محمد نزال الذي قال له بأن 
أحداً من مصر لم يتصل بنا لبحث تجديد التهدئة. وعاد الموسوي إلى كرسيه ليسأل 

عن الذي فعله السفير المصري في إسرائيل من أجل تحديد مصير مئات الجنود 
والمواطنين المصريين المفقودين في الحروب مع العدو؟ بسيوني كان غائباً ولو كان 
حاضراً لما تمكن من الدفاع عن نفسه لأنه كان في تل أبيب يرقص في المرابع مكتفياً 

بسيرته الذاتية ومقاتلته في أربع حروب، أما الحاضر فليس بالحسبان.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

وارضيات

دبي ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين عبد اللطيف:

ر المذيعة السورية نهى علي، التي تتميز بحضورها  بَ عتَ تُ
القوي والآتية من عالم الأدب، الوجه الإعلامي لقناة 

«CNBC» العربية. تقول نهى أن الأزمة المالية جعلت 
مقدمي البرامج الاقتصادية يتنافسون على الشهرة مع 

مقدمي البرامج السياسية والاجتماعية. في الحوار التالي 
الذي أجرته معها «القدس العربي»، تكلمت نهى عن كيفية 

تعاملها مع لغة الأرقام والأسواق. 

■ كان تخصصك الجامعــي في الأدب الانكليزي، كيف 
تمكنت من الجمع بين الأدب ولغة الأرقام؟

■ مـن خـلال دراسـتي لـلأدب كنـا نعالـج القضايـا 
الاقتصاديـة، لأنك كقـارئ تسـتطيع أن تتلمس الأوضاع 
الاقتصاديـة والاجتماعية لأبطال الروايـات والتي تؤثر 
علـى مجريـات الأحـداث. كانت أجمـل تلـك المقاربات ما 
نكتشـفه في مسـرحيات ويليام شكسـبير، التـي أجدها 
تتأقلم مع كل الأزمنة، لأنها تتحدث عن الكائن الإنسـاني 
بأقنعتـه المختلفـة، بطموحاته اللا محدودة، والوسـائل 
التـي يسـتخدمها للوصـول إلـى أهدافـه، بالإضافة إلى 
آليـة التنقـل مـن وضـع اجتماعـي إلى أخـر. أننا كبشـر 
نروى قصصنا كل يوم وبوسـائل مختلفة، وهي لا تخلو 
بطبيعة الحال من الطمع والجشع و الطموح والأمل الخ. 
ومن هـذه القصـص تأتي خططنـا الاقتصاديـة اليومية 

والسنوية والتي تنطبق على كافة البشر. 
كمـا أن المقاربـة بسـيطة، هـي أن مفهـوم الشـركات 
صغيـرة كانـت أم كبيـرة بسياسـتها الماليـة وموازنتهـا 
وخططها المسـتقبلية ليس بالموضوع المعقد، انه ببساطة 
مشـتق من طريقـة إدارة الأشـخاص العاديـين لأمورهم 
الحياتية، فلكل عائلة أجندتها الاقتصادية التي تشـكلها 
تبعا لرؤيـة معينة، ليـس بالضرورة أن تكـون مكتوبة، 
قـد تشـكلها فكريا وقـد لا يتفق كل الأفـراد عليهـا، لكنها 
موجـودة بوعينـا أو بدونـه، مثـل ميزانيـة الدخـل، و 

مصاريف، وإيرادات، احتياطي نقدي للطوارئ. . الخ.
قصص الاقتصاد وأسواق المال والأرقام، هي من نتاج 
حياتنـا. لهذا لم يشـكل فارقـا كبيرا أن انتقـل بين الأدب 
ولغـة الأرقام. لاسـيما أنني أجريت العديـد من الدورات 
التدريبية حول إدارة الأعمال والتداول في أسواق المال. 

■ ما سبب توجهك نحو هذا النوع من الإعلام؟
■ التوجه للإعلام الاقتصـادي كان بمحض الصدفة. 
كان تلفزيون «دبي» بحاجة إلى مراسل باللغة الانكليزية 
ليغطي الإحداث الاقتصادية بالدرجة الأولى من دمشق، 
إضافـة إلى أحـداث مختلفة سياسـيا واجتماعيـا. هكذا 

كانت البداية عام 1999. 
الإعــلام  ميــدان  فــي  العمــل  مــن  اكتســبت  مــاذا   ■

الاقتصادي؟
■ المكاسـب كما في أي عمل، انـك «تتعلم» من الناس، 
وأصحـاب الخبـرة، والزمـلاء، والأحـداث، ومـن كل ما 

يحيط بك. وهذا ما يشكل رصيدك من المكاسب الحياتية. 
فـي تغطية الأخبـار، يجب أن تقرأ كثيـرا وتجوب العالم 
وتتعاطـى مع الكثير مـن البيانات. من هنا تبدأ بإنشـاء 
المقاربات والمقارنات بين الظواهر والأحداث الاقتصادية 

المختلفة. 
■ عندمــا تنخفض أســهم البورصة، هــل تتعاطفين مع 

المستثمرين؟
■ أنـا أتعامل مع أرقـام، وانخفاض الأسـهم هو حالة 
يمر بها السـوق. أنا أتضايق كثيرا، لكني أشـرح ظاهرة، 

لأن مهمتـي أن أوجـه المسـتثمر وأريـه مـا هـو المناسـب 
وأعطيـه البيانـات. طبعـاً الانهيـارات تجعلنـا نتأثر مع 
النـاس، لكـن يجـب أن نقـدم الأرقـام بطريقـة حياديـة 
وموضوعيـة. في بعض الأحيان نطلـق الإنذارات عندما 
نحـس أن هنـاك تذبذبات في سـوق الأسـهم، كما نبدي 
أيضـاً الكثير من الحذر عند صعود الأسـهم، لكي لا يفرط 

الناس بالتفاؤل. 
■ كيــف تتعاملــين مــع صعوبــة التنقــل بين الأســواق 

العربية المختلفة؟

■ كونـي أتابع هذه الأسـواق منذ سـنوات عديدة لم 
تعـد لدي هذه المشـكلة. ميـزة الأسـواق الخليجية أن ما 
يحـرك تداولاتهـا متعلق ببضعة أسـهم في كل سـوق أو 
مـا يطلق عليـه «قياديات السـوق». هـذه القياديات هي 
محـط أنظـار المتداولـين وهـي التي توجـه التـداولات، 
يكفـي أن تنظـر إليهـا لتعرف المـزاج العام للسـوق. منذ 
بداية الأزمة بدأنا نرى ترابط بين هذه الأسـواق في عدد 
كبيـر من جلسـات التداول على مدار العـام، قد ينفك هدا 
الترابـط في جلسـات معينـة إذا ما ظهرت أخبـار محلية 
يكون لها تأثيـر طاغ وقوي لتغير الاتجاه. من خصائص 
هذه الأسـواق أيضـاً، أن البيانات التي تحركهـا ما تزال 
محدودة إذا ما أخذنا بالمقارنة البيانات المحركة للأسواق 

العالمية الأخرى. 
■ هل يتصل بك الناس خلال أو بعد دوام العمل 

ليأخذوا رأيك حول التداول في الأسواق؟
■ نعـم أتلقى الكثير من الاتصـالات وخصوصاً في ما 
يتعلـق بسـوق العملات، والذهـب، والتوجهـات العامة 
لبعض الأسـهم القياديـة. لكن لا يمكن للمذيـع أن يعطي 

رأيه، فهو فقط وسيط لنقل المعلومة. 
■ كيف ترين مستقبل الأسواق الخليجية؟

■ ما زالت معرضة لمزيد من التراجعات، والثقة غائبة 
إلى حـد كبير في هـذه الأسـواق حالياً، كمـا أنها تحتاج 
الـى الكثير من الضوابط ونشـر المعلومات بشـكل يومي 

وسريع. 
■ هل تعتقدين أن مذيعي الأخبار الاقتصادية أقل شهرة 

من المذيعين الآخرين؟
■ لو سـألتني هذا السؤال من قبل لقلت لك أن الرواج 

الأكبر هو لمذيع الأخبار السياسية. 
لكن مـع أحداث الأزمة الاقتصاديـة، تفاجأت بالأعداد 
المتزايـدة مـن المشـاهدين من شـرائح مختلفـة، كانت لا 
تتعاطـى بتاتاً مـع الأخبار الاقتصاديـة، وهي تبدي الآن 
اهتمامـا بمتابعـة الأخبـار علـى شاشـتنا أو حتـى على 

المحطات الاقتصادية الأخرى. 
■ لــو عــرض عليك أن تكونــي مديرة إعمال لشــركة ما، 

كيف ستتعاملين مع الأمر؟
■ سـأركز بالدرجـة الأولـى، علـى العنصر البشـري 
الذي يشـكل أسـاس أي مؤسسـة حتى يمكن للإدارة ان 
تنجـح فـي ترويـج منتجاتهـا أياً كانـت. كمـا أرى أن فن 
الإدارة هـو فـي إضافة قيمـة للمنتج من خلال اسـتطلاع 
حاجيات السوق وحتى استباقه أحيانا، وذلك عبر خلق 

منتجات قد تظهر الحاجة لها لاحقا. 
■ ما هي طموحاتك في المستقبل؟

■ الطموح دائما بتمني مستقبل أفضل، وان أتمكن من 
إدارة عملي الخاص، الذي بطبيعة الحال لن يكون بعيداً 
عن مجال الإعلام والثقافة. لقد بدأت مشـروعا عائليا في 
مجال النشـر والترجمة في العاصمة الروسـية موسكو، 
حيـث نقـوم بترجمـة الكتـب من والـى اللغتـين العربية 
والروسـية. لقـد قطعـت شـوطا كبيـرا في هذا المشـروع 
واطمـح إلى التوسـع فيـه ليكون مـن ضمن دور النشـر 

الرائدة حول العالم. 

نهى علي   (القدس العربي)

«غنوا معنا» «سي دي» للأطفال يبهج الاذن بالموسيقى والالحان:
تحية لحروف الأبجدية العربية

بيروت- «القدس العربي»

 - من زهرة مرعي:

مع ندرة الأغنيات الخاصة بالأطفال في الوطن العربي 
نلمـس حـين يطل علينـا عملٌ فنـيٌ بأنه متقـن ومدروس 
تربويـاً وفنيـاً، وكذلك ترفيهاً وتسـلية بما فيـه الكفاية. 
إذ يبـدو أن المتطلعـين لهذا النـوع من الثقافة الموسـيقية 

للطفـل يتطلعون لمقاربته بصورة تكاملية 
والآداء  والموسـيقى  النـص  بـين  تجمـع 
الطفـل  والتـي تحتـرم جميعهـا قـدرات 
التي لا حدود لها . فقبل أسـابيع رفد «دار 
سـامر» مـن بيـروت المكتبـة الموسـيقية 
الخاصـة بالأطفـال بـ «سـي دي» «غنّوا 
معنـا» فأغناهـا بالنص الهـادف الموجه 
المتضمـن  النـص  وعـظ.  دون  تربويـاً 
وبسـهولة.  بعنايـة  المختـارة  للكلمـة 
التعليمـي  بـين  المنـوع  والمضمـون 
«غنـوا  الفنـي.  والترفيهـي  التربـوي 
معنا» «سـي دي» يبهج الأذن بالأنغام 
الموسـيقية والألحان التي تضفي على 
تلـك النصـوص نوعاً مـن الإحتفالية 
وبخاصـة  الطفـل  بعالـم  الفرحـة 
عندما تكـون الأغنية بصدد موضوع 
خاص بالحيـوان. فكاتب النصوص 
وملحنها يـدرك تلك العلاقـة الودية 
مـن  وعـدد  الطفـل  بـين  الوثيقـة 
هـذه  كاتـب  الأليفـة.  الحيوانـات 
الأغنيـات السـبع وملحنهـا الفنان 
جـوزف فاخـوري تمكن مـن صوغ 
موضوعـات مـن الحيـاة الخاصـة 
أولوياتـه،  ضمـن  ومـن  بالطفـل، 
كما صـاغ موضوعـات أخرى على 
فـي  الأهميـة  مـن  عاليـة  درجـة 
المسـار التكويني للطفل كإنسـان 
نعـده للمسـتقبل.  الموسـيقى في 
«سـي دي» «غنـوا معنـا» ومعها 

النصـوص مؤطرة فـي قالب من الإبـداع الفنـي. فالأداء 
جـذاب سـواء كان صولـو بصـوت رشـا الرفاعـي أو مع 
المجموعة التي تضفي على اللحن الأساس جمالاً وعذوبة 

فنية ونغماً مميزاً في جاذبيته للأذن المتلقية.
 فـي تناولنـا لسـياق مـا يتضمنـه «سـي دي» «غنّـوا 
معنـا»، فهو يفتتح في إطلالة تبدو وكأنها تحية لحروفنا 
الأبجدية التـي تكتنز في داخلها موسـيقاها وإيقاعاتها. 
هذه الأغنية تصلنا بثوب سحري بلفظها السليم، وآدائها 
الجميل الذي يتتالى من فم المؤدين بيسـر وشغف، تماماً 
كما يحفظ التلميذ الشـاطر درسـه «كرجة مـي» ألف باء 
تـاء ثاء جيم ... ألخ. هو غناء يرحب بالأبجدية العربية. 
ويظهر إفتتاناً بقدراتها الفنية الكامنة لتتحول إلى أغنية 
ترقـص غبطـة وحبـاً. وقـد أضفى ذلـك الغنـاء نوعاً من 
الإنسياب والصفاء على الحروف، شبيهاً بصباح ربيعي 
تنتشـر فيه مختلف أنـواع الطيور المغردة في سـماء من 

الحرية.
 وفيمـا تتـراوح الأغنيـات بـين الفصحـى والعاميـة، 
نلتقـي بالأرنـب «طويـل الأذنـين» مع نص فصيـح. ومن 
خلالـه نـكاد نرى الأرنـب يركض فـي الحقـول بحثاً عن 
أعشـابه المفضلة والمفيدة لنموه. كلمـات مختارة بعناية 

تشـعرنا بحركة الأرنب، ولحن يتماهى مع الكلمة، وهكذا 
يلتقي الصغار مع النغمة والوصف لحيوان له الكثير من 
الصفـات الجميلة في مخيلتهم الخصبـة، وغالباً ما نلجأ 
إليه لتحفيزهم على النشـاط، أو لتشـجيعهم على تناول 

الجزر أو غيره من الخضار الضرورية.
 بالعاميـة إختـار الكاتـب التوجـه للأطفـال بنوع من 
التنبيه ولفت النظر إلى خطورة السـيارات في الشوارع 
خاصة في بلدان عالمنا الثالـث حيث تنتفي تقريباً حرمة 
وسلامة الإنسان الذي يسـتعمل قدميه للتنقل وبخاصة 
الصغـار. يقول الكاتب:»يا زغير 

يا ولـد يـا زينـة البلد 
لما تمشـي بالطريـق خد بالك يا ولد». نـص يتوالى تباعاً 
حامـلاً فـي ثنايـاه ذلـك الإقناع السـلس الـذي يحتاجه 
الطفـل والـذي يأخذ من إهتمـام الأهل الكثيـر من الوقت 
والجهد. وقد ترافق النص مع موسـيقى تعبيرية جذابة، 
شكلت في الكثير من المقاطع تناغماً مع الواقع المعاش في 

الطرقات.
 والـى عالـم الحيـوان نعـود مجـدداً من خـلال القطة 
صديقـة معظم الأطفال. «بس بس نو عندي القطة بتعمل 
نو». نـص يصور ذلـك الود المتبـادل بين الطفـل والقطة 
التي تشـاركه ألعابه، تفتقده وتبحـث عنه. فحيث وجد 
الطفـل تجد القطة أمانهـا وإطمئنانها، وكذلك يجد الطفل 
جليساً أنيسـاً ومسـلياً. أغنية تتميز موسيقاها بالهدوء 
والفـرح، وحسـن إختيـار الآلات الموسـيقية التي عبرت 

خير تعبير عن الموضوع.
إلى النظام والإنتظام وإحترام الآخر يجد «سـي دي» 
«غنّوا معنا» باباً للولوج إلى المدى التكويني والسـلوكي 
لحياة الطفل الذي سـيصبح راشداً بعد سنوات».بالدور 
لا أتخطـى الدور... لا لا أتحدى أحداً ... بل أبقى بالدور...

أحافظ على النظام بدقة وأنتظام فنسـعد جميعنا ونبلغ 
المـرام». قـد تكون أغنية لمن هـم بعمر العاشـرة أو قبلها، 
لكنها رسـالة تصل إلى الطفـل بصوت طفل مثله فيتقبلها 
أكثر من وصولها عبر صوت راشد. وهي ترافقت مع جمل 
لحنيـة رائعـة وأداء راقٍ.  يحـق للطفـل أن يزهو ويفرح 
بأغنية تصـف أهميته وموقعـه في هذا الوجـود. وهكذا 
كانـت أغنية « نحن الصغار. نحن المنى. نحن الهنا. نحن 
الغنى. نحن أزهار الورود. نحن أشبال الأسود. لنا الطير 
يغنـي. وبنـا يحلـو الوجود». لحـن تميز بإيقـاع الطبلة 
وحيويتهـا التي تماهت مع حيوية حيـاة الأطفال. أغنية 
سـمعناها وكنا نتخيـل باقة من الأطفـال يرقصون 
فـرح  يجسـد  وزهـو  بحبـور 

الطفولة ونقاء طويتها.
أغنيـة  مـع  كان  الختـام   
بالصـوف  خروفـي  «خروفـي 
ملفوف بالحـي معروف صوته 
نـص  هـو  مـاء».  مـاء  يصـرخ 
بسـيط لكنـه دون شـك جـذاب 
لمـا يتضمنه من أوصـاف جميلة 
فـي  غالبـاً  المعـروف  للخـروف 
القـرى. ففـي الماضـي قليـلاً مـا 
خـروف  مـن  بيـت  يخلـو  كان 
يحظى بإهتمام الأسـرة صغارها 
وكبارها وبخاصة عجائزها. هذه 
الأغنية تنقل أطفال المدن من خلال 
المخيلة إلى فنـاء الطبيعة الرحب، 
للحظـات  ولـو  معهـا  فيعيشـون 
حريـة بصريـة وحركيـة يـكادون 

يفقدونها في عالم المدينة.
 جديـد «سـي دي» «غنّـوا معنا» 
مقطوعـة  علـى  بإحتوائـه  الفنـي 
أغنيـة  كل  للحـن  بحتـة  موسـيقية 
مـن الأغنيـات السـبع. هو أسـلوب 
علـى  الطفـل  تشـجيع  شـأنها  مـن 
حفـظ الكلمـات الخاصة بـكل أغنية، 
وتردادهـا مـع اللحن الذي يسـمعه. 
الآداء،  علـى  الطفـل  يتـدرب  وهكـذا 
ويفـرح بذاتـه مؤدياً لأغنيـة لكلماتها 

وقع وموقع في نفسه.
الـ»سـي دي» مرفق بكتاب يتضمن 
كلمات الأغنيات السـبع مما يتيـح للصغار مرافقة الغناء 
مـع النـص المكتـوب فيوثق صلتهـم به إلى حـين يتحول 
الكلام واللحن معاً إلى حالة من الشـغف قائمة بذاتها في 

ذاكرتهم ومسار حياتهم.
إلـى جانـب «غنّـوا معنـا» نذكـر أن «دار سـامر» التي 
تأسسـت فـي سـنة 1979 عـادت إلـى سـابق عهدهـا في 
الإصـدارات الخاصـة بالطفـل العربـي بعد سـنوات من 
التوقف القسـري. كمـا أن إصداراتها الجديـدة والقديمة 
كانـت من ضمن فعاليات معرض بيـروت للكتاب العربي 

والدولي وفي جناح خاص. ومن جديد «دار سامر»:
ـ سلسلة الأرانب: للأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات.

ـ سلسـلة نـوس ونوسـة: للأطفـال مـن عمـر5 إلى 7 
سنوات.

ـ سلسلة حكايات: الأطفال من عمر 5 إلى 8 سنوات.
 كمـا أن «دار سـامر» بصدد طبع تسـعة كتب من ضمن 
سلسلة «أنقذوا الأرض». وهي جميعها من تأليف الكاتبة 

وفاء الحسيني.

الامارات تعتزم تطبيق تكنولوجيا 
قياس مشاهدي التلفزيون  
أبوظبي - «القدس العربي» 

- من جمال المجايدة:

أعلن المجلس الوطني للإعلام وهيئة تنظيم الاتصالات 
بدولة الامارات العربية المتحدة امس عن «مشروع تطبيق 

تكنولوجيا قياس مشاهدي التلفزيون في الإمارات» 
حيث سيتم منح ترخيص لإحدى الشركات المتخصصة 
في هذا المجال وسيقوم المجلس والهيئة بمنح الترخيص 

وتنظيم عمل الشركة في سياق صلاحية كل منهما.. 
وذلك في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة 

للنهوض بقطاع الإعلام وإستراتيجيتها في هذا المجال.
وأفاد بيان صدر امس  عن المجلس والهيئة.. بأن المشروع 
ينطوي على اعتماد طريقة علمية موثوق بها من شأنها أن 
توفر معلومات علمية وبيانات دقيقة تستخدمها القنوات 

التلفزيونية.. لتحسين جودة البرامج المقدمة ومعرفة 
فئات المشاهدين كون المحطات التلفزيونية ستتمكن 

من توجية استثماراتها في إنتاج البرامج الناجحة ذات 
الإقبال الجماهيري.. كما سيستخدمها المعلنون لقياس 

فعالية إستراتيجيتهم التسويقية..
وقال مصدر في المجلس الوطني للإعلام إن صناعة 

الإعلام أصبحت في الوقت الراهن واحدة من مجالات 
الأعمال التجارية التي تدر منفعة حقيقية في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.. في ظل النجاحات الاقتصادية 
التي شهدتها المنطقة والتي سجلت نموا لا يستهان به 

خلال السنوات الأخيرة فقد بلغت القيمة المدونة لسوق 
الإعلان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو ثمانية 

مليارات دولار للعام 2007.. مسجلة نموا وصل الى 20 
بالمئة مقارنة بالعام 2006.. واحتل قطاع التلفزيون المرتبة 

الأولى بين وسائل الإعلام الأخرى بحصة 43 بالمئة من 
دخل الإعلان بالمنطقة ذاتها.. ويوجد في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا في الوقت الحالي أكثر من 400 قناة 
تلفزيونية. وأوضح المصدر أنه وفي ضوء ما توفره هذه 
القنوات من خيارات غير مسبوقة للمشاهد فإن التحدي 

الحقيقي الذي يواجه مسؤولي التسويق يتمثل بالحاجة 
المتصاعدة لمعلومات وبيانات على قدر عال من الدقة 

والمصداقية.
ويعمل المجلس والهيئة حاليا على إعداد نظام دقيق 

ومستدام لقياس نسبة مشاهدي التلفزيون داخل الدولة 
على نحو يسهم في خلق سوق لقطاع البث الإعلامي 

يتسم بالشفافية ويساعد في توفير المعلومات والبيانات 
الدقيقة للمعلنين بما يساعدهم في إعداد خطط تسويقية 

مبنية على أسس علمية وبيانات دقيقة.
وأوضح مصدر مسؤول في هيئة تنظيم الاتصالات أن 

المجلس والهيئة يعملان حاليا على إعداد نظام دقيق 
ومستدام لقياس مشاهدي التلفزيون داخل الدولة على 

نحو يسهم في خلق سوق لقطاع البث الإعلامي يتسم 
بالشفافية والانضباط.. بما يتيح للجميع زيادة الدخل من 

الإعلانات ويساعد في توفير معلومات وبيانات دقيقة 
للمعلنين بما يمكنهم من رسم وإعداد خططهم في هذا 

المجال.. كما يتيح المشروع لأصحاب القنوات التلفزيونية 
الإلمام بالقيمة الحقيقية للمساحات الإعلانية والأهم من 

هذا كله معرفة اهتمامات المشاهدين بدقة أكثر.
ودعا المجلس الوطني للإعلام وهيئة تنظيم الاتصالات 

جميع المحطات التلفزيونية المهتمة بتطوير القطاع 
التلفزيوني في دولة الإمارات..للانضمام لهذا المشروع 

الذي يشكل خطوة أساسية لتطوير قطاع الإعلام في 
الامارات.
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هبوط النفط اكثر من 10 بالمئة 
■ لنـدن – رويتـرز: هبطت اسـعار النفط اكثر من عشـرة بالمئة يوم 
الخميس الى أدنى مسـتوى لها في شـهر إذ ان اشتداد مشاعر التشاؤم 
الاقتصـادي عزز من التكهنات بان الطلب العالمي على الطاقة سيسـتمر 

في الانكماش. 
ودفعت الشـكوك التي تحيط باحتمالات الاقتصـاد العالمي اوبك الى 
تنبـؤ هبوط قدره 180 الـف برميل يوميا في الطلـب العالمي على النفط 

هذا العام او ما يزيد 30 الف ب/ي عن تنبؤها السابق. 
وبحلـول السـاعة 1730 بتوقيت غرينتش انخفض الخـام الأمريكي 
الخفيف فـي عقود شـباط/فبراير 4 دولارات إلـى 33.28 دولار للبرميل 
بعـد ان هبط في وقت سـابق الى 33.70 دولار أدنى مسـتوى له منذ 19 

من كانون الأول/ديسمبر.
وانخفض سعر مزيج برنت 0.90 دولار إلى 44.18 دولار للبرميل.

توقع هبوط صادرات اوبك 90 الف ب/ي 
■ لنـدن - رويتـرز: قال محلل بـارز في صناعة النقـل البحري يوم 
الخميس ان صادرات اعضاء منظمة اوبك من النفط الخام ما عدا انغولا 
والاكـوادور سـتهبط 90 الف برميـل يوميا خلال فترة الاربعة اسـابيع 

التي تنتهي في 31 من كانون الثاني/يناير.
وقـال روي ماسـون رئيس مؤسسـة اويـل موفمنتس الاستشـارية 
البريطانية إن صـادرات النفط الخام المحمولة بحرا لأحد عشـر عضوا 
في اوبك منهم العراق سـتنخفض في فترة الاربعة اسابيع في المتوسط 

الى 23.86 مليون ب/ي.
وتتضمن الاحصاءات اندونيسيا التي تركت المنظمة في نهاية كانون 

الأول/ديسمبر.
وقال ماسـون «الصادرات سـتتجه الى الزيادة مرة اخرى في نهاية 
الشـهر». واسـتدرك بقولـه ان زيـادة الشـحنات فـي نهاية الشـهر قد 
تكون تشوشا بسبب سـوق الناقلات مرتبطا بعمليات التأجير الكبيرة 

للناقلات من اجل التخزين «العائم».
وكان سماسرة استأجروا اسطولا من الناقلات للتخزين للاستفادة 

من الارتفاع الكبير للسعر الآجل عن السعر الفوري.

وتوقع انخفاض انتاج النفط الروسي 1.6 بالمئة 
■ موسـكو ـ رويترز: أظهر يوم الخميس استطلاع أجرته رويترز أن 
انتاج روسـيا من النفط سـينخفض نحو 1.6 في المئة في العام الجاري 
ليسـجل أول تراجع منذ نحو عشـر سـنوات بسـبب عدم تطوير حقول 

جديدة وانخفاض حاد في أسعار النفط.
وأوضـح الاسـتطلاع الـذي شـمل آراء 12 محللا ومسـؤولا بالقطاع 
النفطي أن انتاج النفط في روسـيا ثاني أكبر دول العالم تصديرا للنفط 
بعد السـعودية سـيهبط بمقـدار 156500 برميل يوميا إلـى 9.62 مليون 

برميل يوميا في 2009.
وقال أغلب المشاركين في الاسـتطلاع إن من المرجح تعديل توقعاتهم 

بسبب الشكوك التي تكتنف أسواق النفط.
وانخفضت أسعار النفط أكثر من 70 بالمئة في الاشهر الستة الاخيرة 
لتجبـر شـركات النفـط على تقليـص خططهـا الاسـتثمارية فـي العام 

الجديد.
وقـال فاليـري نسـتروف المحلـل لـدى ترويـكا ديالـوج للسمسـرة 
«الانتـاج سـيعتمد في المقـام الاول على سـعر النفط وعلى مـا إذا كانت 
الحكومـة على اسـتعداد لاتخاذ تدابير لدعـم الانتاج ... وهـو ما يعني 
في بيئة الأزمة المالية الحالية مخاطرات جسـيمة بما في ذلك مخاطرات 
تتعلـق بالميزانيـة». وأعلنـت الحكومة الروسـية حتى الان تيسـيرات 
ضريبية تبلغ قيمتها خمسـة مليارات دولار لشـركات النفط الكبرى في 
اطار سـعي الكرملين لحفز الاسـتثمار في المكامـن التي يصعب الوصول 

الاستفادة من احتياطياتها. 

شركة وودسايد الاسترالية
تحقق كشفا نفطيا في ليبيا

■ طرابلـس - رويتـرز: قالـت مؤسسـة النفـط الوطنيـة الليبيـة يوم 
الخميس إن شـركة وودسايد انرجي الاسـترالية التابعة لشركة وودسايد 

بتروليوم حققت كشفا نفطيا جديدا في حوض غدامس في ليبيا. 
وقالـت المؤسسـة فـي موقعهـا علـى الانترنـت إن الكشـف كان فـي بئر 

استكشافية على مسافة 900 كيلومتر جنوبي العاصمة طرابلس. 
وهذا هو رابع كشف لوودسايد انرجي منذ فوزها بتصريح في عام 2003 
للتنقيب في المنطقة. وأضافت المؤسسـة ان حصتهـا تبلغ 63 بالمئة في البئر 

في حين تبلغ حصة الشركة الاسترالية 37 بالمئة. 

ملتقى الإسثمار العربي
يعقد في بيروت بحزيران 

■ بيروت - يو بي اي: أعلنت المؤسسـة العربية لضمان الاسـتثمار في 
لبنـان يـوم الخميس عن انعقاد «ملتقى الاسـتثمار في الـدول العربية» في 

أواخر يونيو/حزيران المقبل في بيروت.
وقـال المديـر العـام للمؤسسـة العربيـة لضمـان الاسـتثمار فهد راشـد 
الابراهيـم فـي مؤتمـر صحافـي إن هـدف الملتقـى، هـو زيـادة التدفقـات 
الاسـتثمارية الـى الـدول العربية ودراسـة معوقـات الاسـتثمار والقضايا 

المتعلقة بتشجيعه في تلك الدول. 
ويعقـد الملتقـى بالتعـاون مـع مجموعة الاقتصـاد والأعمال والمؤسسـة 

العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).
بدوره قال نبيل عيتاني رئيس مجلس إيدال، وهي مؤسسة حكومية، إن 
المناخ الاسـتثماري لبعض الدول العربية ومنها لبنان «بات أكثر استعداداً 
لاسـتقبال الاسـتثمارات بفضـل المناعـة الكبيـرة التـي أظهرهـا اقتصـاده 

خصوصا القطاع المصرفي والمالي تجاه الازمة المالية العالمية».
وأمـل عيتاني أن يكون الملتقى المزمع عقده «خطوة مبادرة باتجاه المزيد 

من التكاتف والتعاون في وجه التحديات والعوائق». 
وقال إن التجارة العالمية في العام 2007 سجّلت ما يزيد عن 77 تريليون 
لت 65 مليار دولار عن العام  دولار في حين أن التجارة العربية البينية سـجّ
نفسـه. ولفت الى أن «حجم الاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة على الصعيد 
ل 1833 مليار دولار بحسـب تقرير الانكتاد، كانت حصة الدول  العالمي سـجّ

العربية منها 72 مليارا فقط». 
وأشـار عيتانـي الى أن «هـذه الأرقام إن دلّت على شـيء إنمـا تدلّ على 
ضـرورة بذل المزيـد من الجهـود والاصلاحات وإزالة العوائـق التي تحول 
دون تفعيل التجارة والاستثمارات العربية البينية خصوصا اننا نستشعر 

وجود رؤوس اموال عربية ترغب بالاستثمار داخل دولنا العربية».

الاستثمار الاجنبي المباشر بالصين 
قفز إلى 92.4 مليار دولار في 2008

■ بكـين - رويترز: قال متحدث باسـم وزارة التجارة الصينية يوم 
الخميـس إن الصين اجتذبت اسـتثمارات أجنبية مباشـرة قيمتها 92.4 

مليار دولار في 2008 بزيادة 23.6 في المئة عن العام السابق.
وفي 2007 اجتذبت الصين اسـتثمارات اجنبية مباشرة بلغت 74.77 

مليار دولار بزياة 13.6 في المئة عن 2006 .
وسـجلت تدفقات الاسـتثمارات الاجنبية زيادة سريعة منذ انضمت 
الصـين الى منظمة التجـارة العالمية في اواخـر 2001 لكنها تراجعت في 

الاشهر القليلة الماضية بسبب الازمة الاقتصادية العالمية.
وقـال المتحدث ان الاسـتثمارات الصينية المتجهـة الى الخارج قفزت 

العام الماضي بنسبة 63.6 في المئة إلي 40.65 مليار دولار.
وتجوب الشـركات الصينيـة العالم بحثـا عن الطاقة والمـواد الخام 

لتغذية النمو الصناعي للبلاد. 

دبي - من داليا مرزبان:

 من المتوقع أن تعلن البنوك في دول 
الخليــج العربيــة هذا الشــهر تراجع 
أرباحها فــي الربع الأخيــر من العام 
الماضي بســبب ارتفــاع المخصصات 
للقــروض المعدومة وشــطب أصول 
مقابل خســائر استثمارية في الوقت 
الــذي تعانــي فيــه المنطقــة مــن آثار 

الأزمة المالية العالمية. 
وأذهل بنك قطر الوطني أكبر بنك 
فــي البــلاد الأســواق هذا الأســبوع 
بإعلان انخفــاض بنســبة 0.8 بالمئة 
فــي أرباحــه ربــع الســنوية مخالفا 
توقعات بأن تنمو ارباحه بنســبة 28 
بالمئــة في اســتطلاع أجرتــه رويترز 

الشهر الماضي. 
وانخفض ســهم بنك قطر الوطني 
بنحــو 14 بالمئــة منــذ أن أعلــن يــوم 
الثلاثــاء الماضي تجنيب مخصصات 

 54.39) ريــال  مليــون   198 قدرهــا 
مليون دولار) لخســائر الائتمان مما 
دفع أسهم البنوك في منطقة الخليج 
للأنخفــاض مــع توقــع المســتثمرين 

المزيد من الأنباء السيئة. 
وأصــدر بنــك مســقط أكبــر بنك 
فــي عمان تحذيــرا من انــه قد يجنب 
مخصصــات قدرها 26.9 مليون ريال 
وانخفــض  دولار).  مليــون   69.87)

سهمه بنسبة خمسة بالمئة امس. 
وقال محلــل في المجموعــة المالية 
نشــهد  «قــد  القابضة-هيرميــس 
تجنيــب مخصصات أكبــر بكثير من 
المتوقــع في الربــع الأخير.» وأضاف 
ان ارتفاع قيمة القروض المعدومة أمر 
مؤكد فــي الخليج. وتابع «سنشــهد 
انخفاضــا كبيرا فــي إيــردات إدارة 
مــن  الدخــل  وســيتبخر  الأصــول 
التــداول وســتنخفض الأربــاح مــن 
العقــارات وسنشــهد هبوطا  قطــاع 

كبيرا في نمو القروض». 
بأكثر  النفــط  أســعار  وانخفضت 
من مئــة دولار للبرميل منــذ أن بلغت 
ذروتها فــي تموز/يوليو الماضي مما 
أنهــى الازدهار الاقتصــادي المدعوم 
بارتفــاع أســعار النفــط فــي المنطقة 
علــى  البنــوك  يســاعد  كان  والــذي 
اقــراض الشــركات وتحقيــق ارباح 

ضخمة. 
وتقيــد البنوك الاقــراض الآن في 
ظل أزمة الائتمان وفي دبي على وجه 
الخصوص أدى تصحيح في أســعار 
العقــارات دفــع الشــركات للتخلص 
مــن وظائــف إلــى زيــادة احتمالات 
التخلف عن ســداد التمويل العقاري 

والقروض الاستهلاكية. 
وقال بيــكاش روت المحلــل المالي 
في بيــت الاســتثمار العالمــي «بنوك 
الإمارات ســتتعامل بأسلوب حذر». 
وأضــاف «ونظــرا للتباطــؤ الراهــن 

فــي الإمــارات وتأجيل مشــروعات 
تجنيــب  البنــوك  علــى  ســيتعين   ...

مخصصات كبيرة». 
وتوقــع محللــون فــي اســتطلاع 
أجرته رويترز أن تتراجع ارباح الربع 
الأخيــر مــن العام فــي بنــك أبوظبي 
التجاري بنسبة سبعة بالمئة وفي بنك 
أبوظبي الوطني بنسبة تسعة بالمئة. 
وقالوا ان أرباح بنك دبي الإســلامي 
من المتوقع أن تكون انخفضت بنسبة 

11 بالمئة. 
وســعت الحكومــات فــي الخليج 
للابقــاء علــى الســيولة فــي القطاع 
أن  بعــد  الثقــة  وتعزيــز  المصرفــي 
انخفضــت بورصــات المنطقــة بنحو 
72 بالمئة فــي العام الماضــي. فبدأت 
تســهيلات تمويــل طــاريء للبنــوك 
أســعار  وخفضــت  والبورصــات 
البنــوك  ودائــع  وضمنــت  الفائــدة 

وخففت القيود على الاقراض. 

توقع تضرر ارباح البنوك الخليجية
بسبب زيادة مخصصات القروض المعدومة

■ الكويـت ـ يو بي اي: طالبت مسـودة مشـروع «إعلان 
الكويت» التي سـتناقش في القمة العربية الاقتصادية التي 
تعقـد فـي 19و20 كانـون الثاني/ينايـر الحالي فـي الكويت 
باتباع سياسـات نقديـة ومالية تعـزّز قدرة الـدول العربية 

على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الكويتيـة الرسـمية (كونـا) يوم 
الخميـس أن مسـودة المشـروع تدعـو الـدول العربيـة الـى 
المشـاركة الفاعلـة فـي الجهـود الدوليـة لضمان الاسـتقرار 
المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسـات المالية العربية لزيادة 

الاستثمارات العربية البينية.
كما تطالب المسودة بـ«العمل الفوري» على إزالة العقبات 
التي لا زالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرّة 
العربيـة الكبـرى قبل نهايـة 2010، تمهيـداً للبدء فـي إقامة 
الاتحـاد الجمركـي العربـي في موعد مسـتهدف عـام 2015، 

كخطـوة أساسـية للوصـول الـى تحقيـق السـوق العربية 
المشتركة في أفق زمني مستهدف عام 2020.

وتحثّ على اتخـاذ القرارات اللازمة التي تضمن الإرتقاء 
الأولويـة  وإعطـاء  العربـي  المواطـن  معيشـة  بمسـتوى 

للاستثمارات العربية المشتركة.
وتتطـرّق مسـودة مشـروع إعـلان الكويـت الخـاص بــ 
«الارتقـاء بمسـتوى معيشـة المواطـن العربي» الـى تدعيم 
الإنتـاج  قطاعـات  وتنميـة  الأساسـية  البنيـة  مشـروعات 
بهـدف  الاجتماعيـة  والمشـروعات  والخدمـات  والتجـارة 

تحقيق التكامل العربي.
واعتبرت مسودة المشـروع أنه على الرغم من الانجازات 
التـي حققتها العديـد من الدول العربية فـي معدّلات التنمية 
البشـرية لا سـيما فـي مجـالات التعليم وتحسـين الخدمات 
الصحيـة ومكافحـة الفقـر والأميـة وغيرهـا، «إلا أن الوطن 

العربـي لا يـزال يواجه تحديـات محلية ودوليـة تمسّ أمن 
وسـلامة واسـتقلال دولـه وسـلمه الاجتماعـي ومنهـا على 
المسـتوى المحلي الفقر والبطالة وتواضع مسـتوى المعيشـة 

وتدني التجارة والاستثمارات البينية».
وهناك تحديات اخرى كهجرة الأموال والكفاءات العربية 
الـى الخـارج وضعـف البنيـة التحتيـة والمنافسـة العالميـة 
ومشـكلات الأمن الغذائي والمائي والتغيـر المناخي والطاقة 

وعدم الاستخدام الأمثل للموارد .
وبشأن التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، شدّدت 
المسـودة علـى «ضرورة مضاعفـة الجهود لتحقيـق التكامل 
الاقتصادي والاجتماعي العربي والنأي به عن أية اعتبارات 
سياسية باعتباره هدفا أساسيا تسعى لتحقيقه كافة الدول 

العربية».
وفـي مجـال التنميـة الزراعيـة دعـت مسـودة المشـروع 

الـى العمل على زيـادة الانتـاج الزراعي وتحسـين معدلاته 
وتشجيع الاستثمار في التنمية الزراعية.

وبشـأن التنميـة الصناعية شـدّدت على ضـرورة اتخاذ 
الاجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاسـتثمارات 
العربيـة للتنميـة الصناعيـة وتحقيـق التكامل والتنسـيق 

وتنويع الانتاج الصناعي وتدعيم قاعدته الانتاجية.
وتطالـب بتحقيق ربـط شـبكات النقل البـري والبحري 
والجـوي بين الـدول العربية «باعتبارها شـرايين أساسـية 
لحركـة التجـارة والسـياحة والاسـتثمار والعمالـة داخـل 

المنطقة العربية مع ربطها مع محيطها الاقليمي».
وتبيّـن أن المشـروع وضع اسـتراتيجية عربيـة لتحقيق 
الأمـن المائـي العربـي والتحـرّك علـى المسـتويين الوطنـي 
والعربـي لمواجهـة العجـز المائي باعتبـار ندرة الميـاه «احد 

التحديات الكبرى».

قمة الكويت الاقتصادية ستدعو الدول العربية 
لاعتماد سياسات لمواجهة تحديات الازمة العالمية

■ لندن ـ رويترز: قالت منظمة أوبك يوم الخميس 
إن الطلـب العالمـي علـى النفـط سـينكمش أكثـر من 
المتوقـع فـي العـام الجديـد وإن تدهـور الاقتصاد قد 
يؤدي إلى انخفاض الاسـتهلاك بدرجة أكبر بما يهيئ 

الوضع لمزيد من تخفيضات الامدادات.
وقالـت المنظمـة في تقريرها الشـهري إنهـا تتوقع 
انخفـاض الطلب بمقـدار 180 ألـف برميـل يوميا في 
2009 أي مـا يزيـد علـى 30 ألـف برميـل في يـوم عن 

توقعاتها السابقة.
وكان اسـتهلاك النفـط انخفض في العـام الماضي 

لاول مرة منذ أكثر من 20 عاما.
وقال التقرير الذي يعده خبراء أوبك الاقتصاديون 
إن الغمـوض الكبيـر الـذي يكتنف مسـار الانتعاش 
الاقتصادي يشـير إلى امكانية تدهـور جديد في نمو 

الطلب العالمي على النفط هذا العام».
ويأتـي تعديـل توقعـات المنظمة اسـتجابة لتزايد 
الادلـة علـى أن الاقتصـاد العالمـي أضعف كثيـرا من 
التقديـرات السـابقة ممـا يضعف الطلب علـى النفط 
والاسـعار. وتراجعـت أسـعار النفـط إلـى نحـو 38 
دولارا للبرميل من المسـتوى القياسـي الذي سجلته 

في تموز/يوليو عند 147.27 دولار للبرميل.
ومـع ذلك فـإن توقعـات أوبـك بانخفـاض الطلب 
أقل حدة من توقعـات إدارة معلومات الطاقة التابعة 
للحكومـة الامريكيـة والتـي قالـت يـوم الثلاثـاء إن 
الاسـتهلاك العالمـي سـينخفض 810 الاف برميـل في 

يوم عام 2009.
علـى صعيد اّخر قال الرئيـس الجديد لمنظمة اوبك 
وزيـر النفـط الأنغولـي بوتيلو دو فاسكونسـيلوس 
امـس ان المنظمـة سـوف تتحـرك سـريعا للاجتمـاع 
لامـدادات  التخفيضـات  مـن  مزيـد  علـى  والاتفـاق 
المعـروض من النفـط من اجل ازالـة فائض المعروض 

اذا اقتضت الضرورة.
وفي بيان قال فاسكونسيلوس الذي تولي رئاسة 
منظمـة اوبك من اول كانون الثاني/يناير «في اعقاب 
التنفيذ الناجح للتخفيضات التي اتفق عليها اعضاء 
اوبـك في سـبتمبر واكتوبـر من العـام الماضي وتبلغ 
اجمـالا مليوني برميـل يوميا فان الاعضاء سـارعوا 
منـذ ذلك الحين الى تنفيذ خفض اخر للامدادات قدره 

2.2 مليون ب-ي من اول يناير عام 2009».
وقـال «انـا علـى يقـين الآن ان هـذه التخفيضـات 
سـتزيل الفائض الحالي في مخزونـات النفط وتعيد 
التـوازن الى العوامل الاساسـية لسـوق النفط. غير 
ان اوبـك لن تتردد في الاجتمـاع والاتفاق على جولة 
اخـرى مـن التخفيضـات إذا رأت ان هـذا ضـروري 
لتحقيـق الاسـتقرار فـي أسـواق النفـط». وقد صدر 
بيانه بعد وقت قصير من هبوط النفط اكثر من عشرة  

في المئة الى اكثر قليلا من 33 دولارا للبرميل. 
واتفقـت أوبك فـي اجتماعات منذ ايلول/سـبتمبر 
الماضـي علـى خفـض الامـدادات بمقـدار 4.2 مليـون 
برميـل يوميا أي ما يعادل خمسـة بالمئة مـن انتاجها 

لمواجهـة الركود فـي الطلب العالمي. وقـال التقرير إن 
هذا الاجراء سـيحتاج لوقت ليظهر أثره. وأضاف ان 
من الضروري أن تعود أسـعار النفط إلى مسـتويات 
كافية لتشـجيع اسـتثمارات لتلبية النمو المسـتقبلي 

المتوقع في الطلب». 
وبأحـدث تعديل تكون أوبك قـد خفضت توقعاتها 
للطلـب علـى النفط فـي عـام 2009 بأكثر مـن مليون 
برميـل يوميـا منذ أول توقـع لها فـي حزيران/يونيو 

عام 2008. 
وتقـول الـدول الأعضـاء فـي المنظمـة التـي تضخ 
برميلين من كل خمسـة براميل مـن النفط العالمي إنها 

ملتزمة بأكثر من تخفيضات الانتاج التي أعلنتها. 
وأكد وزير البترول السـعودي علـي النعيمي يوم 
الثلاثـاء الماضـي أن السـعودية تنتـج ثمانية ملايين 
برميـل يوميـا بمـا يتفـق مـع أهـداف أوبك منـذ أول 
كانون الثاني/يناير وانها سـتخفض الانتاج عن هذا 

المستوى في شباط/فبراير المقبل.
وفـي التقريـر الشـهري خفضـت أوبـك تقديرهـا 
للامـدادات من المنتجين غيـر الاعضاء في المنظمة إلى 
51.15 مليون برميل يوميا بزيادة 580 ألف برميل في 
يـوم عن العام الماضـي أي بانخفـاض 70 ألف برميل 

يوميا عن التقدير السابق.
وتوقعـت أوبـك أن يبلغ الطلب علـى نفطها 29.48 
مليـون برميل يوميا هذا العـام بانخفاض 1.4 مليون 

برميل يوميا عن العام الماضي. 

أوبك تخفض ثانية توقعاتها للطلب على النفط هذا العام

العراق يعتزم مد خط انابيب غاز لسورية
■ بغـداد ـ رويتـرز: قالـت وزارة النفط العراقيـة يوم الخميس إن العـراق يعتزم 
اقامـة خـط انابيب جديد لضخ الغـاز الطبيعي إلى سـورية في إطار جهـوده لتطوير 

مسارات جديدة لصادرات النفط والغاز. 
واجتمع وزير النفط العراقي حسـين الشهرستاني مع السفير السوري نواف عبود 
الشـيخ فارس في بغـداد لبحث التعاون في مجـال النفط والغاز بـين البلدين اللذين 
اسـتأنفا العلاقات الدبلوماسـية في السـنوات القليلـة الماضية بعد قطعهـا على مدى 

عشرات السنين. 
ونقل عاصم جهاد المتحدث باسـم وزارة النفط عن الشهرسـتاني قوله إن الوزارة 
تجهـز المتطلبات لتنفيذ مشـروع لنقل الغاز مـن حقل عكاس إلى سـورية. وأضاف أن 
الـوزارة توصلـت بالفعل لاتفاق مع شـركة متخصصة في اقامة خطـوط انابيب الغاز 

للعمل في المشروع لكنه لم يذكر اسم الشركة. 
وقـال إن العراق وسـورية يعتزمـان إعادة فتح خـط انابيب نفط مغلـق منذ فترة 

طويلة لضخ الخام العراقي إلى ميناء بانياس السوري. 
وحقـل عكاس وهـو حقل ضخم للغـاز الطبيعي واحد من ثمانية حقـول نفط وغاز 

فتحها العراق أمام الشركات الأجنبية في أول جولة من منح العقود العام الماضي. 
وبعثت سورية بسفير للعراق العام الماضي لأول مرة منذ عشرات السنين منذ أن تم 

قطع العلاقات أثناء حكم صدام. 

بنـك  قـال  رويتـرز:  ـ  الكويـت   ■
الكويت الوطني في تقرير إن الكويت 
تحتـاج لاسـتثمار مـا يصل إلى سـتة 
مليارات دينـار (21 مليـار دولار) في 
البورصـة المحلية لوقـف تراجعها في 

ظل الأزمة المالية العالمية. 
وكانـت الكويت قد أطلقت صندوقا 
تديره هيئـة الاسـتثمار الكويتية في 
نهاية كانـون الاول/ديسـمبر الماضي 
فـي إطار إجراءات لمعالجـة أثر الأزمة 

المالية العالمية. 
وقال أكبر بنك في الكويت في تقرير 
بحثـي حصلـت رويتـرز على نسـخة 
منه مسـاء يوم الأربعـاء إن مبلغ 1.5 
مليار دينـار (5.26 مليار دولار) الذي 
قالت الحكومة انهـا تريد انفاقه ليس 
كافيـا لوقف تراجع ثاني أكبر بورصة 
عربيـة والتـي انخفضـت بنسـبة 38 

بالمئة في العام الماضي. 
وقـال البنـك إن حكومـة الكويـت 
سـابع أكبـر دولـة مصـدرة للنفط في 
العالـم يجـب ان تزيـد كذلـك الانفاق 

للمساعدة في تحفيز الاقتصاد خاصة 
الأساسـية  البنيـة  مشـروعات  علـى 

ومشروعات أخرى. 
وأضـاف البنـك إن التحفيـز المالي 
مطلـوب في وقت مـن المتوقـع فيه ان 
يتوخى قطاع النفط والقطاع الخاص 

الحذر في الانفاق». 
مصطفـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
الشـمالي يـوم الأربعـاء إن الحكومة 
تعتزم خفض الانفاق في السنة المالية 
2009-2010 التـي تبـدأ في نيسـان/
ابريل باسـتثناء الانفاق على الأجور 

والاستثمارات. 
ولـم يوضـح الوزيـر مـا إذا كانـت 
الكويـت ستشـهد عجـزا هـذا العـام. 
مـن  الأولـى  الثمانيـة  الأشـهر  وفـي 
السـنة المالية سـجلت الكويت فائضا 
قـدره 8.06 مليار دينار لكـن إيرادات 
النفـط -المصـدر الرئيسـي للدخل- 

تراجعت منذ ذلك الحين. 
دينـار   0.2851 يسـاوي  الـدولار 

كويتي.

عمان: صندوق التوازن الاستثماري 
يبدأ عمله في أقرب فرصة ممكنة

■ دبـي ـ رويتـرز: قال رئيس صندوق أنشـأته الحكومـة العمانية برأسـمال يبلغ 
150 مليون ريال (389.6 مليون دولار) لاسـتعادة الثقة بالمناخ الاسـتثماري في سوق 
الاوراق الماليـة بمشـاركة القطاع الخاص إن الصندوق سـيبدأ عمله فـي أقرب فرصة 

ممكنة.
وقال راشـد بن سالم المسروري رئيس مجلس إدارة صندوق التوازن الاستثماري 
في بيان نشـر على موقع سـوق مسـقط للاوراق الماليـة «الترتيبات تجـري على كافة 

الصعد للبدء في عمل صندوق التوازن الاستثماري في أقرب فرصة ممكنة».
وأضاف «سـيتم خلال المرحلة القادمة الاجتماع مع شـركات الاسـتثمار وصناديق 
التقاعد في السـلطنة لتدارس السبل الكفيلة بتحقيق الفعالية لعمل الصندوق وبلوغ 
الأهداف الاسـتثمارية التي أنشـئ مـن أجلها ومن أهمهـا حفظ توازن سـوق الأوراق 

المالية في السلطنة».
وكانت البورصة العمانية انخفضت أكثر من 44 في المئة العام الماضي، لكن اثنين من 
المسـؤولين الحكوميين قالا لرويترز يوم الاربعاء إن السـلطنة تراجع خطة الصندوق 

وسط مخاوف من تداعيات انخفاض أسعار النفط على الميزانية.
وبلغـت أسـعار النفـط نحـو 53 دولارا للبرميـل عندما أعلـن عن الصنـدوق لكنها 
انخفضت إلى أقل من 40 دولارا للبرميل بعد ذلك. وقالت السلطنة إنها تفكر في خفض 
الانفاق إذا انخفض النفط عن المسـتوى الذي افترضته في ميزانية عام 2009 وهو 45 

دولارا للبرميل.
وكانت بورصة مسـقط قد قالت إنها تتوقع أن يبدأ الصندوق نشـاطه في الاسـبوع 

الاول من كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وقـال المسـروري إن هيئة سـوق المـال العمانية وافقـت على الخطة وإنـه «تم فتح 
حسـاب بنكي للصنـدوق الذي يجري مفاوضاتـه حاليا لتعيين مدير اسـتثمار لإدارة 

محفظة أصول الصندوق».
وتسـاهم الحكومـة بنسـبة 60 في المئة مـن رأس مال الصنـدوق والنسـبة الباقية 
موزعـة علـى صناديق التقاعـد والقطاع الخاص متمثلا في بنوك وشـركات اسـتثمار 

بنك الكويت الوطني: الاقتصاد يحتاج 
لضخ 21 مليار دولار في البورصة

■ طهــران ـ رويتــرز: قــال البنك 
المركــزي يــوم الخميــس إن معــدل 
التضخم السنوي في إيران انخفض 
بنحــو نقطتــين مئويتــين إلــى 26.4 
بالمئــة في كانــون الاول/ديســمبر 
ومــن المتوقــع ان يرحــب الرئيــس 
محمــود أحمدي نجاد بهــذه الأنباء 

قبيل الانتخابات. 
التضخــم  معــدل  وانخفــض 
الســنوي كذلك في تشرين الثاني/
نوفمبــر إلى 28.3 بالمئــة بعد ان بلغ 
30 بالمئة تقريبا في الشهر السابق. 

وقــال البنــك فــي موقعــه علــى 
الانترنت إن التضخم الشهري ارتفع 
1.3 بالمئة في الشــهر الإيراني الذي 

ينتهي يوم 20 كانون الاول. 
وارتفــع التضخم باطراد من نحو 
11 بالمئــة منــذ تولي أحمــدي نجاد 
السلطة في عام 2005 متعهدا بتوزيع 
اكثر عدالة للثــروة النفطية. وإدارته 
للاقتصــاد من المتوقــع أن تكون من 
العوامل الحاســمة فــي الانتخابات 
الرئاسية المقررة في حزيران/يونيو 

المقبل. 

البنك المركزي: انخفاض التضخم
في إيران إلى ٪26.4

دبي - من عمران أبوكار:

 تراجعـت بورصـات دول الخليـج العربيـة يـوم 
الخميس متأثرة بمجموعة من المخاوف بشـأن أرباح 
الشـركات وأفـاق الاقتصاد العالمي مع تراجع أسـعار 

النفط. 
وتضـررت أسـهم البنـوك بشـكل خـاص بعـد أن 
أثرت أنباء سـيئة هذا الأسبوع على القطاع تراوحت 
بـين انخفـاض مفاجـئ فـي الأربـاح الفصليـة لبنـك 
قطر الوطني وتحذير بشـأن الأرباح من بنك مسـقط 

وتوقعات مؤسسة موديز السلبية لبنوك الإمارات. 
وممـا زاد مـن التشـاؤم ان البنـوك فـي أوروبـا 
والولايات المتحدة تواجه شـكوكا جديدة في قدرتها 

على تحمل الأزمة المالية مما أثار أزمة ثقة جديدة. 
وقال محمد ياسين مدير عام شعاع للأوراق المالية 

«كل ذلـك يعيـد عامل الخـوف... في أسـواق مجلس 
التعاون الخليجـي والإمارات بالتحديـد بدأنا العام 
بتفاؤل بأن الأمور ستتحسن فيما يتعلق بالسيولة». 
وأضـاف «لكـن فـي الأيـام القليلـة الماضيـة سـعت 
البيانـات التـي يتـم إعلانهـا إلـى الحد مـن توقعات 

الناس وأعادت المخاوف بشأن الاقتصاد». 
وانخفـض مؤشـر البورصـة القطريـة 7.01 بالمئة 
وواصـل سـهم بنك قطـر الوطنـي تراجعـه منخفضا 
9.29 بالمئـة مـع اسـتمرار رد فعل السـوق على نتائج 

أعماله التي جاءت أقل من المتوقع. 
وقال محمد أبو غوش مدير الأسـهم المحلية بالبنك 
الأهلـي في الدوحـة إن نتائج الربـع الأخير من العام 
«تشـير إلى أن القطاع المصرفي قد يشـهد تراجعا في 
الأربـاح فـي الربعـين الأول والثاني من عـام 2009». 
وأضاف «بنك قطر الوطني رائد في القطاع... ويعتبر 

مؤشرا على ارباح السوق ككل». 
وفي عمان أغلق المؤشـر على أدنى مسـتوياته منذ 
25 كانون الأول/ديسـمبر متأثرا بسـهم بنك مسـقط 
الذي أصدر تحذيرا بشأن الأرباح. وهبط سهم البنك 

بنحو ستة بالمئة. 
ومما اضاف إلى الاتجاه السـلبي اليوم اسـتمرار 
ضعف أسـعار النفـط على الرغـم مـن ارتفاعها قليلا 
عن انخفاضات سـابقة. وفي السـاعة 1153 بتوقيت 
دولار   37.80 الأمريكـي  الخـام  سـجل  غرينتـش 

للبرميل. 
وقـال عـادل نصـر مـن الشـركة المتحدة لـلأوراق 
الماليـة فـي مسـقط «الاتجـاه مـازال سـلبيا بسـبب 
انخفاض أسـعار النفط وهو ما يثير الاضطرابات في 
أسـواقنا في الوقـت الراهن.» وأضاف «حتى تسـتقر 

أسعار النفط سنشهد المزيد من ذلك». 

اسهم الخليج تواصل الهبوط وسط مخاوف من تراجع الارباح

■ تونــس ـ يــو بــي اي: قــال وزير 
الصناعــة والطاقــة التونســي عفيف 
شلبي يوم الخميس إن صادرات قطاع 
الصناعــة فــي بــلاده ســجّلت خلال 
شهري تشرين ثاني/نوفمبر وكانون 
الأول/ديسمبر من عام 2008 الماضي، 
تراجعــاً بنســبة 1.5٪ بالمقارنــة مــع 
النتائج المســجّلة خلال الفترة نفســها 

من عام 2007.
وقــال شــلبي في مؤتمــر صحافي 
عقده إن ســبب هذا التراجع يعود الى 
«بــوادر الصعوبــات التي طــرأت على 
جــرّاء  التونســي  الصناعــي  القطــاع 

تداعيات الأزمة المالية العالمية».

وتوقع أن تبــرز تأثيرات هذه الأزمة 
التونســي  الصناعــي  القطــاع  علــى 
خــلال عام 2009 الجــاري، إذ اعتبر أن 
«تداعيــات الأزمة الماليــة العالمية بدأت 
منذ شــهر تشــرين ثاني الماضي تؤثر 
على صادراتنا، وســيكون عــام 2009 

عاما صعباً على مؤسساتنا».
ولكن شــلبي أشــار إلــى أن القطاع 
خــلال  حقــق  التونســي  الصناعــي 
وصفهــا  نتائــج  الماضــي   2008 عــام 
بـ»المتميــزة»، علــى الرغــم مــن حــدّة 
المنافســة العالميــة، إذ تطــوّرت قيمــة 
صــادرات القطــاع الصناعــي بنســبة 

20٪ عام 2008.

وأضاف الوزير التونســي أن قيمة 
الصادرات الصناعية التونســية بلغت 
خلال عام 2008 الماضي 18700 مليون 
دولار)،  مليــون   13955.22) دينــار 
لتتجاوز بذلــك الهدف المرســوم لعام 
2010 الــذي حُدّد بنحــو 18000 مليون 

دينار(13432.83 مليون دولار).
وأشــار إلى أن قيمة صادرات قطاع 
الميكانيــك والكهربــاء التونســي بلــغ 
خلال عام 2008 الماضــي 6230 مليون 
دينــار(4649.25 مليــون دولار)، فيما 
بلغــت قيمة صــادرات قطاع النســيج 
5180 مليــون دينــار(3865.71 مليــون 
دولار)، واستقرت قيمة صادرات بقية 

الصناعات التونســية في حدود 7290 
مليون دينار(5440.29 مليون دولار).

وكانــت بيانات إحصائية رســمية 
التونســي  الوطنــي  المعهــد  نشــرها 
أظهــرت  الأربعــاء،  يــوم  للإحصــاء 
أن عجــز الميــزان التجاري التونســي 
ارتفع خلال عام 2008 الماضي بنســبة 
3.31٪، لتبلغ قيمتــه 6.60 مليار دينار 

(4.92 مليار دولار).
يذكر أن الأزمة المالية التي بدأت في 
بورصة «وول ســتريت» في نيويورك 
كمحصلــة لأزمــة الرهن العقــاري في 
إلى  امتدت  الماضــي،  أيلول/ســبتمبر 

معظم أسواق العالم.

تونس: تراجع الصادرات الصناعية بسبب الأزمة العالمية
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■ انقـرة ـ ا ف ب: تقتـرب تركيا مـن توقيع اتفاق 
مـع صندوق النقد الدولي يمنحها قرضا جديدا قيمته 
حوالي عشـرين مليـار دولار للتخفيف مـن تأثيرات 
الازمـة العالمية التـي تضرب بقوة هـذا البلد حيث ما 

يزال النظام المصرفي بمنأى عن تداعياتها.
ومن المتوقع ان ينهي وفد من صندوق النقد الدولي 
وصـل الى تركيا منذ اسـبوع محادثاتـه مع المصارف 
التركية حـول آلاليـات التقنية للقرض بحسـب عدد 

من المحللين.
وسيصل ويلي كيكنز المدير التنفيذي في الصندوق 
الى انقـرة اليوم الجمعة للقاء وزيـر الاقتصاد محمد 

شيمشك، وفقا لوكالة انباء الاناضول.
ويـرى الخبـراء فـي الزيـارة اشـارة الـى اتفـاق 
قريب حول المفاوضات التي تتواصل منذ اشـهر عدة 
بـين انقرة والصنـدوق على خلفيـة الصعوبات التي 

يواجهها الاقتصاد التركي.
وفي الواقع، يعاني الاقتصاد تباطؤا شـديدا حيث 
تراجـع الانتاج الصناعي بنسـبة 14٪ في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضي مقارنة مع الشـهر ذاته العام 
2007، وهذا امر لم تعرفه تركيا منذ حوالي العشرين 
عامـا. ومن ابـرز المتضررين قطـاع السـيارات، وهو 

القاطرة الرئيسية في الصناعة والتجارة الخارجية.
فقد اوقف مصنع تويوتا في ادب سـراي (شمال-

غرب) انتاجه وبات عدد من عماله في بطالة بسـبب 
الانخفاض الشـديد في الطلب، وكذلك الامر بالنسبة 
لشـركة توفـاس التـي تصنع سـيارة فيات وشـركة 

فورد، اكبر مصنع للسيارات في تركيا.
الخميـس  اوناكيتـان  كمـال  المـال  وزيـر  ووعـد 
هـذا القطـاع الـذي يصـدر نصـف انتاجـه بـ»اتخاذ 
«سـنليوم  الازمـة  بخصـوص  وقـال  اجـراءات». 
الحضيـض قبل ان نرتفع مجـددا» اعتبارا من الفصل 

الثاني للعام 2009.
كبيـر  بورومشـكجي  خلـوق  قـال  جهتـه  مـن 
الاقتصاديين في مصرف فورتيس البلجيكي الهولندي 
في اسـطنبول لوكالة فرانس برس «لقد دخلت تركيا 
مرحلـة الانكماش (...) اموال صندوق النقد سـتلبي 
الحاجة الى السيولة النقدية في الاقتصاد الحقيقي». 
وعبر عن اعتقاده بان حجم «القرض سيكون 18 الى 
23 مليـار دولار لاجـال تتـراوح بين 18 و24 شـهرا». 
واضاف ان تاثير الازمة العالمية على الاقتصاد التركي 

ينعكس تباطؤا في النمو وخسارة في الوظائف.
ويوافـق العديد مـن الخبراء على ان نسـبة النمو 

سـتكون واحدا فـي المئة خـلال العـام 2008 واقل مذ 
ذلك لسـنة 2009. وبرأي بورومشـكجي فان «النظام 
المصرفي التركـي لا يزال صامدا مقارنـة بدول اخرى 

ناشئة لكن يتعين عليه تحسين ادائه خلال 2009».
ولتركيـا تجارب عـدة مع صنـدوق النقـد الدولي 
بحيـث انها وقعت معه حتـى الان 19 اتفاقا منذ مطلع 
الثمانينات كان اخرها قرض بقيمة 10 مليارات دولار 

اواخر ايار/مايو 2008.
ويوم الاربعاء منحت مؤسسـة فيتـش للتصنيف 
الائتمانـي الديون التركيـة الطويلة الامـد درجة «ب 
ب ناقص» مشيرة الى تباطؤ الاقتصاد بفعل التراجع 

القوي في الطلب.
وبلـغ عـدد حـالات الصرف مـن العمـل الاّلاف في 
الاشـهر الاخيـرة، فقـد اوقـف العديـد من الشـركات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم نشاطاتها رغم القروض 
التـي اوعـزت بهـا الحكومـة التـي تشـير الـى «ازمة 

نفسية» اكثر منها اقتصادية.
ومع ذلك يبدو كل شيء واقعيا تماما بحيث اعلنت 
السـلطات الخميس ان معدلات البطالـة ارتفعت الى 
11٪ تقريبا من القوى العاملة وقد تبلع 12٪ العام 

الحالي وفقا للخبراء. 

تركيا تقترض عشرين مليار دولار من صندوق النقد الدولي

■ واشـنطن ـ اف ب: بعدمـا انتخب 
بـاراك اوبامـا تحـت شـعار «التغيير» 
و»الامـل» سـيترتب عليـه ترجمة هذه 
خـلال  الواقـع  ارض  علـى  الشـعارات 
الايـام المئـة الاولى من عهده الرئاسـي 
علـى  اساسـي  بشـكل  التركيـز  عبـر 
الاقتصـاد الامريكي الـذي دخل مرحلة 

انكماش.
وقال اوباما السـبت الماضي في آخر 
كلمـة اذاعيـة القاهـا «نبدأ هذه السـنة 
لـم  ازمـة اقتصاديـة  الجديـدة وسـط 
يسـبق ان شـهدنا مثلهـا» وذلـك بُعيد 
اصدار وزارة العمل احصاءات البطالة 
في شـهر كانون الاول/ديسـمبر افادت 
فيهـا عن فقـدان اكثر من نصـف مليون 

وظيفة.
وقـال جـون بيتنـي اسـتاذ العلـوم 
السياسـية فـي كلية كلارمونـت ماكينا 
ان  «ينبغـي  (غـرب)  كاليفورنيـا  فـي 
الاقتصـادي  الانعـاش  خطـة  تشـكل 
اولويته الاولى. ولـن يتمكن من القيام 
انعـاش  فـي  امـل  بـدون  شـيء  بـاي 

الاقتصاد».
ويجهـد الرئيـس المنتخـب منذ عدة 
اسـابيع لاقناع الكونغرس بالتصويت 
سريعا فور تسلمه مهام السلطة رسميا 
فـي 20 كانون الثاني/ينايـر على خطة 
ضخمة لمدة سـنتين وبقيمة تقارب 800 

مليار دولار من اجل انعاش الاقتصاد.
انشـاء  الـى  الخطـة  هـذه  وتهـدف 

او انقـاذ مـا لا يقل عـن ثلاثـة او اربعة 
ملايـين وظيفة بينها حوالـي 90٪ في 
القطـاع الخـاص. ويأمـل فريـق اوباما 
فـي اسـتحداث وظائـف خصوصـا في 

قطاعي البناء والتصنيع.
وفـي هـذه الاوقـات العصيبـة على 
تشـهدها  التـي  مسـتوى  مـن  اكثـر 
الولايـات المتحدة، شـبه وصول باراك 
ببدايـة  الابيـض  البيـت  الـى  اوبامـا 
عهـد فرانكلـين روزفلـت عـام 1933 في 
خضـم ازمـة اقتصاديـة خانقـة. ونفـذ 
الرئيـس روزفلـت الـذي كان مهنـدس 
«العهـد الجديد/ نيو ديـل بالانكليزية» 
البرنامـج الضخـم لانعـاش الاقتصـاد 
من خـلال اطلاق مشـاريع كبرى تتركز 
علـى البنـى التحتيـة، وقـام بارسـال 
عدد قياسـي من مشـاريع القوانين الى 
الكونغرس فور تسلمه مقاليد السلطة، 
وقد نجح فـي اسـتصدارها كلها تقريبا 

في غضون مئة يوم.
معهـد  مـن  مـان  تومـاس  ان  غيـر 
بروكينغـز للدراسـات رأى ان «مفهـوم 
الايـام المئـة الاولى لا معنى له» مشـيرا 
جـدا  قصيـرة  الفتـرة  هـذه  ان  الـى 

و»بالكاد تعتبر بداية».
وقال جون بيتني «ان فترة المئة يوم 
ستسـمح لاوباما باطـلاق خطته، لكنه 
لـن يلمـس نتائـج علـى الارض الا بعد 
فترة طويلـة». واسـتبق اوباما الامور 
فطالـب بصـرف الشـريحة المتبقية من 

خطـة انقـاذ القطاع المالـي وقدرها 350 
مليـار دولار. ولا يتوقع ان يلقى الطلب 
معارضـة كبرى فـي الكونغـرس حيث 
عـزز الديموقراطيـون غالبيتهـم خلال 
انتخابـات الرابـع من تشـرين الثاني/

نوفمبـر. وهـو مصمـم على اسـتخدام 
هـذه الامـوال منذ الاسـابيع الاولى من 
عهده لانعاش حركة الاقراض ولا سيما 

في القطاع العقاري. 
اعضـاء  اقتـرح  اخـر  صعيـد  علـى 
ديموقراطيون في الكونغرس الامريكي 
يـوم الخميـس خطـة بقيمـة 825 مليار 
الامريكـي  الاقتصـاد  لانقـاذ  دولار 

المتعثر.
اقترحهـا  التـي  الخطـة  وتشـتمل 
اعضـاء مـن حـزب الرئيـس الامريكي 
المنتخـب باراك اوباما، علـى 275 مليار 
دولار علـى شـكل تخفيضـات ضريبية 
الاسـتثمارات  فـي  دولار  مليـار  و550 
وسـتجري مناقشـتها فـي الكونغرس 
حسـب  المقبلـين»  الاسـبوعين  «خـلال 
متحـدث باسـم لجنـة المخصصـات في 

مجلس النواب.
عليهـا  اطلـق  التـي  الخطـة  وتعـد 
اسـم خطة الانعاش الامريكـي واعادة 
الاسـتثمار «اول خطوة حاسـمة تتخذ 
فـي اطـار الجهـود المكثفـة لايجـاد او 
الحفـاظ علـى ثلاثـة الى اربعـة ملايين 
فـي  والبـدء  الاقتصـاد  ودفـع  وظيفـة 
الحـادي  القـرن  فـي  التغييـر  عمليـة 

والعشرين».
وجـاء فـي ملخـص لمشـروع القرار 
بشأن الصفقة انها ستشتمل على «275 
مليـار دولار فـي تخفيضـات ضريبيـة 
لانعـاش الاقتصـاد و550 مليـار دولار 
في استثمارات مدروسة جيدا ومحددة 
الاهـداف مـع اجـراءات مسـاءلة غيـر 

مسبوقة».
كمـا يسـعى اوبامـا الذي سـيتولى 
منصبـه رئيسـا للبـلاد فـي 20 كانـون 
الثاني/يناير، الـى دفع الكونغرس الى 
الموافقـة على النصـف المتبقي من خطة 
الانقاذ الماليـة البالغة قيمتها 700 مليار 
دولار والتي اقترحها الرئيس الامريكي 
المنتهية ولايته جورج بوش. ويسـيطر 
الديموقراطيـون على مجلسـي النواب 

والشيوخ.
وسـتجري مناقشـة خطـة التحفيز 
الجديدة في مجلـس النواب في اعقاب 
محادثـات بين فريـق اوبامـا الانتقالي 

الى البيت الابيض واعضاء البرلمان.
اقترحهـا  التـي  الخطـة  فـي  وجـاء 
الديموقراطيـون  البرلمـان  اعضـاء 
«الاقتصـاد فـي ازمـة لـم نشـهدها منذ 
مجمـد  والائتمـان   .. الكبيـر  الركـود 
المسـتهلكين  عنـد  الشـرائية  والقـوة 
تتناقص وفي الاشـهر الاربعة الاخيرة 
فقـدت البلاد مليونـي وظيفـة ويتوقع 
ان تفقـد ثلاثة الى خمسـة ملايين العام 

المقبل».

الازمة الاقتصادية ستكون لها الاولوية 
في اول مئة يوم من عهد باراك اوباما

■ لنـدن ـ يو بي اي: ذكرت دراسـة 
حديثة أن برامج الخصخصة السريعة 
والشـاملة التي أعقبـت انهيار الاتحاد 
معـدلات  زادت  السـابق  السـوفييتي 

الوفيات بين الرجال في هذا البلد. 
نشـرت  التـي  الدراسـة،  وأنحـت 
علـى موقـع مجلـة (لانسـيت) الطبية 
البريطانيـة علـى الانترنـت، باللائمة 
فـي ذلك علـى تزايـد البطالـة الناتجة 
عـن السـرعة فـي تطبيـق الاصلاحات 
عقب فترة انحلال الاتحاد السوفييتي 

السابق. 
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي 
بي سـي) يـوم الخميس عـن الباحثين 
قولهـم إن النتيجة التـي توصلت إليها 
دراستهم يجب أن تشكل تحذيراً للدول 
الاخـرى التي بـدأت تطبيق أصلاحات 

سوق واسعة الآن.
معـدلات  علـى  الباحثـون  واطلـع 
القادريـن  الرجـال  بـين  الوفيـات 
البلـدان الشـيوعية  علـى العمـل فـي 
السـابقة في أوروبا الشرقية والاتحاد 
السـابق بـين عـام 1989  السـوفييتي 
حوالـي  أن  لهـم  تبـين  حيـث  و2002 
مليـون رجـل فـي سـن العمـل ماتـوا 
بسـبب الصدمـة الاقتصاديـة الناتجة 
عن سياسـات الخصخصة التي طبقت 

حينذاك.
وبعد انحـلال الاتحاد السـوفييتي 
السابق مطلع تسعينيات القرن الماضي 
نقلت ملكية ما لا يقل عن ربع المشـاريع 
التجارية الضخمـة التي كانت تمتلكها 
الحكومـة إلـى القطـاع الخـاص خلال 

عامين فقط.

وترافـق تطبيق نظـام الخصخصة 
الشـاملة مع زيـادة في معـدل الوفيات 
بلغـت 8.12٪ وزيادة معـدل البطالة 

بنسبة 56٪ خلال الفترة ذاتها.
وذكـرت الدراسـة أن بعـض الدول 
التـي لديها نظـام دعـم اجتماعي جيد 
تمكنت مـن الصمـود بشـكل أفضل من 
غيرها خلال هذه المرحلة التي سـادتها 
إن  وأضافـت  الفوضـى.  مـن  أجـواء 
حوالي 45٪ من أفراد الشـعب أو أكثر 
كانوا أعضاء في منظمة اجتماعية على 
الاقـل مثل تلك التي تديرهـا كنائس أو 

اتحادات عمالية.
بينهـا  مـن  كثيـرة  دول  وتعرضـت 
روسيا وكازاخستان ولاتفيا وليتوانيا 
عـن  الناجمـة  للاضـرار  وإسـتونيا 
الخصخصة السـريعة والشـاملة أكثر 

مـن غيرها من دول العالـم، كما أن عدد 
العاطلـين عـن العمـل وصل إلـى ثلاثة 
أضعـاف وأدى ذلك إلى وفيات الرجال 
بنسـبة 42٪ خلال الفتـرة ما بين عام 

1991 و 1994.
إلى ذلك دعا معدو الدراسـة بقيادة 
دافيد ستاكلر من جامعة اكسفورد إلى 
التأني في تطبيق سياسات خصخصة 
«بسـبب تأثيرهـا المحتمـل علـى صحة 
الناس» فيما رأى الباحث البروفيسور 
مارتن من مدرسـة النظافة الشـخصية 
والطب الاسـتوائي في لنـدن ان نظام 
الرعايـة الصحـي لـم يكـن ملائمـاً في 
حيـث  السـابق  السـوفييتي  الاتحـاد 
كانت تنتشـر عادات مضرة مثل شرب 
الكحـول والتدخين بشـكل كبير وعدم 

تناول أطعمة صحية مناسبة.

الخصخصة السريعة زادت من معدلات الوفيات 
بين الرجال العاطلين عن العمل بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 

لندن - من افريل اورمسبي: 

مع انخفاض سـعر الجنيه الأسـترليني إلى أدنى 
مستوياته أمام اليورو في نهاية عام 2008 بدا السفر 
إلى بريطانيا صفقة جيـدة للزوجين المالطيين ماريو 
وجوسـان كاسار اللذين اشتريا حقيبتين جديديتين 
لحمـل مشـترياتهما. وقـال ماريـو أثنـاء زيارته مع 
زوجتـه لكاتيدرائية سـان بـول في لندن «الأسـعار 

التي ندفعها تكاد تكون لا شيء». 
وانجذب سياح آخرون مثلهما إلى بريطانيا ليس 
فقط لرؤية سـاعة بيغ بن أو مسـقط رأس شيكسبير 
بـل أيضـا إلـى التخفيضـات الكبيـرة التـي تقدمهـا 
المتاجـر التـي تعاني من نقـص السـيولة إضافة إلى 
انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني.  وقال ماريو (50 
عامـا) «الإقامة رخيصة والطعام رخيص واشـترينا 

الكثير من الملابس». 
وانخفـاض  البريطانـي  الاقتصـاد  تراجـع  ومـع 
أسـعار الفائدة إلـى أدنى مسـتوياتها كان عام 2008 
هو أضعـف عـام بالنسـبة للجنيه الاسـترليني منذ 
عـام 1971. فقـد هبـط سـعر الاسـترليني 27 بالمئـة 
أمـام الـدولار وارتفـع سـعر اليـورو 30 بالمئـة أمـام 
وبلـغ  التعـادل.  نقطـة  مـن  ليقتـرب  الاسـترليني 
الاسترليني يوم الثلاثاء الماضي أدنى مستوياته في 

14 عاما أمام الين. 
وفي الشـهر الماضي سجل خط السـكك الحديدية 
يورو ستار ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة في أعداد الركاب 
القادمـين مـن بروكسـل وباريـس.  لكـن إذا كانـت 
بريطانيـا قـد أصبحت منطقـة جذب بسـبب رخص 
بالخـارج  الموجوديـن  البريطانيـين  فـإن  الأسـعار 
يواجهـون انكماشـا في قوتهـم الشـرائية وبعضهم 

يدرس قضاء العطلات داخل البلاد للتوفير. 
ويريـد القطـاع الاسـتفادة مـن هـذا الاتجـاه في 
دولـة  «أرخـص  باعتبارهـا  لبريطانيـا  الترويـج 
فـي العالـم الغربـي». وبـدأت بالفعـل حملـة لاقناع 
البريطانيـين بقضـاء عطلاتهـم داخـل البـلاد وفـي 

نيسـان/ابريل المقبـل سـتبدأ حملـة جديـدة بتكلفة 
6.5 مليـون جنيـه (9.4 مليـون دولار) مدعومـة من 
الحكومـة والقطـاع لجـذب الـزوار خاصـة مـن دول 
منطقة اليورو وأمريكا الشـمالية.  وقال كريسـتوفر 
للسـياحة  الوطنيـة  الوكالـة  رئيـس  رودريغيـس 
(فيزيت بريتِن) لرويتـرز «يمكنني حقيقة القول إنه 
لـم يكن هناك وقت أفضل من هـذا لزيارة بريطانيا». 
وأضاف «يجب ان نسـتفيد من الوضع غير المسبوق 
للجنيه الاسـترليني... هذه فرصة عظيمة لتسـويق 

بريطانيا». 
وتحقق السـياحة إيرادات قدرهـا 85 مليار جنيه 
سـنويا أي 6.4 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي 
وتبلغ 114 مليار جنيه بإدراج الانشطة غير المباشرة 

مما يجعل السياحة أكبر قطاع في البلاد. 
ونسبة كبيرة من الإيرادات (نحو 66 مليار دولار) 
تأتي من الانفاق المحلـي لذلك فإن القطاع يحتاج من 

البريطانيين البقاء داخل البلاد. 
والبريطانيون الواعون بنقص السيولة يدرسون 
قضـاء عطـلات أرخـص داخـل بلادهم مثل سـياحة 
التخييـم (الاقامة فـي مخيمات). وقال نـاد للتخييم 
انه شهد زيادة بنسـبة 23 بالمئة في الحجوزات لعام 
2009 منذ تشـرين الثاني/نوفمبـر بالمقارنة بالفترة 
نفسـها مـن العـام السـابق. وقـال ماتيـو ايسـتليك 
المتحدث باسـم النـادي «نحن نتوقع أن نشـهد نموا 
كبيـرا».  وقال اتحاد صناعة السـياحة إنه حتى قبل 
أزمـة الائتمـان كانت السـياحة فـي البلاد فـي حالة 
ركود وكان أداؤها أقل من المتوسـط العالمي. وأضاف 
إن نصيـب بريطانيا مـن إيرادات السـياحة العالمية 
انخفـض بنحـو 20 بالمئـة على مدى عشـر سـنوات 
وانخفضت إيرادات السـياحة الداخلية بأكثر من 25 

بالمئة. 
ونتج التراجع عن انتشـار مرض الحمى القلاعية 
في مـزارع بريطانيا عام 2001 ممـا أبعد الزوار تماما 
عن مناطق الريف ثم الهجمات على شبكة المواصلات 
البريطانية في تموز/يوليو عام 2005 في حين زاد من 

المشكلة الافتقار إلى الاستثمارات في مجال السياحة 
وتوافر فرص أرخص لقضاء العطلات. 

وقال رودريغيس من (فيزيـت بريتِن) إن ما عمق 
المشـكلة كذلـك سـوء الأحـوال الجويـة والانطبـاع 
السـائد منذ فترة طويلة عن سـوء الخدمة والافتقار 

للنظافة وارتفاع الأسعار في الفنادق. 
وأقر بأن الزوار كان يتعين عليهم تحمل الفشل في 
تقديم الاساسـيات مثـل دورات ميـاه نظيفة وتقديم 
الخدمة مصحوبة بابتسـامة. وحذر من أن عشـرات 
الألـوف مـن الوظائف سـتكون مهـددة خـلال فترة 
الكسـاد ما لـم يتم رفع المعايير. وقـال «نحن الآن في 
أوضاع يتعين فيها تقديم الجودة». وأشـار كذلك إلى 
بعض مظاهر التحسـن. فقال إن المناطق الريفية مثل 

ليفربول شهدت تحسنا كبيرا. 
ولقبـت ليفربـول التي تشـتهر بانهـا مدينة فريق 
البيتلز وفريق كرة القدم الذي يحمل اسمها في العام 

الماضي بلقب «عاصمة الثقافة الأوروبية». 
وقـدم رئيـس الـوزراء غـوردون بـراون القدوة 
الصيـف الماضي بقضـاء عطلته في داخـل البلاد في 
سوفولك على عكس سلفه توني بلير الذي كان يفضل 
إيطاليا.  وتراجع إقبال البريطانيين على حجز تذاكر 
طيـران للخارج بنسـبة 42 بالمئة في الأسـبوع الأول 
مـن الشـهر الحالـي بالمقارنـة مـع الفترة نفسـها من 
العـام الماضي حسـب موقع هيتوايز علـى الانترنت.  
لكـن ذلـك لا يعني انهـم سـيبقون داخل البـلاد. فقد 
قـال روبـين غود مدير قسـم الأبحـاث بالموقـع الذي 
يراقـب علـى نطاق واسـع «يبـدو ان ضعـف الجنيه 
الاسـترليني يبعد الناس عن السـفر بالطائرات إلى 
دول منطقة اليورو والولايات المتحدة فهم يتطلعون 
بدلا مـن ذلك إلى وجهات تكون فيها أسـعار الصرف 

مواتية بدرجة أكبر». 
وقال اتحاد وكلاء السياحة إن بريطانيا ستواجه 
منافسـه قوية من جانب منتجعات أرخص في تركيا 
ومصر والمغرب التي تمثل مناطق جذب للبريطانيين 

الذين يبحثون عن دفء الشمس. 

انخفاض الاسترليني يشجع السياحة في بريطانيا

تقدّمـت  اي:  بـي  يـو  ـ  اوتـاوا   ■
شـركة نورتل الكنديـة للاتصالات في 
الخميـس  يـوم  وديلاويـر  أونتاريـو 
بطلب لحمايتها مـن الإفلاس، قبل يوم 
واحـد علـى اسـتحقاق دفـع فوائدهـا 
على الديون البالغة قيمتها 107 ملايين 

دولار.
سـي»  بـي  «سـي  شـبكة  وذكـرت 
التلفزيونيـة الكنديـة أن مجلس إدارة 
شـركة نورتـل، التـي تعتبـر الأكبر في 
أسـواق أمريكا الشمالية، اجتمع مساء 
الثلاثاء الماضي للبحث في الطروحات 
والسيناريوهات الاقتصادية المتوافرة 
التصويـت  تم  وقـد  الشـركة،  أمـام 
قضائـي  طلـب  رفـع  علـى  بالإجمـاع 

للحماية من الإفلاس.
أن  البيـان  واعتبـرت الشـركة فـي 
هذا التدبير سيسـمح لهـا بالتعامل مع 
هيكلـة  وإعـادة  وديونهـا  مصاريفهـا 
إسـتراتيجيتها.  وتحديـد  عملياتهـا 
وأعلنـت أن لديها 2.3 مليار دولار نقداً، 
إلا أن قيمـة ديونها البعيـدة الأمد تبلغ 

نحو 4.5 مليار دولار. 
ونقلـت «سـي بـي سـي» عـن المدير 
العـام لـ»نورتل»مايك زافيروفسـكي، 
«توضـع  أن  الشـركة  علـى  إن  قولـه 
علـى مسـار مالـي سـليم لمـرة واحدة 

وأخيرة».
وقال زافيروفسكي ان «هذه التدابير 
أساسية لكي تتمكن 'نورتل' من الإعتماد 

علـى نقـاط القوة فيهـا والبنـاء عليها 
لتصبح الرائدة في مجال الاتصالات».

الكنـدي  الاتصـالات  وزيـر  وأعلـن 
طوني كليمينت أن الحكومة ستسـتمر 
فـي العمـل مـع نورتـل خـلال عمليـة 
إعادة هيكلتها من خـلال الذراع المالية 
للحكومـة، المتمثلـة بـمؤسسـة تطوير 
الصـادرات الكنديـة التـي وافقت على 
 30 لمـدة  لهـا  دولار  مليـون   30 تقـديم 

يوماً.
ونسبت «سـي بي سـي» الى المحلل 
«الموجـودات  أن  سيزينسـكي  كولـن 
النقديـة للشـركة تمكنهـا فـي الوقـت 
بعملياتهـا  الاسـتمرار  مـن  الحالـي 
مـن دون أن تواجـه خطـر النفـاد مـن 

الأموال».
وأبـدى موظفـون فـي نورتـل فـي 
أوتـاوا قلقهم علـى مسـتقبلهم المهني، 
فيمـا أمـل آخـرون فـي مونتريـال أن 

يتمكنوا من الاحتفاظ بوظائفهم. 
وكانـت شـركات أمريكيـة وكنديـة 
إفلاسـها  أشـهرت  كثيـرة  وأوروبيـة 
نتيجة للأزمة المالية العالمية التي بدأت 
في بورصة وول ستريت في نيويورك، 
كمحصلـة لأزمـة الرهـن العقـاري فـي 
الولايات المتحـدة ، وامتدت إلى معظم 

اقتصادات العالم.
وما تـزال البورصات العالمية تعاني 
من تداعياتها رغم ضخ مئات المليارات 

من الدولارات فيها.

نورتل الكندية للاتصالات تطلب الحماية من الإفلاس
■ بانكوك ـ اف ب: اوضح خبراء في الامم المتحدة 
يـوم الخميس ان على اقتصاديات اّسـيا القيام بمزيد 
مـن التعـاون فـي مـا بينهـا وان لا تتعامـل باسـلوب 
التنافـس علـى امل تجـاوز التباطـؤ الحالـي في نمو 

الاقتصاد العالمي.
وقـال راج كومـار، احـد هـؤلاء الخبـراء، خـلال 
عرضـه في بانكوك تقريرا سـنويا قامت باعداده عدة 
وكالات تابعة للامم المتحدة بينها مؤتمر الامم المتحدة 
للتجارة والتنمية، انه يتعين على اّسـيا ان تتحرر من 
تبعيتها التجارية للدول الصناعية وان تعزز تعاونها 

المشترك في استغلال مواردها.
واضاف «هذا هو التوقيت المناسب للشروع حقا في 
العمل.. واذا اسـتفادت المنطقة مـن ذلك فان كل طرف 
سوف يستفيد». واستطرد كومار «يتعين عليكم الحد 

من تبعيتكـم التجارية للغرب وحـده. وعليكم زيادة 
حجـم التجارة في مـا بينكم والغـاء حواجز الحماية 

الاقتصادية والا ينظر كل منكم الى جاره كمنافس».
ويتوقع تقرير الامم المتحدة الذي عرض امس نموا 
اقتصاديـا عالميا بنسـبة 1٪ فقط فـي 2009 مع معدل 
6٪ في شـرق اسـيا (وذلـك مقابل 6.9٪ فـي 2008 
و9٪ فـي 2007). وقـد يهبـط معـدل النمـو فـي هذه 

المنطقة الى 4.6٪ حسب سيناريو اكثر تشاؤما.
واوضـح التقريـر ان معـدل النمو الاقتصـادي في 
جنـوب اّسـيا كان قويا فـي 2008 (7٪) غيـر انه من 
المتوقـع ان ينخفض فـي 2009 (6.4٪ وربما 4٪ اذا 

ساء الوضع).
وفي جنوب شـرق اسـيا، كانت اكثر الاقتصاديات 
الاكثـر تضـررا بسـبب انخفـاض حجـم الصـادرات 

هي كمبوديـا والفيليبين وسـنغافورة حيث انخفض 
النمو بنحو 3٪ في المتوسـط في 2008، حسـبما افاد 

التقرير.
واشـار التقريـر الـى ان الاسـعار المرتفعـة لبعض 
والطاقـة  النخيـل  وزيـت  الارز  مثـل  الاوليـة  المـواد 
فـي النصـف الاول مـن العـام 2008 مكنـت تايلانـد 
واندونيسـيا وماليزيا من تفادي هـذا المصير رغم ان 

هذه الاسعار انخفضت بعد ذلك.
وقال كومار ان الصين تبقى القوة المحركة الرئيسية 
للنمـو فـي المنطقـة (11.9٪ فـي 2007، و9.1٪ فـي 
2008). لكنهـا تواجـه «بعـض مشـكلات التصحيـح 
فـي محاولتها التوقـف عن الاعتماد (بصـورة كاملة) 
علـى الصـادارات» للتركيـز بشـكل اكبر علـى «النمو 

الداخلي».

الامم المتحدة تطلب مزيدا من التنسيق في ما بين اقتصاديات اسيا

بانك أوف اميريكا يجري محادثات 
للحصول على مزيد من أموال الانقاذ

■ واشــنطن/نيويورك ـ رويتــرز: قــال مصدر يــوم الأربعاء إن بنــك أوف أميريكا 
أكبر بنك أمريكي على وشــك الحصول على مليارات إضافية من الدولارات من أموال 
الدعم الاتحــادي.  وفي الوقت الذي يناقش فيه الكونغرس البرنامج الحكومي لأنقاذ 
أســواق المال والذي تبلــغ قيمته 700 مليــار دولار قال المصدر إن بانــك أوف أميريكا 
يجاهد لاســتيعاب شــرائه شركة ميريل لينش للسمســرة في وول ستريت في الأول 
مــن كانون الثاني/يناير.  وتجاوزت خســائر ميريل لينش فــي الربع الأخير من العام 
الماضي التوقعات مما دفع بانك أوف أميريكا في منتصف كانون الاول/ديسمبر لبدء 

محادثات مع وزارة الخزانة الأمريكية التي تدير خطط الانقاذ. 
وقالــت صحيفة (وول ســتريت جورنال) في وقت ســابق يــوم إن وزير الخزانة 
هنري بولســون يقود المحادثات خوفا من ألا يتمكن بانك أوف أميريكا من اســتكمال 

عملية الشراء مما يجعل ميريل لينش في خطر. 
ولم يتم بعد الاتفاق على حجم وشــروط أي مســاعدات قد تســفر عنها المحادثات 
ومــن المتوقع أن تعلــن التفاصيل مع إعلان نتائج أعمال بانــك أوف اميريكا في الربع 

الأخير من العام والمقرر صدورها يوم 20 كانون الثاني. 

ايرباص تتفوق على بوينغ بتسليمات وطلبيات الطائرات
■ تولــوز (فرنســا) ـ رويترز: قالت شــركة ايرباص الأوروبيــة لصناعة الطائرات 
يوم الخميــس إنها احتفظت بموقعها علــى القمة في صناعة الطائــرات العالمية للعام 
الســادس على التوالي في 2008 بنمو بلغ ســبعة بالمئة في عمليات تســليم الطائرات 
التي بلغت مســتوى قياسيا عند 483 طائرة. كما أكدت ايرباص في تحول متوقع على 
نطــاق واســع أنها فاقت بوينغ في حجــم المبيعات في عــام 2008 بطلبيات بلغت 777 
طائــرة وذلك بانخفاض 42 بالمئة عن العام الســابق وإن كانــت أرقام كل من ايرباص 

وبوينغ تظهر انحسار طفرة الطيران التي استمرت ثلاث سنوات.
وباعــت ايرباص طائرات بقيمة 100 مليــار دولار في عام 2008 لتصبح حصتها من 
الســوق 54 بالمئة ويرفع حجم طلبياتها إلى 3715 طائرة بزيادة طائرة واحدة فقط عن 
طلبيات منافســتها بوينغ التي كان من المتوقع تراجع حجــم مبيعاتها بعد أن حطمت 

رقما قياسيا لصناعة الطائرات في 2007.

امريكا: ارتفاع طلبات إعانة 
البطالة وانخفاض أسعار المنتجين

■ واشــنطن ـ رويتــرز: أظهرت بيانــات حكومية يوم الخميس أن عــدد الامريكيين 
العاطلين عــن العمل الذين طلبوا إعانــات بطالة للمرة الاولى ارتفع الأســبوع الماضي 
متجاوزا التوقعات بعد تراجع قصير الامد خلال فترة العطلات فيما يشــير إلى تفاقم 
الركود الاقتصادي. وقالت وزارة العمل إن عدد الطلبات المقدمة للمرة الاولى ارتفع 54 
ألفا إلى 524 ألفا في الاســبوع الذي انتهى في العاشر من كانون الثاني/يناير من 470 
ألفا في الاســبوع السابق. وهذا هو أعلى مســتوى للطلبات منذ الاسبوع الذي انتهى 
فــي 20 كانون الاول/ديســمبر الماضي الذي بلغ فيه عدد الطلبــات الجديدة 589 ألفا. 

وبلغ متوسط توقعات المحللين للطلبات 500 ألف في استطلاع أجرته رويترز.
من ناحية أخرى انخفض عدد المســجلين من أسابيع سابقة على قوائم الاعانات إذ 
تراجع بمقدار 115 ألفا إلى 4.497 مليون في الاسبوع الذي انتهى في الثالث من كانون 

الثاني/يناير وفق أحدث البيانات بالمقارنة مع 4.612 في الاسبوع السابق عليه. 
من جهة ثانية أظهرت بيانات حكومية امس أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 
انخفضت للشــهر الخامس على التوالي في كانون الاول/ديســمبر الماضي لاســباب 
منها انخفاض قياســي في أســعار البنزين فيما يشــير إلى أن الضغــوط التضخمية 

ستظل خافتة لفترة من الوقت.

هبوط الروبل الروسي لمستوى قياسي أمام الدولار 
■ موســكو ـ رويترز: هبط الروبل الروســي إلى مســتوى قياسي أمام الدولار يوم 
الخميس مع مضي البلاد قدما في خفض قيمة عملتها للتكيف مع هبوط أسعار النفط 
ومواجهة أســوأ توقعات اقتصادية في عقد كامل. وأكد مســؤول في البنك المركزي 
توســيع نطاق تداول الروبــل للمرة الرابعة هذا العام والمرة رقــم 16 منذ بدأ البنك في 

تشرين الثاني/نوفمبر سلسلة تخفيضات محدودة في قيمة العملة.
وقال ياروســلاف ليســوفوليك كبيــر المحللين الاســتراتيجيين في دويتشــه بنك 
«الهدف الرئيســي هو تعديل الروبل للتكيف مع تراجع ســعر النفــط وموازنة ميزان 
المدفوعات والحفاظ على بعض الاحتياطيات التي انخفضت فعليا بشــكل ملموس». 
واضاف «هذا هو الســبب فــي التعجيل بإضعاف الروبل... مــن المحتمل أنهم يأملون 

بالانتهاء من عملية تخفيض قيمة الروبل هذا الشهر».

■ فرانكفـورت ـ رويتـرز: قرر البنك 
المركزي الاوروبي خفض سـعر الفائدة 
الرئيسـي نصـف نقطة مئويـة إلى 2.0 
في المئة يوم الخميس ليصل مرة أخرى 
إلى أدنى مستوياته مع تراجع التضخم 

وانتشار الركود الاقتصادي.
وجـاء الخفـض متفقـا مـع توقعات 
مـن  الرابـع  الخفـض  وهـو  المحللـين. 
خلال مـا يزيد قليـلا على ثلاثة شـهور 
وسـط بـوادر على اشـتداد أثـر الازمة 
المالية علـى الاقتصاد الحقيقي وتراجع 
التضخم دون المستوى الذي يستهدفه 
البنـك المركزي الاوروبي وهو اثنان في 

المئة.

وكان أغلـب الخبـراء الاقتصاديـين 
توقعوا في اسـتطلاع أجرته رويترز أن 
يخفـض البنـك المركـزي الفائدة نصف 
نقطـة رغـم أن غموضـا كبيـرا اكتنـف 

التوقعات.
فقـد توقـع بعـض المحللـين أن يبقي 
وتوقـع  تغييـر  دون  الفائـدة  البنـك 
آخرون خفضا مقداره ربع نقطة مئوية 
وقـدر فريق آخـر أن الخفض قـد يكون 

أكبر من نصف نقطة.
وما شـجع للبنك المركـزي الاوروبي 
على خفض سعر الفائدة تراجع مخاطر 
التضخـم فـي دول اليورو إلـى 1.6 في 
المئـة في كانون الاول/ديسـمبر الماضي 

وانكماش الطلب المحلـي بالاضافة إلى 
شروط التمويل المشددة. 

يـوم  رسـمية  بيانـات  أكـدت  فقـد 
فـي  الحـاد  الانخفـاض  أن  الخميـس 
أسـعار النفـط أدى إلـى تراجـع معـدل 
التضخـم في منطقة اليـورو في كانون 
الاول/ديسـمبر إلى أدنى مسـتوى منذ 
26 شـهرا وذلك في الوقـت الذي يبحث 
فيـه البنـك المركـزي الاوروبـي خفض 

أسعار الفائدة وسط تفاقم الركود.
وأكد مكتب الاحصاء التابع للاتحاد 
الاوروبـي (يوروسـتات) أن التضخـم 
السنوي في منطقة اليورو خلال كانون 
الاول/ديسـمبر حينمـا كان عـدد دول 

المنطقـة 15 دولـة انخفض إلـى 1.6 في 
المئة من 2.1 في المئة في تشرين الثاني/
نوفمبر. ومقارنة بشـهر تشرين الثاني 
المسـتهلكين  أسـعار  مؤشـر  انخفـض 
0.1 فـي المئة في تشـرين الثانـي مثلما 
توقع اقتصاديون في اسـتطلاع أجرته 

رويترز.
وقال يوروسـتات إن أسـعار الطاقة 
كانـون  فـي  المئـة  فـي   4.7 انخفضـت 
الاول/ديسـمبر مقارنة بالشهر السابق 
ليصل الانخفاض السـنوي إلى 3.7 في 
المئـة مقارنة مـع زيادة نسـبتها 0.7 في 
المئة في تشـرين الثانـي. كما تباطأ نمو 

أسعار المواد الغذائية. 

المركزي الاوروبي يخفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية

■ بكـين ـ يو بي اي: أعلـن مجلس الدولة الصيني 
عن حزمة دعم اقتصادي لقطاعي السيارات والفولاذ 

لتعزيز هاتين «الصناعتين الأساسيتين». 
وذكرت وكالة أنبـاء الصين الجديدة يوم الأربعاء 
انه وفقاً للخطة سـتقوم الحكومـة بتخفيض ضريبة 
الشـراء علـى السـيارات التي يقل سـعة محركها عن 
1.6 ليتـر مـن 10٪ إلـى 5٪ اعتباراً مـن 20 كانون 
الثاني/ينايـر حتـى 31 كانـون الأول/ديسـمبر فـي 

محاولة لتحفيز المبيعات. 
كما تخصص الخطـة 5 مليارات يوان (730 مليون 
دولار أمريكي) لتقديم إعانات للفلاحين الذي يفضلون 
تحديث سياراتهم ذات العجلات الثلاث والشاحنات 

البطيئة بشاحنات صغيرة أو شراء شاحنات جديدة 
تبلغ سعة محركها أقل من 1.3 ليتر اعتباراً من أول من 
آذار/مارس وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر. غير أنه 

لم يتم الكشف عن المزيد من تفاصيل الخطة. 
السـيارات،  شـركات  كبـرى  الخطـة  وتشـجع 
وشـركات إنتـاج قطع غيار السـيارات على التوسـع 
من خلال عمليات اندماج واستحواذ من أجل توسيع 
المـوارد، وتحسـين قدرتها على المنافسـة في السـوق 

الدولية. 
وسـتخصص الحكومـة المركزيـة خـلال الأعـوام 
الثلاثة المقبلة 10 مليـارات يوان أي حوالي 1.4 مليار 
دولار كدعم خاص لمسـاعدة شـركات السيارات على 

تحديـث التكنولوجيـا، وتطويـر محـركات جديـدة 
تسـتخدم طاقة بديلة وإطلاق ماركات جديدة وبناء 

قواعد لتصدير السيارات وقطع غيار السيارات.
وفـي مـا يتعلق بقطـاع الفولاذ تسـعى الخطة إلى 
إدخال تحسـينات سريعة عليه وتحويله من منافس 

صناعي «كبير» إلى لاعب دولي «قوي».
وتقـول الخطة ان هـذا القطـاع يحتاج إلـى إلغاء 
التكنولوجيات القديمة وعدم إطلاق مشاريع جديدة 

لا تزيد كثيراً على نتاج القطاع. 
وسـتخصص الحكومة من الموازنة المركزية أموالاً 
وتحسـين  للقطـاع  التكنولوجـي  التطويـر  لتعزيـز 

الإنتاج.

الصين تعلن خطة دعم لقطاع السيارات والفولاذ
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انحصـرت  ب:  ف  ا   - لاغـوس   ■
جائزة الاتحـاد الافريقي لكـرة القدم 
لافضل لاعب في القارة السمراء لعام 
2008 بـين الثلاثي المصـري محمد ابو 
والتوغولـي  الاهلـي  مهاجـم  تريكـة 
ايمانويـل اديبايـور مهاجم ارسـنال 
الانكليـزي والغاني ميكايل ايسـيان 

لاعب وسط تشلسي الانكليزي.
واسـتبعد مهاجم تشلسي العاجي 
ديدييه دروغبا الذي احرز اللقب عام 
2006، مـن اللائحـة النهائيـة بعد ان 
كان سـمي فـي اللائحة قبـل النهائية 
عمـرو  المصـري  ايضـا  ضمـت  التـي 
زكـي المعـار مـن الزمالـك الـى ويغان 

الانكليزي.
يذكـر ان المالـي فريديريك كانوتيه 
مهاجم اشبيلية الاسباني الذي اختير 
افضـل لاعب لعام 2007، اسـتبعد عن 
القائمة قبل النهائية التي يشـارك في 
اعدادهـا مدربـو المنتخبـات الوطنية 
الــ 53 المنضويـة تحت لـواء الاتحاد 

الافريقي للعبة.
وسـيقام حفل توزيـع الجوائز في 

لاغـوس فـي 10 المقبـل حيث سـيعقد 
العموميـة  الجمعيـة  اجتمـاع  ايضـا 

للاتحاد الافريقي على مدار يومين.
وسيتنافس المنتخب المصري، بطل 
افريقيـا، علـى جائزة افضـل منتخب 
وصيفـه  الكاميرونـي  نظيريـه  مـع 
والنيجيـري، فيمـا سـتكون جائـزة 
افضل نـاد محصورة بالاهلي المصري 
بطـل دوري ابطـال القـارة السـمراء 
وكوتـون سـبور الكاميروني وصيفه 
كأس  بطـل  التونسـي  والصفاقسـي 

الاتحاد.
سـالومون  العاجـي  وسـيكون 
كالـو مهاجم تشلسـي مرشـحا للفوز 
بافضل لاعب شـاب لانـه يتنافس مع 
الكاميرونـي سـتيفان امبيـا مهاجـم 
الفرنسـي والنيجيـري فيكتور  ريـن 

اوبينا مهاجم انتر ميلان الايطالي.
اما جائـزة افضل مدرب فسـتكون 
بـين مـدرب المنتخـب المصري حسـن 
شـحاته ومـدرب الاهلـي البرتغالـي 
مانويل جوزيه ومدرب كوتون سبور 

الن وويمبليدون.

جائزة افضل لاعب افريقي 
تنحصر بين الثلاثي ابو تريكة واديبايور وايسيان

محمد ابو تريكة مهاجم الاهلي

بلاتيني رئيس اتحاد الكرة الاوروبي
يطالب الاندية الكبيرة بـ «الشفافية» المالية 
ويؤكد انه غير قلق على كأس اوروبا 2012

طالـب  ب:  ف  ا   - جنيـف   ■
رئيـس  بلاتينـي  ميشـال  الفرنسـي 
الاتحـاد الاوروبي لكرة القـدم الاندية 
الكبـرى فـي القـارة العجـوز بالمزيـد 
من «الشـفافية» في حسـاباتها المالية، 
مؤكدا ايضا انه غير قلق من تحضيرات 
اوكرانيا وبولندا لـكأس اوروبا 2012 

لكنه طالبهما بالمزيد من العمل.
واكـد بلاتينـي فـي حديـث لراديـو 
امـس  السويسـري  ار»  اس  «ار 
الخميـس انـه غير قلـق مـن تداعيات 
الازمة الاقتصاديـة العالمية على الكرة 
الاوروبيـة، مشـيرا الـى ان هدفـه في 
2009 تأكيـد ان تحقـق الاندية الكبرى 
التوازن بين ميزانيتها المالية وديونها.

يكـون  ان  «احبـذ  بلاتينـي  وتابـع 
هناك المزيد من الشـفافية في حسابات 
المسـابقات  فـي  المشـاركة  الانديـة 
مـن  المزيـد  ارى  ان  اريـد  الاوروبيـة. 
العدالـة فـي هـذه الحسـابات. ليـس 
مـن الضـروري ان تكـون الالقـاب من 
نصيب الانديـة التي تملك امـوالا اكثر 

من غيرها».
وفـي الوقـت الـذي تعانـي الاندية 
الانكليزية من الديـون المتراكمة عليها 
رأى بلاتيني ان مقاربة الديون وملكية 
الانديـة تختلـف مـن بلـد اوروبي الى 
اخـر، مضيفـا «علـي ان اجـد التوازن 
المناسـب فـي المسـابقات (الاوروبية) 
من اجل ان اتمكن من معالجة المسـائل 
مـن  المزيـد  علـى  والحصـول  الماليـة 
الشـفافية، ولهذا يعتبـر الوضع معقدا 
علـى السـاحة الاوروبيـة، لـن تكـون 

الامور سهلة».
واعتبـر بلاتينـي ان الازمـة الماليـة 
العالمية لن تؤثـر على الكرة الاوروبية 
بقولـه «انها ليسـت بالمشـكلة الكبيرة 
لانـه بامكاننا ان نلعب كـرة قدم بكلفة 

اقل».
وتابـع «الازمـة لا تقلقني شـخصيا 
لكنها تقلقني عندمـا تتعلق بالوظائف 
التي يخسـرها البعـض. انهـا تقلقني 
عندما يخسـر الاشخاص وظائفهم ولا 
يجـدون الاموال لاطعـام اولادهم. هذا 

اهم من كرة القدم».
وكان امـين عـام الاتحـاد الاوروبي 
الاسـكتلندي ديفيـد تايلـور هـدد فـي 
بـان  الماضـي  الاول/اكتوبـر  تشـرين 
الفـرق التـي تعاني مـن ديـون كبيرة 
ستكون مهددة بالاقصاء من المسابقات 

القارية.
مؤتمـر  خـلال  تايلـور  واشـار 
الـذي  القـدم»  كـرة  فـي  «قياديـون 
احتضنتـه لنـدن، الـى ان الاقصاء لن 
يكـون بصـورة سـريعة بـل ان الفرق 
المعنية ستنال انذارا قبل ان يتم اتخاذ 

القرار «الاقصى» باستبعادها.
وتابـع تايلـور «لـن نتـرك الامـور 
كمـا هي حاليـا. في بلـدان مثـل المانيا 
لقوانـين  تخضـع  الفـرق  وسويسـرا 

الضمانـات  يخـص  مـا  فـي  اجباريـة 
المصرفيـة او حجم الديـون مقارنة مع 

موجوداتها المالية».
واضاف «هذا هو المثال الذي نسعى 
الاتحـاد  ان  مؤكـدا  تطبيقـه»،  الـى 
الاوروبـي يهـدف الى تطبيـق «الروح 

الرياضية المالية».
مـا  غـداة  تايلـور  تصريـح  وجـاء 
كشـف عنه رئيـس الاتحـاد الانكليزي 
ديفيـد تريزمان عندما اعلـن ان الفرق 
اقتصاديـا  مأزقـا  تواجـه  الانكليزيـة 
المتراكمـة  الديـون  بسـبب  حقيقيـا 
عليهـا والتـي وصلـت الى حـدود 3.9 
مليـار يورو، خصوصـا في ظل الوضع 
يواجهـه  الـذي  المهـزوز  الاقتصـادي 

العالم اجمع في الوقت الحالي.
الماليـة  الاحصائيـات  وبحسـب 
الحديثـة فـان ثلاثـة مـن اصـل الفرق 
فـي  المتواجـدة  الاربعـة  الانكليزيـة 
هـذا  اوروبـا  ابطـال  دوري  مسـابقة 
الموسـم هي الاكثر مديونيـة في دوري 
بلادهـا وعلـى رأسـها تشلسـي (792 
مليـون يورو) الـذي يملكـه الملياردير 
ثـم  ابراموفيتـش،  رومـان  الروسـي 
مانشستر يونايتد بطل الدوري المحلي 
ومسـابقة دوري ابطـال اوروبـا (772 
مليـون يـورو) وارسـنال (343 مليون 

يورو).
وعلـى صعيد اخر، اكـد بلاتيني انه 
واثـق من قدرة اوكرانيـا وبولندا على 
استضافة كأس اوروبا 2012  لكن على 
البلديـن العمل اكثر من اجـل اظهار ما 

بامكانهما القيام به، مضيفا «في الوقت 
الحالـي نحن في وضع مئـة بالمئة (من 
حيث التحضيرات) لكننـا بحاجة الى 

120 بالمئة».
وكان بلاتيني اكد سـابقا ان بولندا 
واوكرانيا ستسـتضيفان كأس اوروبا 
2012 معا او لن يكون هذا الشـرف لاي 
منهما، وذلك ردا على ما لمح اليه رئيس 
الاتحاد البولندي الجديد غريغور لاتو 
عن امكانية حلول المانيا مكان اوكرانيا 
في حال تعذر على الاخيرة اسـتضافة 

هذا الحدث مع بلاده.
«بولنـدا واوكرانيـا تعلمـان تمامـا 
اجـل  (مـن  وضعنـاه  الـذي  الشـرط 
استضافة النهائيات): ان تكون الملاعب 
الوقـت  فـي  جاهـزة  العاصمتـين  فـي 
المناسـب»، هذا ما قاله بلاتيني الشـهر 
الماضـي، مضيفـا «اذا لـم تكـن ملاعب 
العاصمتـين جاهزة فـكأس اوروبا لن 

تكون في وارسو او كييف».
فـي  اكـد  الاوروبـي  الاتحـاد  وكان 
كأس  بـان  الماضـي  ايلول/سـبتمبر 
بـين  مشـاركة  سـتكون   2012 اوروبـا 
بولندا واوكرانيـا رغم المخاوف من ان 
لا تتمكن الدولتان الشيوعيتان سابقا 
من الارتقاء الى مستوى الحدث وانهاء 
الاعمـال في الوقت المناسـب من ناحية 
الملاعـب والبنى التحتيـة والمواصلات 

والفنادق.
دولـة  اي  تحصـل  لـم  انـه  يذكـر 
شيوعية سـابقة على شرف استضافة 

كأس اوروبا.

رئيس ريال مدريد يتخبط بفضيحة 
■ مدريــد - ا ف ب: يتخبــط رامــون كالديــرون رئيــس ريال مدريد بطــل الدوري 
الاســباني لكرة القــدم بازمة التصويت غير الشــرعي في الجمعيــة العمومية للنادي 

الملكي والتي عقدت في السابع من كانون الاول/ديسمبر الماضي.
واثيــرت هذه الازمة عندما كشــفت صحيفة «ماركا» المحليــة الثلاثاء ان كالديرون 
تلاعب وعن ســابق تصور وتصميم في اجتماع الجمعية العمومية من اجل الحصول 
على تصويت لصالحه في مناقشــة الميزانية وحســابات النادي الملكــي، اضافة الى 

تعيين اللجنة الانتخابية الجديدة في النادي.
وخــرج كالديرون الى العلن ليقول انه لم يكن يعلم بوجود اشــخاص غير مخولين 
للتصويت، كاشفا انه اصبح على دراية بهوية هؤلاء، وذلك بحسب ما ذكرت «ماركا» 
امــس الخميس. واكد كالديرون وبرفقة اعضاء اخرين في ادارة النادي الملكي بان ايا 
منهم لم يشارك بطريقة مباشرة او غير مباشرة بوجود هؤلاء الاشخاص غير المصرح 

لهم بالتصويت خلال الاجتماع الاخير للجمعية العمومية.
وســخرت «ماركا» من كالديرون امس قائلة «الرئيس تناسى ان هؤلاء الاشخاص 
هــم اصدقاء مقربون منه ومن نجله خايمي وشــقيقه ايناســيو». ورأت الصحيفة ان 
كالديرون، المهدد بفقدان منصبه، يســعى للمماطلة لكي يبقى في رئاسة النادي حتى 
الصيف المقبــل على الاقل في الوقت الذي تنتهي فيه ولايــة الادارة الحالية في نهاية 
2010. واعلــن كالديرون عــن اقالة ماريانــو رودريغيز الموظف الذي يعتبر المســؤول 
الاساســي عن الســماح لهؤلاء الاشــخاص بدخــول الاجتماع الـ «سوســيوس»، اي 
الاعضــاء المنتســبين الــى النادي الملكــي، فيما قــدم لويس بارســينا، المســؤول عن 

رودريغيز استقالته ووافقت عليها الادارة.
ورأى كالديــرون ان ما حصل يعتبر «خطيرا جدا» وامــل ان يتم عقد هذا الاجتماع 
مجــددا لكي يتــم تصويب الخطأ الكبير الذي حصل في الســابع من الشــهر الماضي، 
وتقــوم الجهات الحقوقية فــي ادارة النادي الملكي حاليا بدراســة امكانية اعادة عقد 

هذا الاجتماع.

■ لندن - ا ف ب: شق تشلسي المتوج باللقب في 
اربع مناسـبات اخرها 2007 طريقه الى الدور الرابع 
بعد فوزه على مضيفه سـاوثند من الدرجة الثانية 4 
- 1 في مباراة معادة من الدور الثالث لمسـابقة كأس 

انكلترا لكرة القدم.
وعانى تشلسـي الذي اسـتبعد مدربه البرازيلي 
لويـز فيليبي سـكولاري البرتغالي ديكـو والعاجي 
ديدييه دروغبا بسبب ادائهما المخيب امام مانشستر 
يونايتد في الدوري المحلي (صفر - 3)، في الشـوط 
الاول امـام ضيفه كما كانت الحال في المباراة الاولى 

التـي انتهـت بالتعـادل 1 - 1، قبـل ان يتحـرر فـي 
الشوط الثاني الذي شهد تسجيله ثلاثة اهداف.

ووجد تشلسي نفسه متخلفا في الدقيقة 16 بهدف 
سـجله ادام باريت بكرة رأسـية اثر ركلـة ركنية، الا 
ان الالماني ميكايل بالاك نجـح في ادراك التعادل في 
الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول مستفيدا من خطأ 
من الحارس الذي فشـل في التعامل بشـكل مناسب 

مع عرضية البرتغالي بوسينغوا.
ونجح العاجي سالومون كالو في وضع تشلسي 
فـي المقدمـة فـي الدقيقة 60 بعـد مجهود فـردي على 

الجهة اليمنى انهاه بتسديدة ارضية سكنت الزاوية 
البعيدة لحارس الضيف، ثم اضاف الفرنسي نيكولا 
انيلـكا الهـدف الثالـث الـذي اراح اعصـاب مدربـه 
وجمهـور الفريـق اللندنـي، وذلـك فـي الدقيقـة 78 
مسـتفيدا من لعبة جماعية بين كالو وفرانك لامبارد 
الذي اضـاف الرابع في الدقيقة الاخيرة بعد تمريرة 

من كالو ايضا. 
ويلتقي تشلسـي في الدور الرابع الـذي يقام في 
24 و25 كانون الثاني/يناير الحالي مع ايبسـويتش 

من الدرجة الاولى.

وسـجل المهاجم وين روني هدف المباراة الوحيد 
بعد مرور اقـل من دقيقة من بداية اللقاء اثر عرضية 

من زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ورفع يونايتد رصيده الى 44 نقطة من 20 مباراة 
بفـارق نقطتين عـن ليفربول صاحب الصـدارة فيما 
توقـف رصيد ويغان عند 31 نقطة في المركز السـابع 
بجـدول المسـابقة. ويسـتطيع يونايتـد ان ينتـزع 
قمة الـدوري اذا فاز على مضيفه بولتـون واندرارز 
السـبت قبـل ان يلعـب ليفربـول علـى ارضـه مـع 

ايفرتون يوم الاثنين القادم.

كأس انكلترا:  تشلسي الى الدور الرابع بفوز مقنع

■ مدريـد - ا ف ب: احتـاج فالنسـيا 
المتـوج باللقـب فـي 7 مناسـبات اخرهـا 
الموسم الماضي الى التمديد ليحجز مكانه 
فـي الربـع النهائـي بالفـوز علـى ضيفه 
راسـينغ سـانتاندر 3 - 1، فيمـا اكـد كل 
مـن برشـلونة واشـبيلية تفوقهمـا على 
اتلتيكو مدريـد وديبورتيفـو لا كورونيا 
بالفـوز عليهمـا 2 - 1 و3 - صفـر علـى 
التوالـي في اياب الـدور ثمن النهائي من 

مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم.
على ملعب «ميسـتايا»، يدين فالنسيا 
بتأهله الى فيسـنتي الذي سـجل هدفين 
فـي الدقيقتين 18 مـن ركلة جـزاء و102، 
فـي  الثالـث  خواكـين  يضيـف  ان  قبـل 
الدقيقـة 112، فيمـا كان هدف سـانتاندر 

من نصيب غونزالو كولسا (21). وكانت 
مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1 - 1.

جـدد  «نوكامـب»،  ملعـب  وعلـى 
برشلونة، حامل اللقب القياسي من حيث 
عدد الالقاب (24) اخرها عام 1998، فوزه 
علـى ضيفه اتلتيكو مدريد بالتغلب عليه 
2 - 1 وذلك بعد ان كان تغلب عليه ذهابا 

في ملعب «فيسنتي كالديرون» 3 - 1.
عنـه  غـاب  الـذي  برشـلونة  ووجـد 
ايتـو  صامويـل  الكاميرونـي  الثلاثـي 
وتشـافي  هنـري  تييـري  والفرنسـي 
الارجنتينـي  جلـس  فيمـا  هرنانديـز 
ليونيل ميسي على مقاعد الاحتياط حتى 
الدقائق العشرين الاخيرة، نفسه متخلفا 
فـي الدقيقـة 24 بهدف سـجله الفرنسـي 

فلوران سيناما - بونغول، الا ان الفريق 
الكاتالوني نجح في ادراك التعادل بعد 5 
دقائـق فقط بفضـل بويـان كركيتش، ثم 
خرج فـي الدقائق الاخيرة فائـزا مجددا 
بواسطة هدف سـجله الايسلندي ايدور 

غوديونسون (76).
علـى  الرابعـة  الهزيمـة  هـي  وهـذه 
التوالي لاتلتيكو مدريد، صاحب 9 القاب 
في المسـابقة اخرها عام 1996، في جميع 
المسـابقات مـا يجعـل مدربـه المكسـيكي 
خافييـر اغيـري فـي موقـف حـرج امـام 
ادراة النـادي والجماهيـر خصوصـا ان 

فريقه يملك الكثير من النجوم المميزين.
وعلى ملعب «ريازور»، سطر اشبيلية، 
بطـل 1935 و1939 و1948 و2007، فـوزه 

 1995 بطـل  ديبورتيفـو،  علـى  الثالـث 
و2002، خلال اسـبوع بعـد ان كان تغلب 
عليه في منتصف الاسـبوع الماضي 2 - 1 
في الذهاب ثم تفوق عليه 3 - 1 في نهاية 

الاسبوع في الدوري المحلي.
 (1) نافـاس  خيسـوس  وسـجل 
و40)   23) فابيانـو  لويـس  والبرازيلـي 
الاهـداف فـي مبـاراة لعب فيها الخاسـر 
بعشـرة لاعبين منذ الدقيقـة 70 بعد طرد 

المكسيكي عمر برافو.
وبلـغ اسـبانيول الـدور ذاتـه بفوزه 
علـى ايخيدو مـن الدرجـة الثالثة بهدف 

سجله رومان مارتينيز (7).
وكان ايخيـدو فاز ذهابـا 3 - 2 فتأهل 
اسبانيول بفضل تسـجيله هدفين خارج 

قواعده. وحسـم خيخون تأهله امام بلد 
الوليد رغم الهزيمة امامه بهدف لغارسيا 
توري (90)، مقابل هدفين للاوروغوياني 
فابيـان كانوبيـو (23) وسانشـيز خيـل 

ليون (77) وذلك لفوزه ذهابا 3 - 1.
ووضـع بيتيـس حـدا لمغامـرة ريـال 
يونيون (درجـة ثالثة) الـذي كان اطاح 
بريـال مدريـد، بعدمـا جـدد الفـوز عليه 
وبالنتيجـة ذاتهـا بهدف سـجله ارتورو 

ارزو (20).
وتأهل مايـوركا على حسـاب مضيفه 
الميريـا بعدما تعـادل معه بهـدف لخوان 
ارانغـو (28)، مقابـل هـدف للارجنتيني 
بابلـو بيانتـي (3)، وذلـك لفـوزه ذهابا 

.1 - 3

كأس اسبانيا: فالنسيا الى ربع النهائي بعد التمديد
 وبرشلونة واشبيلية يجددان تفوقهما على اتلتيكو وديبورتيفو

ماراتون دبي:  جبريسيلاسي
 يسعى اليوم لرقم عالمي جديد

■ دبــي - ا ف ب: يســعى العــداء الاثيوبــي هايلي جبريسيلاســي حامــل الرقم 
القياســي في ســباقات الماراتون الى تســجيل رقم عالمي جديد عندما يشــارك للمرة 
الثانيــة فــي ســباق ماراتون دبي اليوم الجمعة الذي يشــهد مشــاركة عــدد كبير من 
العدائين من 100 دولة. وكان جبريسيلاسي شارك في ماراتون دبي في العام الماضي 
وحقق المركز الاول مســجلا 2.04.53 ســاعة، امام الكينيين اسحاق ماشاريا وسامب 

كوري.
ويملك العداء الاثيوبي (36 عاما) الرقم القياسي العالمي وسجله في ماراتون برلين 

وقدره  2.03.59 ساعة في ايلول/سبتمبر الماضي.
وتبلغ جوائز ماراتون دبي مليون دولار، وتقدم جائزة مليون دولار اضافية ينالها 

العداء الذي ينجح في كسر الرقم العالمي.
يذكر ان العداء الاثيوبي غاب عن دورة الالعاب الاولمبية في بكين في آب/اغسطس 
الماضي مبررا ذلك بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ونســبة التلوث، فكانت الذهبية 

الاولمبية بالتالي من نصيب الكيني صامويل فانجيرو (2.06.32 س).
ومن ابرز المشــاركين اضافة الى جبريسيلاســي مواطنه تســيفاي تــولا، والكيني 

وليام كيبلاغات ثاني اسرع عداء بزمن 2.06.50 س.
ولدى الســيدات، تدافع العداءة الاثيوبيــة بيرهاني اديري عن لقبها بعد ان نجحت 
في تســجيل رقم قياســي قــدره .22.422 ســاعة امــام مواطنتيها بيزونيــش بيكيلي 

(2.23.09 س) التي ستكون ابرز منافسة لها هذا العام ايضا.
وقال المنســق العام لماراثون دبــي ورئيس الاتحاد الإماراتي لألعــاب القوى أحمد 
الكمالي «باســتطاعتنا الآن اقامة أفضل ماراتون على أفضل مســارات آمنة تضاهي 
وتتفــوق علــى أي ماراتــون آخر علــى الروزنامة الدوليــة، ونتطلع لاقامــة أحد أعظم 

ماراتون في العالم وربما نشهد فيه تسجيل رقم قياسي عالمي جديد».

ميلان يضم المدافع البرازيلي الشاب ماتيوني
■ ســاو باولــو (البرازيل) - ا ف ب: تعاقــد ميلان الايطالي مــع المدافع البرازيلي 
الشاب فيليبي ماتيوني من غريميو بورتو اليغري حسبما اعلن الاخير امس الخميس، 

فيما لم يؤكد نظيره الايطالي هذا الخبر حتى الآن.
ويملــك ماتيونــي (20 عاما) الجنســية الايطاليــة ما يعني انه لن يحتســب كلاعب 
اجنبي، وهو ســينضم الى مواطنيه كاكا والحارس ديدا وتياغو ســيلفا وايمرســون 
ورونالدينيو والكسندر باتو. ولم يعط غريميو اي تفاصيل حول قيمة العقد او مدته.

المدافع الفرنسي جيفيه من مرسيليا الى بلاكبيرن 
■ لنــدن - ا ف ب: انتقــل المدافع الدولي الفرنســي غايل جيفيه من مرســيليا الى 
بلاكبيرن الانكليزي حتى نهاية الموســم على سبيل الاعارة، حسبما اعلن الاخير امس 
الخميــس. وذكــر بلاكبيرن انه يملك خيــار التعاقد مع اللاعب الــذي خاض 13 مباراة 

دولية مع منتخب بلاده، نهائيا في نهاية الموسم اذا اراد ذلك.
وعانــى جيفيه الذي بامكانــه اللعب في مركزي الظهير الايســر وقلب الدفاع، هذا 
الموسم مع مرسيليا لان مدربه البلجيكي ايريك غيريتس لم يشركه في اي مباراة حتى 

الان.

■ سيدني (استراليا) - ا ف ب: ستكون المباراة 
النهائيـة لـدى السـيدات ثأريـة بين الروسـيتين 
دينارا سـافينا وايلينا ديمنتييفا المصنفتين ثانية 
وثالثة على التوالي بعد فوز الاولى على اليابانية 
اي سـوغياما 6 - 4 و7 - 6 (7 - 3) والثانية على 
الأمريكية سيرينا وليامس المصنفة اولى بسهولة 
تامـة 6 - 3 و6 - 1 امس الخميس في الدور نصف 
النهائـي مـن دورة سـيدني الاسـترالية الدوليـة 
لكـرة المضـرب البالغـة جوائزها 600 الـف دولار 

للسيدات و400 الف للرجال.
فـي المواجهـة الاولـى، عانت سـافينا، المصنفة 
ثالثـة عالميـا، كثيرا لتسـجيل فوزهـا الثالث على 
الان  حتـى  بينهمـا  مواجهـات   6 فـي  سـوغياما 
خصوصـا في ظل الحـرارة المرتفعـة التي وصلت 
الى 42 درجة، علما بان المنظمين لم يطبقوا التقليد 
المعتمـد فـي بطولـة اسـتراليا المفتوحـة بتعليـق 
درجـة  تجـاوزت  حـال  فـي  السـيدات  مباريـات 

الحرارة 35 درجة.
واحتاجـت سـافينا (22 عاما) الى سـاعة و45 
دقيقـة للتأهل الى المبـاراة النهائيـة لاول مرة في 
اربع مشـاركات حتى الان، ولتحصل بالتالي على 
فرصة الظفر بلقبها الاحترافي العاشر في النهائي 

السابع عشر لها.
لكن على سـافينا ان تتخطى فـي النهائي عقبة 
مواطنتهـا ديمنتييفـا، بطلـة اولمبياد بكـين، التي 
حسـمت مواجهتها مع سيرينا وليامس دون عناء 
يذكـر في سـاعة و8 دقائـق فقط، لتسـجل فوزها 

الثالث على التوالي على منافستها الأمريكية التي 
كانـت تغلبت عليها فـي المواجهـات الاربع الاولى 

بينهما عامي 2003 و2004.
وسـتكون المبـاراة النهائية مناسـبة لسـافينا 
لتحقيق ثأرهـا على ديمنتييفا التـي كانت تغلبت 
عليها فـي نهائي اولمبيـاد بكين في آب/اغسـطس 
الماضـي 3 - 6 و7 - 5 و6 - 3، ثـم جـددت الفـوز 
عليهـا فـي دور المجموعـات مـن بطولة الماسـترز 

نهاية العام الماضي.
وتتفوق سافينا على ديمنتييفا في الممواجهات 
المباشـرة بخمسـة انتصارات، مقابل 4 هزائم لكن 
مواطنتهـا سـتدخل الـى مبـاراة اليـوم الجمعـة 
بمعنويات عالية لانها افتتحت موسمها بتتويجها 
الاحد بطلـة لـدورة اوكلانـد النيوزيلندية رافعة 

رصيدها الى 12 لقبا.
وعنـد الرجـال، بلـغ بطـل اسـتراليا المفتوحة 
الصربـي نوفاك ديوكوفيتش المصنـف اول الدور 
نصـف النهائـي بتغلبـه علـى الكرواتـي ماريـو 
ربـع  فـي  ايضـا  امـس   4  - و6   3  -  6 انسـيتش 

النهائي.
وتجنـب ديوكوفيتـش مواجهة الفرنسـي جو 
ويلفريـد تسـونغا الثالث ووصيفه في اسـتراليا 
المفتوحـة، فـي دور الاربعـة لان الاخير انسـحب 
بسـبب اصابـة في ظهـره وذلـك قبـل مباراته مع 
الفنلنـدي ياركـو نيميـنن الـذي تأهل الـى نصف 

النهائي دون ان يلعب.
وبلـغ الارجنتينـي دافيـد نالبانديـان الرابـع 

الدور ذاته بتغلبه على الاسـترالي ليتون هيويت 
بصعوبـة بالغـة 7 - 6 (7 - 3) و7 - 5 في سـاعة 
و48 دقيقة، مسـجلا فوزه الثاني على منافسه في 

5 مواجهات جمعتهما حتى الان.
ويلتقـي نالبانديان في دور الاربعة الفرنسـي 
ريشـار غاسـكيه الذي تغلب بدوره على مواطنه 

جيريمي شاردي 6 - 2 و7 - 6 (7 - 4).
ولم يسـبق لنالبانديان ان خسر امام غاسكيه 

في 6 مواجهات بينهما حتى الان.
من جهة اخرى ستكون المباراة النهائية لدورة 
هوبـارت الاسـترالية الدوليـة فـي كـرة المضرب 
تشـيكية بين ايفيتا بينيسـوفا وبترا كفيتوفا بعد 
فوز الاولى علـى الاوكرانية ماغدالينا ريباريكوفا 
6 - 1 و6 - 3 والثانيـة علـى الفرنسـية فيرجيني 
رازانـو 6 - 4 و6 - 2 امـس الخميـس فـي الـدور 

نصف النهائي.
وسـتكون مواجهـة اليـوم الجمعـة الاولى بين 
 18) الشـابة  ومواطنتهـا  عامـا)   25) بينيسـوفا 
عامـا) والنهائي السـابع في مسـيرة الاولى التي 
تملك لقبا واحـدا، فيما تبحث الثانيـة عن افتتاح 
باكـورة القابها والخروج فائزة من اول نهائي في 

مسيرتها اليافعة.
وعانى السويسري روجيه فيدرر الذي يتحضر 
لخوض غمـار بطولـة اسـتراليا المفتوحـة، اولى 
البطولات الاربع الكبرى، لتخطي عقبة الاسـباني 
فرناندو فرداسـكو والتأهل الى المبـاراة النهائية 
لدورة كويونغ الاسـترالية الاستعراضية في كرة 

المضرب والتي يشارك فيها ثمانية لاعبين.
واحتـاج فيـدرر السـاعي الـى اسـتعادة لقب 
نوفـاك  الصربـي  تـوج  التـي  اسـتراليا  بطولـة 
ديوكوفيتش بطلا لها الموسم الماضي، الى ساعتين 
لتسجيل فوزه الثالث على فرداسكو والفوز عليه 

6 - 3 و3 - 6 و7 - 6 (7 - 5).
ويلتقي فيدرر الذي فاز في مباراته الاولى على 
الاسـباني كارلـوس مويا فـي 57 دقيقـة فقط، في 
النهائـي الفائـز من مباراة مواطنه ستانيسـلاس 

فافرينكا والتشيلي فرناندو غونزاليز.
صـدارة  عـن  تخلـى  الـذي  فيـدرر  ان  يذكـر 
التصنيف العالمي في اب/اغسطس الماضي لغريمه 
الاسـباني رافايـل نـادال بعـد ان تربـع عليه منذ 
2004، يسعى لمعادلة الرقم القياسي من حيث عدد 
الالقـاب الكبـرى (14) والمسـجل باسـم الأمريكي 

بيت سامبراس.
وعانى فيدرر كثيرا الموسـم الماضي الا انه يأمل 
ان يعود الى مسـتواه السـابق في مستهل الموسم 
الحالـي ويرفع رصيده الى 57 لقبا، والاهم اضافة 
لقب ملبورن الى القابه ال13 في البطولات الكبرى 
وهي ويمبلـدون الانكليزيـة اعـوام 2003 و2004 
و2005 و2006 و2007، وملبورن الاسترالية اعوام 
2004 و2006 و2007، وفلاشـينغ ميدوز الأمريكية 

اعوام 2004 و2005 و2006 و2007 و2008.
يذكـر ان الأمريكـي انـدي روديك توج الموسـم 
الماضـي بلقـب بطـل دورة كويونـغ بفـوزه علـى 
المبـاراة  فـي  بغداديـس  ماركـوس  القبرصـي 

النهائية، علما بان الاخير فاز أمس على الكرواتي 
ايفـان ليوبيسـيتش 7 - 6 (7 - 3) و6 - 4 فـي 
مباراة تحديد المراكز كما هي حال الكرواتي مارين 
سـيليتش الذي تغلب على مويـا 6 - 3 و7 - 6 (7 

- 1) أمس ايضا.
وكان روديـك توج ايضا بطلا لهذه الدورة عام 
2006 بفـوزه علـى الالمانـي طومي هـاس، و2007 
بتغلبه على فيدرر، علما بأنه خسر امام فيدرر في 

نهائي عام 2005.
وصعد المصنـف الاول في البطولة الارجنتيني 
خوان مارتن ديل بوترو الى الدور قبل النهائي في 
بطولة اوكلاند المفتوحة للتنس للرجال بعد فوزه 

على الصربي فيكتور ترويكي امس الخميس.
ففـي منافسـات دور الثمانيـة للبطولـة المقامة 
فـي نيوزيلنـدا فاز ديـل بوترو علـى ترويكي غير 
المصنـف بمجموعتـين متتاليتـين بنتيجـة 6 - 3 
و6 - 2. وفـاز المصنـف الثالـث السـويدي روبـن 
سـودرلينج على الامريكـي جون ايسـنر بواقع 6 

- 4 و6 - 4.
وتأهل للدور قبل النهائي ايضا الامريكي سـام 
كيـري المصنف السـادس بعد فـوزه على المصنف 
الرابع نيكولاس الماجرو الاسـباني بنتيجة 6 - 3 

و6 - 2.
وفـي رابـع واخـر مباريـات دور الثمانيـة فاز 
علـى  فيريـر  ديفيـد  الاسـباني  الثانـي  المصنـف 
المصنـف الخامـس حامـل اللقـب الالمانـي فيليـب 

كولشرايبر بانسحاب الاخير.

دورة سيدني للتنس: نهائي ثأري بين الروسيتين سافينا وديمنتييفا

■ بغـداد - ا ف ب: يلتقـي اربيـل مـع مضيفـه ديالـى غـدا 
السـبت في مواجهة تبدو فيها فرصتـه مواتية لتعويض تعثره 
في الجولـة الماضية وذلك في المرحلة الثانية عشـرة من بطولة 
العـراق لكرة القدم التي تفتتـح اليوم الجمعة بمباراتي الجوية 

مع الرمادي وكركوك مع دهوك (المجموعة الاولى).
ويأمل متصدر المجموعة اربيل العودة الى اجواء الانتصارات 
التي اعتاد عليها منذ انطلاق المسابقة وفي تسع مراحل متتالية 
قبـل ان يوقـف دهوك زحفـه في المرحلـة السـابقة عندما تغلب 

عليه 2 - 1.
ومن جهته يسـعى ديالى الذي يدخل المباراة برصيد 5 نقاط 
في المركز الاخير، الى مجابهة ضيوفه والصمود امامهم على امل 

تحقيق نتيجة ايجابية.
وينتظـر الجوية في هذه الجولة فوزا يبدو منطقيا سـيكون 

الاقـرب اليـه عندمـا يسـتضيف الرمـادي اليوم الجمعـة ايضا 
ضمـن المجموعة ذاتها في مباراة يسـعى ان يضيف عبرها ثلاث 
نقاط ثمينة لرصيده لمواصلة انتصاراته من جهة والانتقال الى 
المركـز الثاني من جهة اخـرى اذا ما تعثر صاحب هـذا الترتيب 

دهوك امام كركوك غدا على ملعب الاخير.
ويبلغ رصيد دهوك 21 نقطة امام الجوية بفارق نقطتين.

ويبحث الشـرطة خامـس الترتيب في هـذه الجولة عن فوز 
ثمـين يعـد الاقـرب اليه عندمـا يقابـل الحـدود في مبـاراة غير 

متكافئة غدا السبت.
ويدخل الشـرطة اللقاء برصيد 16 نقطة متقدما على منافسه 

في المركز قبل الاخير بفارق 10 نقاط.
ويسـتضيف النفط فـي اليوم ذاته وضمـن المجموعة الاولى 
ايضـا علـى ملعبه صـلاح الديـن في لقـاء يطمح فيـه اصحاب 

الارض الـى الانتقـال الـى النصـف الاول مـن القائمـة في حين 
يسعى الضيوف الى تعديل مكانهم ومغادرة المركز السادس.

وتختتـم مباريـات المجموعة الاولـى الاحد المقبـل بمباراتي 
سامراء والسليمانية والكهرباء مع بيرس.

وفـي المجموعـة الثانيـة، يواجه النجـف اختبـارا صعبا في 
العاصمة بغداد عندما يحل ضيفا على الصناعة غدا السـبت في 
لقـاء يبحث فيه اصحاب الارض عن تعويض الهزيمة السـابقة 

امام كربلاء (1 - 2).
ويأمـل الزائـرون بالعودة بنقـاط المباراة كاملـة والمحافظة 

على المركز الثالث.
ويخوض الزوراء في اليوم ذاته مواجهة مريحة امام البريد 
يتطلع فيها الى فوز ثان على التوالي لكن بطريقة اكثر اقناعا من 
فوزه السابق الباهت على حساب السماوة احد الفرق المغمورة 

قياسا لمكانة وسـمعة الزوراء عندما تغلب عليه بهدف دون رد. 
ويامـل الميناء ورغم صعوبـة مهمته في هـذه الجولة، تعويض 
هزيمته السـابقة امـام النجف بهدف نظيـف، وذلك عندما يحل 

ضيفا على السماوة.
ويتوقع ان يعود من معقل منافسـه بفوز منتظر يسـتعيد به 
توازنـه ونغمة الفـوز وتعديل مكانـه الثامن فـي القائمة حيث 
يسـتقر فيه بــ 12 نقطة قبـل منافسـه باربع مراتـب وبفارق 7 
نقـاط. ويتوقـع ان يكون لقـاء الطلبة مع نفط الجنوب سـاخنا 
لأن الاول يسـعى الـى اسـتثمار غيـاب الامانـة لكـي يصعد في 

الصدارة. 
ويبلـغ رصيـد الطلبـة 26 نقطـة امـام الامانـة بفـارق نقطة 
واحدة. ويتقابل كربلاء مع ضيفه ميسان، فيما يلعب الناصرية 

مع الكوفة في مباراتين اخريين.

بطولة العراق:  فرصة مواتية لاربيل غدا للتعويض والعودة الى لعبة الانتصارات
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هذه ليست مصر!
■ إســمحو لي أن أكون صريحا ومباشــرا. وأرجو أن لا تعتبــروا كلامي تطفلا أو 
تطاولا علــى مصر. أنا أرى ان المكانة التي وضعتها فيها القيادة المصرية لا تليق بتاتا 
بما عرفت به مصر، خاصة في عهد جمال عبد الناصر. ولا أريد أن أطيل عليكم الكلام 
وســرد التاريخ المصري المعاصر. ولكن أرى (وكما يرى الكثيرون) أن وجود السفارة 
الإســرائيلية على أرض مصر، يمثل عنوانا بارزا لتقهقر الدور المصري في قيادة الأمة 

العربية. 
أنا أرى ان من الممكن أن ينفذ الشــعب المصري قرار إخراج الســفير الإسرائيلي من 
أرض مصــر. وهنــا يأتي إقتراحي بتنســيق جهــود حركة (كفاية) مــع كل الحركات 
المصريــة اليســارية والمعارضــة. وتوحيد جهودهــا وصفوفها. كالحــزب الناصري 
وحركــة الإخوان المســلمين والمنظمة المناهضــة للتطبيع مع إســرائيل وكل الحركات 
والمنظمات المســتعدة للقيام بهذه الخطوة. ثم حشــد جماهير هذه الحركات. والسير 
بها إلى مبنى السفارة الإسرائيلية. والقيام بوقفة إحتجاجية غير محدودة. وتصعيد 
هــذا الإحتجاج مع مرور الوقت، حتى يخرج الســفير الإســرائيلي ويطرد. وأنا متأكد 
أنكم ســتنجحون في ذلك لســبب واحد، هو أن الشــعب المصري لا يمكن أن نجد فيه 
اليــوم من يوافق على وجود هذا غير المرغوب فيــه والمقيت. والذي يدنس أرض مصر 
كما دنس غيره أرض الأردن. وشــرط نجاح هذه المهمة يكمن في إحكام تنظيمها، وأن 

تتصرف بشكل مسؤول، حتى لا يترك للشرطة فرصة إفشالها. 
أنا أعرف أن المهمة ليســت سهلة. وستتطلب تضحيات، لكن لابد من الشر الصغير 
للقضاء على الشــرالكبير، كما يقال. واقسم لكم ـ لأنني لا أملك أية وسيلة لتأكيد ذلك 

سوى القسم ـ أنني لوكنت بينكم لتقدمت المسيرة!
 إن ما يقع للفلســطينيين عــار علينا كعرب. والقيادات العربية ليســت فقط عاجزة 
بل ســار بها عجزها إلى مســتوى التواطؤ مع العدو (ولا أريد هنا أن أســرد أدلة هذا 
التواطــؤ، لكــي لا أطيل الــكلام). واذا كانت هذه القيادات تســير بقدميهــا إلى مزبلة 

التاريخ، فعلينا نحن كمثقفين تقدميين أن ننقذ شعوبنا من الوقوع في نفس المصير.
إخواني الأعزاء، اذا نجحتم ستنقذون الشعوب العربية كلها من الإبتزاز الأمريكي 

والإسرائيلي. واذا كانت عزيمتكم قوية فالنجاح حليفكم بإذن الله!
 محمد الحجلي – المغرب

العلاقة بين المظاهرات وانعقاد القمة
■ المظاهــرات في القيم الديمقراطيــة الغربية هي من باب حريــة التعبير لكنها في 
القصد البعيد وغير ظاهر: ما حدث حدث ولن تغير المظاهرات شــيئا من الواقع . دعوا 

الناس ينفسون عن قلوبهم.  أما المظاهرات في الدول العربية لها وجوه ثلاثة: 
1) ممنوعــة حســب قانــون الطــوارئ أو ممنوعــة اســلاميا حســب فقــه مملكــة 
بترولستان لأنها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بناء على هذا: سيذهب 

كل المتظاهرين في العالم العربي الى النار. 
2) تســمح بعض الأنظمة العربية ذات الواجهات الديمقراطية بالمظاهرات من أجل 
التنفيــس كما ذكرت فتخف بالتالــي درجة الأحتقان عند الشــعوب. الحجة عند هذه 
الحكومــات ان بلادهم بلد ديمقراطــي، للناس الحق في التعبيــر والمظاهرة لكن ليس 
أكثر فهناك قنوات أخرى كفلها الدســتور مثل مجلس النواب فهو وحده من يحاسب 
الحكومــة وينتقد الحكومة ويطيــح بالحكومة. ويا ويله اذا أطــاح بالحكومة . فرمان 

حل المجلس جاهز. 
3) هنــاك مظاهرات أخــرى تدعو لهــا الحكومة العربيــة ســرا ودون أن تظهر في 
الواجهــة وأمام الأعلام. تجعل المظاهــرة وكأنها قامت عفوية وتجــد اعلام الحكومة 
يركــز علــى كلمة عفوية. تريد الحكومــة العربية من هذا النوع الأخيــر أن تضغط على 
اسرائيل. اسمعوا يا اسرائيل: شعوبنا هائجة ومائجة. (خفوها شوي) عن غزة. لكن 

اسرائيل لاتحفل بهم ولا بزعيق شعوبهم. 
مــاذا بقــي أمــام الشــعوب العربية؟ تــزداد المظاهــرات حــدة واتســاعا وتنديدا 
بالحكومــات العربية المتخاذلة والتــي لاتعلن الحرب على اســرائيل - وكأن الأعلان 
عــن الحرب اعلان عن حفلة عرس - يزداد الضغط على الزعماء العرب فيخافون على 

مقاعدهم فتعلن الحكومات عن عقد مؤتمر قمة طارئة. ثم يتلون البيان الختامي: 
قامت شــعوبنا العربية العظيمة بمظاهرات احتجاج وتنديد بهجوم اســرائيل على 
غزة نحن الزعماء العرب ما قلنا ذلك - كما طلبت شــعوبنا من اسرائيل تعويض اهل 
غزة عما لحقهم من دمار- طلبنا نحن الزعماء العرب من دول الخليج أن تبني غزة من 
جديد - كما طالبت شــعوبنا الأبية بتقديم القيادة الأســرائيلية الى محكمة الجنايات 
الدولية - ونحن الزعماء العرب نقول لشــعوبنا أن اســرائيل لا تعترف بهذه المحكمة 

- انتهى البيان الختامي. 
عندما تســمع الشــعوب العربية هذا البيــان المعبر والمؤثر تهــدأ وترتخي اوصالها 
وتتوقــف المظاهرات. يطمئن الحكام العرب ويذهب خوفهم على مقاعدهم. ويعود كل 
واحد الى بلاده ويجري له استقبال حافل ويردد الشعب امامه: معا معا الى الأبد....

انتظروا معي انعقاد مؤتمر القمة. 
حسن عياد – الأردن

دعوة الى ايران وتركيا
■ كمــا يعرف الجميع فــأن الطبيعة ترفض الفــراغ وتقوم بملئه بشــكل أو بأخر، 
وهــذا بالتحديد ما ينطبق على المنطقة العربية التي عاشــت وما زالت تعيش في فراغ 
سياســي وســيادي وفراغ في الكرامة والعزة، ومن هنا جاء الدور الامريكي وبعض 
الــدول الأوروبية لتملأ هذا الفــراغ تلبية لمنطق الطبيعة وتلبية لمصالحها الرأســمالية 
بدون خــوف أو وجل وبدون أخذ بعــين ألأعتبار لا للحكومات العربية ولا للشــعوب 
العربية، وبدون اي منافس او تهديد لهذا الابتزاز الواضح بل على العكس تماما عملت 
الولايات المتحدة دوما ضد المصالح العربية بدون ان تخشى ولو قيد أنملة من تعرض 
مصالحهــا للخطر في ظل غياب واضح للنخوة العربيــة، وبما أن الطبيعة ايضا تقول 
أن لكل دولة زمان ورجال ودوام الحال من المحال، فأن الدور الأمريكي كدولة مهيمنة 
واضــح وجلي انــه الى زوال وأفــول بفعل عوامل عديــدة وكثيرة ومنها على ســبيل 
المثــال بروز قوى عالمية منافســة وفعالة بدأت تأخذ زمام المبادرة على حســاب الدور 
الامريكي، ناهيك عن الورطة الامريكية في العراق وأفغانستان، والوضع الاقتصادي 
الأمريكــي المزري، وشــواهد أخــرى عديدة تــدل على أفــول الشــمس الأمريكية غير 
المأســوف عليهــا. ومن هنــا جاء الأستئســاد الأيراني، فإيــران التي تبحــث عن دور 
أقليمــي وعالمي لها التقطــت الفرصة الثمينة للوقوف في وجه السياســات الامريكية 
والأســرائيلية والوقوف بقوة بجانب القضايا العربية والقضية الفلسطينية خاصة، 
الامرالذي اســتدعى تعاطف الشعوب العربية والأسلامية المتلهفة الى الالتفاف حول 
اية قوة تقف فــي وجه الأذلال الأمريكي لهم، فيما لاحظنا فــي الايام الأخيرة الموقف 
التركي المميز والمفاجئ من المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة، على الرغم 
مــن أن لتركيا علاقات وطيدة مع أســرائيل وأمريكا وهي تســعى الــى الأنضمام الى 
الأتحاد الأوروبي وجدت ايضا ضالتها وفرصتها للقيام بدور أقليمي فعال وقوي في 
المنطقة وجاءتها فرصة ذهبية للأنتقام من أوروبا التي أذلتها بحجة حقوق الانســان 
والقضية الأرمنية، وكأنها تقول لهم الأن من هو الذي يدافع عن حقوق الأنســان ومن 
هو الذي يدعم المجازر التي ترتكب بحق الاطفال والنســاء في غزة، مستدعية تعاطف 

واحترام الشعوب العربية كافة.
هاتان الدولتــان الأقليميتان، الأســلاميتان، والقويتان ايضــا، بأمكانهما الأن أذا 
أتحدتــا أن تغيــرا المعادلة في الشــرق الاوســط، بأمكانهما أن تحلا مــكان الولايات 
الارهابيــة الامريكيــة في ملء الفــراغ، مدعومين من كل الشــعوب العربية ومدعومين 
مــن بعض القوى الأقليمية الفاعلة مثل ســورية و»حزب اللــه» و»حماس» وبدون أية 
ممانعة من باقي الدول العربية، لأن بعضها لا يســتطيع حتى أن يدلو بدلوه، وبعضها 
ليــس له اي وزن على الأطــلاق، فيما تقزم دور البقية وانحســر فقط في فتح واغلاق 

معبر رفح.
انهــا دعــوة الى أيــران وتركيا لأســتغلال الوضــع القائم والســيطرة السياســية 
والأقتصاديــة على المنطقة وبســط نفوذهمــا وأذا قررت الدولتان قبــول هذه الدعوة 
فليــس من المتوقع ان تســلم الولايات المتحدة بهذه الســهولة ولكن فــي ظل المعطيات 
العالميــة والاقليمية القائمة فانها ممكنة جدا ونحــن العرب نفضل ألف مرة أن نصلي 
صلاة الحســين مع الشــيعة وصلاة اتاتورك مع الأتراك علــى ان نصلي صلاة حائط 

المبكى معهم.
شوران الخفش - فلسطيني

■ غزة تحت النار.. غزة تحترق.. أغيثوا غزة.. 
فاجعة غزة.. ســمها كيفما شــئت فــلا قيمة لكل 
ذلــك مهما كنت بارعا في التعبير أو كتابة الشــعر 
وتصفيف الكلام المنمق.. فعند غزة والحديث عن 
ما يحدث فيهــا الان تعجز الكلمــات مهما تقدمت 
في البلاغة والإنشــاء أن تصف ما جرى و يجري 

هناك من مجازر.. 
لكن للكلمات أن تصف تلك اللوحة من المزايدات 
التي ســئم منها شــعب يســتحق أكثر مــن مجرد 
مســاعدات إنسانية -لا تسمن ولا تغني من جوع 
- بل هي تشــكل مخرجا لكل متخــاذل بات يجد 
من تقديم كلمة أو شعارات رنانة أو مبلغا من المال 
هو المنجد وكمــا قال المثل الشــعبي (اطعم الفم.. 
تستحي العين) ولا حياء هنا فسأخرج عن صمت 

أرقني كثيرا وجال في خاطري مرات.. 
يــا مــن جعلتم من قضية شــعبي لغة للتســول 
تقتاتــون بهــا لمــواراة عجزكــم وضعفكــم وكأن 
أســمى المنى بات في إطلاق حملة تبرعات لنصرة 

الشعب الفلسطيني.. 
يــا من جعلتــم من قضية شــعبي لغــة إعلامية 
تلعبــون بهــا على وتــر مشــاعر الشــارع العربي 
تثـــــيرون بها شــفــــقة مشــــــاهديكم الأكـــارم 
وترفعــون بها من أســهم إعلامكــم الموجه والذي 
ســاهم في تفريق الشــارع الفلســطيني والعربي 
أكثر مــن توحيــده على كلمــة ســواء.. وكل ذلك 
لمصالح ضيقة همشــتم بها القضية الفلســطينية 
ولم تســتطيعوا تقديم صوت إعلامي فلســطيني 

يصدح عند الغرب قبل العرب.. 
يــا مــن تخرجــون فــي مســيرات ومظاهرات 
ترفعــون بهــا أعلام حــزب أو فصيل فلســطيني 
ونسيتم أن الصواريخ الاسرائيلية تقصف شعب 
فلســطين بــلا تمييز بين أنصــار هــذا الفصيل أو 
ذاك.. وتقومــون مــن حيث تعلمــون أو لا تعلمون 
بالمســاهمة بتهميــش القضيــة وحصرهــا علــى 

جماعة دون أخرى.. 
يا من ســاهمتم بنكبات شــعبي عبــر تلاعبكم 
بقضيتنــا لأجــل مصالحكــم الخاصــة فصــرتم 
الخطــر الحقيقــي واللاعب الرئيســي فــي توالي 
المجــازر والنكبات على شــعب فلســطين كل ذلك 
بحثا عن الاحتفاظ بكراسيكم المهترأة التي لو قُدر 
لهــا الحراك لــكان أولى حركاتهــا التخلص منكم 

بضربة في مؤخراتكم إلى مزبلة التاريخ.. 
يا من تتغنون باســم شــعب فلسطين وقضيته 
مــن  عليهــا  حصلتــم  التــي  الشــرعية  وتدعــون 
انتخابــات ديمقراطيــة لــم تحســنوا التعامل مع 
نتائجهــا وجعلتموها ذريعة للســيطرة على حكم 
جاء بأجنــدة خارجية نحن بــراء منها.. و جعلتم 
من الإســلام غطاء أخذتم منــه ظاهره وأفرغتموه 
مــن جوهره الأصيــل الذي يقبــل التطبيق في كل 
زمان ومكان..  يا من شغلتكم لقاءات بني صهيون 
عن لقاءات أبناء جلدتكم.. وتشدقتم بسلام زائف 
لم يــأت إلا بالويلات والدماء المراقة في كل شــبر 
من أرضنــا.. وجعلتم من الوطنيــة والديمقراطية 

شعارات بعيدة عن التطبيق .. 
 حللنــا أقوالكــم وأفعالكم.. أفرزنــا مواقفكم.. 
غربلنا نواياكم.. فلم نخرج منها إلا بخفي حنين.. 
فالصمت هنــا أولى مــن أي كلام أو مزايدات.. لا 
صــوت يعلو فوق صوت (شــعب) ضرب بصبره 
ومقاومته أروع الأمثلة وضحى بأغلى ما يملك من 
أجل قضيته.. وحديثي هنا عن شــعب فلسطين لا 
عن حزب ولا فصيل ولا جهة تمثله فالشعب اليوم 
يمثل نفســه بنفســه ومهما علت الأصــوات التي 
تنــادي بفتح وحمــاس وغيرها فلــن تلقى صدى 
عنــدي وعند الكثيريــن من أبناء شــعبي وأمتي.. 
فاليوم لكم دينكم ولي دين.. فالصوت هو الشعب 

والقضية هي فلسطين.. 
إبراهيم خضرة  
 موسكو 

غزة في زمن المزايدات الرخيصة

مدي بساط العز فوق المجزرة
ــــزرة ــــوق المج ــــدي بـــســـاط الـــعـــز ف م

المفخرة ـــتِ  أن وأنــــتِ  ــودُ  ــم ــص ال ـــتِ  أن

ـــعـــزِّ جــســرَ كــرامــةٍ مــــدي بــســاط ال
ــرَه ـــي يــعــب ــرا ك ــب ــك ــد م ــي ــه ــش جــــاء ال

ــون جـــراحَـــه ــل ــب ــق وأتـــــى الـــصـــغـــارُ ي
ـــــون الــلــه عــنــــــــد المــقــبــرة ــايــعـــ ويــبـــ

ســلــيــبــةٌ والـــــبـــــلادُ  ـــا  ـــون نج لا  أنْ 
ــة والـــيـــهـــودُ مُــعــســكــرة ــظ ــري لــبــنــي ق

ــى صـــــــــارخٍ  ــل ــك ـــلِّ ث ـــك ولــــنــــثــــأرنَّ ل
تستنصره ــي  ك ــــلامَ  الإس تستنهضُ 

ـــةٌ  ـــاص ــه رص ـــ ــت ــب ــيَّ ـــلِّ طـــفـــلٍ غ ـــك ول
ــرة ــت ــس ــت ــت نـــــــوازع ثــــــأره الم ــي ــش خ

ــــادقٌ  ــــن ـــه ب ـــت ـــرع ـــخ ق ـــي ــــل ش ــــك ول
ـــوه المــنــكــرة ـــوج ــة وال ــان ــي ــم الخ ــاس ب

روا ــــوَّ ـــرودُ وس ـــق لــلــقــدس دنــســهــا ال
مــســتــوطــنــاتــهــمُ وشـــــدوا الــســيــطــرة

٭ ٭ ٭

ــة ــس ــري ـــار صــــــرتِ ف ـــي ـــل يــــا أمـــــة الم
وتــكــالــبَ الخــصــيــانُ حـــول الجــوهــرة

ــتْ  ــن ــانُ حــتــى أذع ــي ــغ ــط ـــرَ ال ـــاس وتج
رايــــاتــــنــــا تــــرجــــو إلــــيــــه المــــعــــذرة

ــا ــن ــأرض ـــقَ المــتــحــكــمــونَ ب ـــاب ـــس وت
ـــررة ـــح م ـــــلادَ  ـــــب ال يـــســـلـــمـــهُ  أيٌّ 

ـــى أعـــراضـــه ــــن كــــــلَِ غـــيـــور عـــل م
المشهرة ــوفِ  ــي ــس وال الــقــبــائــلِ  ومـــن 

ــر والــقــنــا ــاج ــن ــر والخ ــاج ــن ـــن الح وم
ــنــيــرة ومــــن الــشــبــيــبــة والـــعـــقـــول ال

٭ ٭ ٭
ــرة ــي ــــلادُ أس ــــب ــون عـــامـــا وال ــس ــم خ

ــى عــنــتــرة ــم ــس ـــصٌ ي ـــخ ــهــا ش ــل يــحــت

ــرٌ ــاج ــا والمــــفــــاوضُ ت ــام ــون ع ــس ــم خ
مستثمرة وأرضـــنـــا  الـــدمـــاء  ــم  ــاس ب

ــبٌ ــواك ـــروشُ ك ـــك ــا وال ــام خــمــســون ع
ــي المــقــمــرة ــال ــي ــل ــى كــــلِّ ال ــل تــطــغــى ع

زئــيــرهــم اســتــمــعــت  أنــــت  إذا  نــــوقٌ 
ـــــدا غـــلابـــا قــســورة لحــســبــتــهــم أس

ــــن الـــقـــضـــيـــة عــفــة يـــتـــنـــازلـــون ع
ـــدرة ـــق ـــون الـــعـــفـــو قـــبـــل الم ـــدم ـــق وي

ــعٌ  ــام ــة ط ــب ــي ــب ــوز بـــالـــقـــدس الح ــف ــي ل
ــرة ــرث ــث ــد ال ــع ونـــفـــوز بــالــتــصــفــيــق ب

٭ ٭ ٭

بالحصى المـــدجـــجُ  ــلُ  ــف ــط ال ــا  ــه أي يـــا 
ـــط الجــمــهــرة يـــا فــــارس المـــيـــدان وس

ــلٌ ــاط ــش ٍ ب ــي أنــــت الــيــقــينُ وكــــلُّ ج
مستنفرة زواحـــــفٌ  ــوش  ــي الج هـــذي 

وقمعنا ــام  ــظ ــن ال  ُ ــظ  ــف ح أهـــدافـــهـــا 
ــي تحـــت الــقــنــطــرة ــرس ــك ــة ال ــاي ــم وح

تقل لا  المـــبـــارك  ــر  ــج الح صــاحــبَ  يــا 
ــدُ حــتــى أخــســره ــع ــقَ شــــيءٌ ب ــب لـــم ي

ــعٌ ــاط ـــــــراء وعـــــدٌ ق فـــي ســـــورة الإٍس
ــره ـــ ــتــبِّ تـــ ــــمَّ  ث الـــبـــنـــيـــانَ  ــو  ــل ــع ت أن 

محمد صالح - لندن
muhamedsaleh@gmail.com

■ أمــوت خجلا من دمائكم يا أطفــال غزة، اليوم وأنتــم تقتلون كالخراف، 
كالجراد، بذات الســهولة وبذات الفجــور، وعندما يقف عالم بأكمله يتفرج على 
قاتلكم ويبتســم مباشــرة فــي عينيه الفاجرتــين ويغض النظر عــن دمكم الذي 
يصبغ كل المشــهد من الشجاعية إلى رفح، هذا هو زمن الفجور، هذا زمن النفاق 
عندمــا تســتطيع كل الأنظمة والقــوى التي تدوس علينا أن تجند من تشــاء من 
أزلام وأقلام، من أنصاف أو أشباه بشر ينضحون قذارة لا توحي بها ملابسهم 
الأنيقــة ولغتهم المهذبة ليقولوا أن موتكم، موتنــا، جوعكم، جوعنا، لا معنى له، 
لا قيمة له أمام قدســية آلهتهم، أربابهم، ليبرروا ويفتوا وينظروا لموت طفولتكم 
في هذا الزمن الفاجر في هذا العالم الفاجر، أنا ألعن كل هؤلاء الأرباب، ربا ربا، 
كل أرباب هذا العالم الفاجر، كل من يحول دمنا إلى ســلعة، إلى سيارات فارهة 
وقصور وعســس وســجون وجوقات من المادحين الفاجرين، أعرف يا غزة أن 
الإنسان هو الضحية الأولى لكل ما هو كبير وهام في عالمهم الفاجر، أن الفقراء 
هم الضحيــة الأولى، بــل والوحيدة، للحــروب، كما أنهم الضحيــة الأولى، بل 
والوحيدة، لسلامهم أو ما يســمونه بالسلام، أعرف أننا أول من يموت، أعرف 

أنه من دمنا وجوعنا وعرينا وموتنا تســتمد الآلهة، كل آلهة هذا العالم الفاجر، 
قوتها وأهميتها وقداســتها، هكذا يثبت اليوم من جديد أن قصورهم أقدس من 
دمائكم، أن هذه الحفنة ممن يســتبيحون كل شــيء في عالــم الصغار في عالم 
الفقــراء هم آلهة لا جدال في ذلك، وأننا مجرد عبيد، موتى، جوعى، «شــهداء»، 
محاصــرون، ملعونون وكفى، حتى موتنا يريدون أن يمر دون أن يشــاغب على 
من يقســم كل مــن يكتب اليوم أنه مخول، من الســماء ومن كل شــرائع الأرض 
ومجلس الأمن وإعلانات حقوق الآلهة التي نحن عبيدها، بقتلنا أو ببيع دمنا لمن 
يشاء، أن ما شاؤوا كان وما شئنا لم يكن، أنه لا إنسان إلا ما سموه إنسانا، أنه 

لا دم إلا ما سموه دما.
أننا إذا كنا بشــر فهذا لأنهم شاؤوا ذلك وهذا فضل منهم ومنة، وإذا شاؤوا 
أننا لا نســاوي شــيئا فهذا فضل منهم أيضــا ومنة، هم يملكــون ويأمرون ولا 
يملــك أحد إلا ما تفضلوا به عليه حتى حياته وحتى أطفاله أو لقمة خبزه، اليوم 
يا غــزة يثبتون من جديد أنهم آلهة على جســدك، يهللون جميعهم للفاشســتي 
وهو يغرس ســكينه في قلوب أطفالك، يهللون للعهر الذي يســمونه عالما قديما 
وجديدا وبعد حداثي، كان وما يــزال يتغذى على دماء الأطفال وجوع الفقراء، 
يــا غزة، اجتمعت كل آلهة الأرض على ذبحك، علــى أولوية قصورهم في مقابل 
دمــاء أطفالك، على أولويــة أمجادهم علــى نصف ومليون فقيــر يؤكد الجميع 
أنهــم، مثلــي، مثلنا، عبيد وليســوا مــن جنس الآلهــة، النظام المصــري، بوش، 

أوباما، ســاركوزي، النظام السوري، السعودي، الســلطة الفلسطينية، النظام 
الإيرانــي، القطــري، الكويتــي، بوتــين، رجال كل الأديــان، العلمانيــون من كل 
أديان عبادة الســلطة والتضحية بالإنســان على مذبح الســلطة - الإله، شيوخ 
وأمــراء وملــوك من كل الأجناس والأطوال والأشــكال، أنا اليوم يا غزة لســت 
مؤمنا ولا علمانيا، أنا لســت منهم يا غزة، ولا أستطيع أن أكون، فأنا مثلك فقير 
منبــوذ ملعون بلا اســم ولا حق ولا هوية فــي عالمهم الفاجر، أنــا اليوم لا أؤمن 
بأي شــيء، أنا أؤمــن بك فقط، أؤمن بأطفالك فقط، أنــا الذي يقف على طوابير 
الخبــز، تماما مثل مــن تبقى حيا فيك، أنــا من لا يملك لأطفاله إلا كســرة الخبز 
التــي بالكاد تبقينا علــى قيد الحياة، تماما كمن بقي من أطفالك، أنا من يغســل 
ســياراتهم الفارهة وقصورهم ويصفــق لهم بالروح وبالدم، أنا من يدوســون 
عليه، كل أرباب الأرض، كما داســوا ويدوسون عليك، لا أؤمن بسواك، يا رائحة 
أمــي وأنــين أطفالي وطعم الخبز في فــم الجوعى، كفرت بكل هــذا العالم، بكل 
الأربــاب، كفرت بكل هذا العهر واخترت اليــوم أن أبكيك بخجل، أن أبصق على 
شرفهم المزعوم وعلى كل خطاباتهم وكل شعاراتهم وفلسفاتهم وكل مبادئهم 
وأديانهم وآلهتهم، أنا اليوم المنفي في وطنه، أنا الميت الحي في عالم ينوخ بثقله 

على أجسادنا وجثث أطفالك، أنا اليوم غزاوي وكفى.

مازن كم الماز

اولمرت وبوش عجّلا بتخريب اسرائيل وامريكا

نموت خجلا يا غزة

■ مــا إن تحركت آلة الإبادة الصهيونيــة في غزة، بتلك الهمجية التي 
لــم ير لها العالم المتحضر مثيلا منذ انتهــاء الحرب العالمية الثانية، حتى 
بدأت التســاؤلات تطرق ذهني وتأخذني بعيدا، في فضاء الاستقصاء، 
ني أجد التفسيرات الموضوعية لهذا الهولوكوست الذي طال المدنيين  ّـ عل
الأبريــاء في غزة المحاصــرة، قررت هذه المــرة، أن أبتعد عــن العواطف 

والأحاسيس كي لا تؤثر على رؤيتي لعمق الإشكالية.
فســألت نفســي لم جاء هذا العدوان مباشــرة بعد الهــزّة المالية التي 
شهدها العالم والتي دفعت بأمريكا والدول الليبرالية إلى اللجوء لآليات 

الاقتصاد الموجه للتخفيف من حدة الأزمة؟ 
وتساءلت في الوقت نفســه، عن هوية من يتحكم في الأسواق المالية 
العالمية، وبطبيعة الحال لم أجــد عناء في الإجابة، كون الصهاينة ومنذ 
عقود كانوا ولا يزالون يتحكمون في غالبية المؤسســات المالية العالمية، 
ويكفي أن نشير هنا إلى أن حوالي 3000 يهودي لم يلتحقوا بعملهم يوم 
11 أيلول (ســبتمبر) 2001 تاريخ الهجوم على برجي التجارة بنيويورك، 
فالصهاينــة، وبالرجــوع إلــى بروتوكــولات حكماء صهيــون، خطّطوا 
للســيطرة على وسائل الإعلام، وعلى المؤسسات المالية العالمية، وكانوا 
يحــوزون في بداية الثمانينــات من القرن الماضي أكثر مــن 33 بالمئة من 
الأســهم في البورصات العالمية، وبطبيعة الحــال وبعد مرور عقدين من 
الزمن يكونون قد استولوا على غالبية الأسهم، وأصبحوا هم من يتحكّم 

في الأسواق المالية العالمية.
وبالانطلاق من هذه الخلاصة، ســنصل لا محالــة إلى فرضية دامغة 
مؤداهــا أن الصهاينــة هم من فبركوا هــذه الأزمة الماليــة، لابتزاز أموال 
العالــم، كمــا ســنصل إلى حقيقــة غيــر قابلة للجــدال هي أن الســواد 
الأعظــم من الأمريكيين المدينين للمؤسســات المالية، هــم ضحايا اللوبي 
الصهيوني، وان كل الخســائر التــي تكبّدها الأمريكيــون والأوروبيون 
والأســيويون والأفارقــة والأســتراليون وغيرهم، يتحمّل مســؤوليتها 

الصهاينة.
الصهاينــة مــن هنا، هم أصــل (البــلاوي) التي لحقــت بالعالم ككل 
وبالأمريكيين بالأخص، فغالبية الشباب الأمريكي وحتى قبل أن يشتغلوا 

هم مدينون للبنوك، ورهائن حقيقيون للّوبي المالي الصهيوني.
هــذه الهيمنــة الصهيونيــة علــى العالــم، وبالأخــص علــى الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا وآســيا، وهــذه (البــلاوي) التــي لحقت 
بالاقتصــاد العالمــي، أرى أنها حرّكت أخيــرا الوعي الغربي، وكشــفت 
لــه ملامح وصفــات العدو الحقيقي، الــذي لا يخرج إطلاقا عــن الدائرة 
الصهيونيــة، وأقول ذلك من منطلق أن المؤسســة الأمريكية التي تصنع 
الاســتراتيجيات، لــم تجد من حلّ لمصيبتها ســوى الاســتنجاد برئيس 
اســود من أصول إســلامية، هو الرئيس المنتخب بــاراك أوباما، لإنقاذ 
أكبــر وأقوى دولة فــي العالم من الهيمنــة الصهيونية، لكــن الظاهر أن 

صقور البيت الأبيض «الأســود» الذين يعدّون مــا تبقى لهم من أيام في 
هذا البيت، لم يرضخوا للأمر الواقع، والذي يتطلب التخلص من الهيمنة 
الصهيونيــة على العالــم، فراحوا يطلقون وبغبــاء رصاصتهم الأخيرة، 
لإنقــاذ ما تبقى من الصهيونية على شــعب غزة المقــاوم، وهنا أقول، إن 
الصهاينة ومن والاهم، قــد ارتكبوا أكبر حماقة في تاريخهم، بعدوانهم 
على أشقائنا الفلسطينيين في غزة، حيث وبغبائهم قدموا الدليل المادي 
على أن المحرقة اليهودية، ليست سوى كذبة، فهم يرتكبون ما هو أفظع، 
ويظهــرون للعالم أجمع أن الصهاينة «ضحايا الهولوكوســت» هم رواد 
في صناعة هذا الهولوكوســت، ويكفيني هنــا إحالة الجميع إلى متابعة 
المســيرات التنديدية، التي شهدتها العاصمة البريطانية، صانعة الكيان 
الصهيونــي، والتي فاجأت حتى منظميها، والمســيرات التي اهتزّت لها 
العواصم الأوروبيــة، وحتى عواصم الأنظمة العربيــة التي تواطأت مع 
العدو الصهيوني، كل هذه المظاهرات تؤكد أن الوعي العالمي، بدأ يعرف 
أن صنّاع المحرقة الفلسطينية، ممّن يدعون أنهم ضحايا المحرقة النازية، 
ولعمري، إن هذه الأكذوبة التي أســر بها الصهاينة الرأي العام العالمي، 
لــن تنفــع على الإطــلاق في مواصلة الأســر، فصــور رضعنــا وأطفالنا 
ونســائنا، وهي موشّحة بدماء الشــهادة والعزّة في غزة، ستكسّر بكل 
تأكيــد الأكذوبة الصهيونيــة، وســتفتح للعالم المتحضر الجديد ســبل 
الإنعتــاق والتحرر من الصهاينــة، ومن هنا يحقّ لي أن أتوجه بالشــكر 
لرئيــس الوزراء الصهيوني أولمــرت وتابعه جورج بــوش، وأقول لهما، 
شكرا لكما على اختصار زمن الهيمنة الصهيونية، وشكرا لغبائكما الذي 

سيخلّص العالم من ويلات الصهاينة...

جمال الدين حبيبي 
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الحرب على غزة على هامش المعركة 

البديل الديمقراطي الوطني عن المشروع الامريكي في العراق !

اما تبني الفكر الوحدوي عند الاسلاميين والقوميين واما الهزيمة!

■ مـاذا حصـل فـى احـداث غـزة الحاليـة؟ وكيـف تتطـورت 
الاحـداث بهـذه الوتيرة السـريعة؟ بحيث اصبحـت حرباً بمعنى 
الكلمة مابين حركة المقاومة الفلسـطينية متمثلة فى كل من حركتي 
حماس والجهاد الاســــلامي من جهــــة واســـــرائيل من جهة 
أخرى. وهل قواعد اللعبة مابين حركة المــــقاومة الفلســـطينية 
واسـرائيل تغيـرت فـي غـزة ؟ وكيـــف كانـت قــــواعـد اللعبة 
مابين الجانبين فى السـابق؟ وما هــــي السـيناريوهات المحتملة 
لانهـاء هـذه الأزمة ؟ لو رجعنا إلى سلسـلة الاحداث السـابقة في 
العلاقـة مابـين حركـة المقاومـة الفلسـطينية واسـرائيل لوجدنـا 
ان هنـاك العديـد مـن العمليـات التـي تقـوم بهـا كل مـن حركتي 
المقاومة الفلسـطينية ( حماس ـ الجهاد ) سـواء باستهداف جنود 
اسـرائيليين او مسـتوطنات او عبر إطلاق صورايـخ ويكون الرد 
الاسـرائيلي فـى الغالـب بعمليـة عسـكرية موجهـة إلـى أهـداف 
فلسـطينية معينـة فى القطـاع غزة سـواء كانوا أفـراداً او مباني، 
بحيـث تتمكن إسـرائيل من حصد نتائج تلـك العملية خلال اليوم 
التالـي للعمليـة العسـكرية. إذن العمليات ليسـت بجديدة ما بين 
الطرفـين وعـادة ماتنتهـي بإعـلان هدنـة غالبـا ما يتوسـط فيها 

الجانب المصري.
لكـن إسـرائيل هـذه المـرة غيـرت قواعد اللعبـة. اذن السـؤال 
المطـروح الان هـو مـا الذي حـدث هذه المـرة حتى تقوم إسـرائيل 

بالتصعيد بهذا الشكل وتغير قواعد اللعبة؟
لقـد فرضت إسـرائيل حصارا علـى غزة من اجـل الضغط على 
حركة حماس والتي تسـيطر على قطاع غزة وذلك بهدف إضعافها 
داخليا وإثارة الرأي العام الفلسطيني، هذا بالإضافة إلى القضاء 
علـى أهم قاعدة مـن قواعد حركة حماس والتـي قامت عليها وهى 

فكر «المقاومة».
ومـع انتهـاء الهدنة قامت إسـرائيل بتغييـر قواعـد اللعبة من 
خلال اسـتهداف المدنيين والمرافق العـــــامة والطرقات من خلال 
عمليـات قصف جوية وبشـكل مفرط ممـا يعني ان قواعـد اللعبة 
قـد تغيـرت وان القواعـد جديـدة تلك التي يتـم او تم الإعـداد لها 

مسبقا!.
فى حقيقة الأمر انه مع انتهاء التهدئة وعدم التجديد لها، والتي 
تم الاتفاق علــــيها بين كل من حركة حــــماس في غزة والجانب 
الإسـرائيلي تحـت الرعايـة المصـــــريـة، بـات مـن الواضح أن 
الخيـار العسـكري هو الأقـرب إلـى الواقــــع في قطـاع غــــزة، 
فلقد أعلن وزير الداخلية قبل إعلان الحرب على غزة بان إسرائيل 
سـتقوم بعملية عسكرية واسـعة فى قطــــاع غزة حـــيث طالب 
اهالي غزة بتجهيز الملاجـــــئ فى حين جاءت تصريحات رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي أيهود اولمرت بان إســــرائيل لـن تبقى فى 
موقـف دفاعـي وســــوف تضــــع حـدا للتهديـدات التـي تطال 
المناطق الإسـرائيلية، كما هدد القادة السياسـيون والعسكريون 

على حدٍ سـواء بتلقين ضربة قوية للفصائل الفلسطينية في قطاع 
غزة.

السيناريوهات المحتملة لانهاء هذه الأزمة
السيناريو الأول: 

 قيـام إسـرائيل بمزيـد مـن العمليات العسـكرية جويـة خلال 
الأيـام القادمـة لتؤكـد مقولـة رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بـان 
الجيـش الإسـرائيلي لن يقف مكتـوف الأيدي وإنه سـيضرب بيد 
قوية مع سـقوط كل صاروخ نحـو البلدات الإسـرائيلية المجاورة 
لقطاع غزة، وهذه العمليـات كما كان واضحا خلال الأيام الماضية 
اسـتهدفت القيادات الميدانية ، كما سـتقوم إسـرائيل باسـتهداف 
لبعـض القيـادات علـى المسـتوى السياسـي مـن مختلـف القوى 
المقاومة فى حركتي حماس والجهاد (حيث اسـتهدفت القيادي فى 

حركة حماس نزار الريان خلال الأيام الماضية).
 أما المقاومة الفلسطينية، فستقوم خلال هذا السيناريو بقصف 
البلـدات الإسـرائيلية بالقذائـف الصاروخيـة وقذائـف الهاون ، 
وسـيكون رد المقاومـة رداً منضبطـاً بحيـث ستسـتخدم القصـف 
بقذائـف صاروخيـة متطورة علـى الأقل فـي الأيام الأولـى وذلك 
بهدف إرباك الخطط العسـكرية الإسـرائيلية، ولكن مع استخدام 
المقاومة الفلسـطينية عنصر المفاجأة وهـو يعني التغير فى قواعد 
اللعبة مع إسـرائيل ، وذلـك بالتأكيد على أنها تمتلك أسـلحة أكثر 
تقنيـة وابعد مـدى (وصلت مـدى صورايخ المقاومة الفلسـطينية 
إلـى حـدود 60 كم) حيـث أن المقاومة الفلسـطينية فاجأت الطرف 
الإسـرائيلي بقدرتها على تطوير أدواتها العسكرية محلية الصنع 
وربمـا تكـون أيضا قد أدخلـت أنواعاً متطورة من الأسـلحة خلال 
فترة التهدئة وهذا أشـارت إليه (إسـرائيل) كثيراً. عليه يرى هذا 
السـيناريو ان اسـتمرار العدوان الإسرائيلي باسـتهداف أهداف 
مدنية ومنازل بشـكل عشـوائي سـيؤدي إلـى إثارة الـرأي العام 
العالمي على (إسرائيل) مما سيودى فى نهاية المطاف إلى مزيد من 
الضغط علـى القاهرة من اجل فتح معبر رفح وإدخال المسـاعدات 
للقطـاع وبالتالي قبول إسـرائيل بتهدئة مشـروطة وذلك بتدخل 
أطـراف عربية ودولية خصوصا (مصر ـ تركيـا ـ الأردن) من أجل 
التدخل لـدى حركة المقاومة الفلسـطينية من أجل وقـف عملياتها 
والعـودة إلـى تجديد التهدئـة مرة أخـرى، وأخيرا ربمـا يتم عقد 

صفقة تبادل اسرى فى نهاية المطاف مابين الجانبين.

السيناريو الثاني: 

يرى هذا السـيناريو بان القوات الإسرائيلية ستقوم باجتياح 
قطاع غزة بعد سلسلة من العمليات الجوية على مساحات واسعة 

من قطاع غـزة، كما ان التدخل العربي او الدولي لن يحدث بحيث 
يكـون هناك اتفاق عربي ـ إسـرائيلي ـ دولي ـ خـلال هذه المرحلة 
على ضرورة القضـــــاء على حـــــركة المقــــاومة الفلسطينية 
أولا، ومـن ثـم التدخـل فـى المرحلـة اللاحقـة بعد إلحـاق الهزيمة 
بحركة المقاومة الفلسطينية ـ حيث صرحت الصحف الإسرائيلية 
بـان أطرافـا عربيــــة طالبـت إسـرائــــيل بتصفـــيـة قيادات 
حمـاس خلال هـذه الحـرب، عليه فـان التدخل الدولـي والعربي 
لحل الأزمة لـن يكون متعجل، وهــــذا ما يفسـر مثلا التباطؤ فى 
الموقف المصري من فتح معبر رفح ـ لان هــــذه الأنظمة ( العربية 
ـ والدوليـة ) سـوف تنتـــظـر وتراقــــب نتائـج التدخل البري 
التي ربمـا تؤدي إلى التغير لصالح إسـرائيل وبالتالي تؤدي إلى 
إحلال السـلطة الفلسـطينية بقيادة ابو مازن محل سلطة حماس 
وبالتالـي القضاء على حـــركة حمـــــاس فى القطاع ومما يعزز 
هـذا السـيناريو ان قطـاع غـزة ليس لـه عمق جغرافـي وخطوط 
الإمـداد مـع الجـوار مغلقة حيـث ان مسـاحة القطـاع حوالي 365 
كم يسـكنه حوالي مليـون والنصف مليون نسـمة ويعتبر منطقة 
مكشـوفة جغرافيـا لإسـرائيل. ومـن جهة أخـرى يرى سـيناريو 
التدخل البري ان حركة المقاومة الفلسطينية، سوف تضع لنفسها 
خطة للدفاع عن قطاع غزة وستقوم باتخاذ العمليات اللازمة وفقا 
لإمكانياتها، وربما سوف تسـتفيد حركة المقاومة من تجربة حزب 
اللـه فـى حربه مع إسـرائيل فى تمـوز / يونيـو 2006 وذلك بتبني 
قواعد لعبة جديدة لم تتعود عليها إسرائيل فى السابق، وبالتالي 
تكون قد أعدت نفسـها لهـذه المرحلة، كما يرى هذا السـيناريو ان 
عملية الاستعداد العقائدي والنفسي قد تكون أكبر من الإمكانيات 
المادية، كما ان أكثر ما تخشـاه (إسـرائيل) هو أن تتحول شـوارع 
ومنازل قطاع غزة إلى قنابل متفجرة في وجه القوات الإسرائيلية، 
وبالتالي تتكرر تجربة حزب الله مرة أخرى، لأنها (إي إسـرائيل) 
تخشـى حجم الخسائر التي ربما تقع في صفوف جنودها ، كما ان 
هـذه العملية (البريـة) قد تطول بحيث انه ليـس لها جدول زمني 
محـدد، ويـرى هذا السـيناريو بـان الضغـوط العربية الرسـمية 
والشعبية والمواقف الدولية مع اسـتمرار استهداف أهداف مدنية 
بالإضافـة إلى اسـتمرارية حركة المقاومة فى القطاع واسـتخدمها 
قواعـد جديدة فى التعامل مع إسـرائيل بالإضافة أيضا إلى دخول 
لاعـب جديد (تركيا ) إلـى المنطقة ربما يدفع كل هذا إسـرائيل إلى 
القبـول بتهدئـة جديدة تـؤدي إلـى توقيع اتفـاق تهدئـة وتبادل 

اسرى.

٭  كاتب ليبي
استاذ علم الاجتماع السياسي 
كلية الاداب / جامعة الفاتح 
طرابلس / ليبيا 

■ «أسـد علي وفي الحـروب نعامة..» بهذه العبـارة أوجز أحد 
ضحايا العنف المجنون لعناصر الشرطة الموريتانية انطباعه، لقد 
كان ينزف في الشـارع لأن وكيل شـرطة نسـي في لحظة ما مهمته 
التي عينته وزارة الداخلية لأدائها، وأفرغ شحنات غضبه لضعف 
الراتب، وغلاء المعيشـة، وغلبة الدين وقهر قادته، في جسـد طفل 

لم يبلغ أشده..كان ذلك فاجعا.
وعلى هامش المعركة الضارية التي شـهدتها مدينة نواكشـوط 
وقفـت مشـدوها، بدا لـي أن أيا من الطرفـين لا يرضى بغيـر إزالة 
الآخـر من الوجود، فالشـرطة المهتاجـة كان عناصرهـا يتبادلون 
الشـتائم وينحـي كل منهـم باللائمـة علـى زميله لأنه لم يسـعفه 
بقنبلـة مسـيلة للدمـاء، وفجأة صـرخ ضابط فقد السـيطرة على 

أعصابه « لم يبق بحوزتي إلا الرصاص»...
تداركـت العناية الالهية الموقـف بقدوم سـيارة محملة بالعتاد 

فوزعت العصي والدروع وصناديق القنابل.
وفـي زاوية من شـارع «الجنـرال شـارل ديغـول» كان آخرون 
يختبـرون قابليتهـم البدنيـة لممارسـة رياضـة الجمبـاز او القفز 
بالزانـة، متخذيـن مـن أضـلاع طفل ورأس شـيخ سـبعيني حلبة 

لهم..
وعلى الجانب الآخر كان الفتيان يصبون حمم غضبهم على أي 
شيء للدولة، حتى سـيارة الحماية المدنية وجد طاقمها نفسه في 

غمرة «حجارة من سجيل» يقذف بها من كل جانب.
كان هـم الفتيان الوحيد تكبيد الشـرطة خسـائر فـي الأرواح، 
ويهتـف أحدهم باعتـزاز حين تصيـب حجارته ظهر شـرطي ولى 

الدبر بعد نفاد ذخيرته، وكسر ترسه.
أسئلة كثيرة ازدحمت في ذهني وأنا أرى هذا المشهد؛ لماذا في كل 
العالم يسـير المتظاهرون وهم يحملون لافتاتهـم، وفي موريتانيا 
يهـرول المتظاهرون دائما وأعينهم على جنبـات الطريق بحثا عن 

ذخيرة من حجارة أو دراسة لجغرافية ميدان المعركة الحتمية؟
لماذا تستعمل الشرطة في دول العالم الأكثر عنفا خراطيم المياه 
لتفريق المتظاهرين، ولا يروي غرور شـرطة موريتانيا غير إطلاق 

الرصاص؟
لمـاذا يلجـأ الخائفون فـي العالم إلى مقرات الشـرطة، ويشـتم 

الموريتاني كلما ذكر اسمها؟
لمـاذا يربى تلاميذ مدرسـة الشـرطة فـي موريتاينـا على بغض 

الشعب وليس على حمايته؟

أمر في غاية البشاعة..

فقد تشـكلت في العقل الجمعـي للموريتانيين صورة ذهنية عن 
الشـرطة ترادف القمع والقهر والتسـول.. ولـو طلبت من طفل في 
الصف الرابع أن يرسم لك شرطيا ما عدا إحدى اللوحتين؛ شخص 

يلبـس لبـاس الحرب بيده تـرس وفي الأخرى عصا.. أو شـخص 
نحيل يركن إلى سـيارة، يمد يده بذل منتظرا ما تجود به إنسانية 

سائق في أحد الشوارع المزدحمة.
إنهـا صورة تشـكلت نتيجـة الممارسـات المقرفـه لقـوات أمننا 
الباسـلة طيلة العقود الأربعـة الماضية من عمر الدولـة بدءاً بقمع 
عمـال مناجم ميفارما وحتـى الإعتداء على بـراءة أطفال أفزعتهم 

صور المجازر المرعبة في قطاع غزة اليوم.
فعناصر الشـرطة فـي موريتانيا إما متسـولون في الشـوارع، 
يبيعـون البلد بمائتي أوقية لـكل راغب، ومن يتجول في العاصمة 
نواكشوط أو يسـلك طريق الأمل يدرك حجم الكارثة، وتسقط من 

نفسه هيبة رجل الأمن، ويحتقر الدولة من أصلها.
ولا غـرو إن غرقـت موريتانيـا فـي وحـل المخـدرات وسـيطرة 
عصابـات الجريمة المنظمة على أزقة المدن، فالشـرطي «يبحث عن 
قوت عياله» وليكن رشوة من بائع أفيون أوسائق أجرة «فالراتب 

وحده لا يكفي للحياة».
ومـن لم يحالفه الحظ من الشـرطة في التسـول علـى ملتقيات 
الطـرق، ولـم تتح لـه فرصة مخالطـة الجماهير، ينتهـز فرصة أي 
تجمع لأكثر من عشـرة أشـخاص ليشن غارة شـعواء، يثبت فيها 
مـا تبقى من رجولته، ويمرن فيها عضلاتـه المترهلة، وينفس فيها 
غضبـه المتراكـم من إهانات قادتـه وطلبات زوجتـه وإلحاح بائع 
الخبز الذي يستدين منه لأطفاله، ثم لا تعدو أن تكون صولة جبان 
ينخلـع شـغافه عنـد أول صيحة تكبيـر من صبي حبـت حنجرته 
بفعل سـحائب الغاز المسيل للدماء، ليفر الشـرطي لائذا بأي جنة 
تقيه سجيل الأطفال، ثم يستجمع ما بقي لديه من قوة تحت تأثير 

شتائم القائد ليكسر أضلاع أول من أدرك من الجماهير.
كل ذلـك جعـل الموريتانـي يشـعر بالإهانة حين تسـأله إن كان 
شـرطيا، ويبادرك بالقول « معاذ الله» وكأنك سألته إن كان يدمن 

إحدى الموبقات السبع.
وأمـام هـذا الواقع المخجـل يحق لنا أن نسـأل متى نستشـرف 
نهاية لهذا العداء؟ متى يقتنع الجنرالات أن دماء الشعب لا تكسب 
السـلاطين محبة رعيتهم؟ متى يدركـون أن القمع لا يزيد المطالبين 
إلا إصرارا، وأنه لو كان يحفظ الكراسي لأصحابها ما تبوأوها  في 

الثالث والسادس من آب/أغسطس؟
متـى تتصالـح الدولة مـع المواطن فيشـعر أنها ملاذه وليسـت 

غريمه؟
وأخيـرا متى يسـتجيب من يزعمون احترام رغبة الشـعب لها، 
فيقطعـون علاقـات مر علـى اقترافها عقد سـطرت سـنواته بدماء 
أطفـال أخرجهـم بغـض أعدائهـم وصمـت حكامهـم، ورغبتهم في 

المعذرة إلى ربهم ...ولعل الحكام يتقون..

٭ صحافي ومدون موريتاني

■ مـازال هدف تحقيـق البديل الديمقراطي سياسـيا واقتصاديا 
واجتماعيـا وثقافيـا في العـراق هو ديـدن كل المناضلـين الوطنيين 
العراقيين الشـرفاء يساريين كانوا ام مسـتقلين او قوميين تقدميين، 
وسـيتواصل هـذا المسـعى النضالـي ولـن يسـقط مـن اعتباراتهم 
التكوينيـة على الرغم من تغيـر الاولويات، علـى الرغم من احتلال 
العـراق وتحطـم دولتـه وليس نظـام حكمه السـابق فقـط، وعلى 
الرغم من اسـتبداله بحكم تابع يعمل وفق عملية سياسـية مشوهة 
تتعاشـق فيهـا بعض الآليـات المتداولة فـي النظـم الديمقراطية مع 
ماكينـة المحاصصـات الطائفيـة والعنصريـة والمشـرعنة بدسـتور 
متناقض، والمسلكة بخطوط توصيل مع معاهدة الوصاية الامريكية 
على العراق والمطبوعة بلغتين مختلفتين شكلا ومضمونا، بالعربية 
للتبرير والتسـويق وبالانكليزية للاسـتخدام الفعلـي المعزز بقطع 
الغيـار، لقد عولـت الصيغة الامريكية للعـراق الجديد على ان تظهر 
الاحتـلال بمظهـر البانـي للديمقراطية في العـراق ودليلهـم هو ان 
ممثلي شـعب العراق المنتخبين هم ذاتهـم من وافق ورفض المعاهدة 
الخاصة بشـرعنة وجودهم المؤبد فيه، وبعـد اختلافات وصراعات 
غارقـة في الديمقراطية ومجسـمة وبالالوان تم اقرارهـا، مثلها مثل 
عملية الاستفتاء العجيب الغريب والديمقراطي جدا على الدستور!

سطوة امنية

 ان واقع الحال يشـهد على مشـهد اخـر، واقع مازلـت فيه لبنات 
الاجهزة القمعية المحلية في طورالبناء ومازالت السـلطات المتنفذة 
غيـر مطلقة العنان لمزاحمتها من قبل قـوات الاحتلال واجهزة الامن 
الخاص وما يتصل بها من مكاتب للاسـتخبارات العسكرية والمدنية 
المسيطرة على كل المفاصل الحساسة في البلاد داخل وخارج المنطقة 

الخضراء !
العشـائر وفضائياتهـا وصحفهـا واذاعاتهـا   تعـدد فدراليـات 
ومقراتها المصحوب بهامش تنفيسـي  للتظاهر والتعبير عن الرأي، 
لـن يعالـج عمليـات القتـل الكيفـي والكيـدي والاعتقال التعسـفي 
السـائدة ومـن قبل اصحـاب مقولـة: دولـة القانون انفسـهم، ولم 
تعالـج مظاهـر المداهمـات وتكميـم الافـواه والعقوبـات الجماعية، 
ولم تلغ عمليات التعذيب الوحشـي في السـجون المتكاثرة وفي كل 
مـكان، والمفارقة هنـا ان عملية اعادة اعمار ما تهـدم قد بدأت وفورا 
باعمارالسـجون، ولـم تكن هناك سـلطة قضائية مسـتقلة وفاعلة، 
ولـم يوقـف او يخفـف وجـود وزارة حقـوق الانسـان المسـتحدثة 
اي مـن الممارسـات اليومية المنافية لابسـط  قواعد حقوق الانسـان 
فـي العراق، ونفس الشـيء ينطبـق على وزارة حقـوق المرأة حيث 
تضاعـف الحيـف والعسـف الواقـع علـى المـرأة فـي ظـل الاحتلال 
وحكوماتـه، فلـم يكـن وجـود 4 وزيرات فـي الحكومـة و25 ٪ من 
اعضاء البرلمان من النسـاء ذا اثر يذكر في الحالة العامة السـائدة، 
وهنـا نحن نتحدث عن ملايـين من الارامل والايتـام ! فما الفرق بين 
الرجل والمرأة عندما يكون الاثنان تابعان ومسـيران في حالة عامة 

فاسدة، نعم هناك مخلصون ووطنيون يحاولون عمل شيء ما، لكن 
الاكثريـة المنتجة من رحم العملية السياسـية الجارية وبالشـروط 
التي وضعها وكرسـها المحتلون واتباعهم الطائفيون والعنصريون 
هـي صمـام الامـان لتواصـل مسـيرة تنفيذ خطـة خارطـة الطريق 
الامريكيـة للعـراق بجعـل ديكتاتوريتـه الجديدة شـركة مسـاهمة 
بعنـوان عراقي ومفردات مسـتقلة وباكتتاب عـام يعمل وفق منطق 

سوق بورصة المصالح الحيوية الامريكية !
لقـد اعتـرف المحتل الامريكي وفي اكثر من مناسـبة وعلى لسـان 
العديـد من المسـؤولين بما فيهم بوش نفسـه بالاكاذيب التي جعلت 
كمبـررات لخوض غمار حربه على العراق، مثل وجود اسـلحة دمار 
الشـامل وعلاقـة العـراق بالقاعدة، والدفـاع عن حقوق الانسـان، 
ونشر الديمقراطية في الشرق الاوسط الكبير، ومع ذلك يعلن بوش 
وبـكل تبجح انه سـيواصل حربه فـي العراق وينصـح خلفه بان لا 
ينسحب حتى يحقق النصر المفقود، والمتنفذين بالعملية السياسية 
يتلقـون ما يقرره المحتلون بدون تعليق، على طريقة سـمعا وطاعة 
يامـولاي، امام هذا الواقع فان النضال الرئيسـي او الحلقة المركزية 
فيـه سـتكون حتما النضـال وبكل الاشـكال لطرد المحتلـين وتحرير 

العراق كأولوية ملحة وبأثر تقدمي لا رجعي !

خداع متواصل

 ان مـن يخيف النـاس من عـودة الديكتاتورية السـابقة، او من 
يفسـر الدعوة لتحرير العراق واسـتقلاله على انهـا  دعوة للتقهقر 
الـى واقع محكـوم بمعطيات فتـرة ماقبل الاحتلال انمـا هو يمارس 
ذات الخدعـة التـي اسـتخدمها الامريكان انفسـهم قبيـل احتلالهم 
للعـراق خدعة التخويف والكـذب، فاي معتوه لا يعـرف ان النظام 
السـابق قد مات وشـبع موتا، واي مدع يسـتطيع ان ينكر ان البعث 
نفسـه غير مسـتعد ومن كل الوجوه حتى لـو اراد للقيام بمثل هذه 
المهمـة، وفي احسـن الاحوال هـو الان يريد تأهيل نفسـه لان يكون 
لاعبـا من اللاعبين المتكيفين بل والمسـتفيدين مـن تداعيات التجربة 

المرة السابقة !
لقـد علمنا المنطـق الجدلي ان الزمـن لا يرجع الى الـوراء مطلقا، 
وان التاريخ لا يعيد نفسه، وان الماء الجاري في النهر ليس هو الماء 
نفسـه الذي كان، اضافة الى ان معطيات الواقع التي حلت بالعراق 
وبمعزل عن حسـابات اضرارها ومنافعها هي التي ستفرض نفسها 
موضوعيـا علـى المتعاملـين معهـا وبالتالـي سـتتأقلم السياسـات 
معهـا فليـس لـلارادات والامانـي والمغامـرات قـدرة على لـي عنق 
الحقائـق الموضوعيـة، نعم سـيبقى للعامـل الارادوي دوره الفاعل 
في صياغة المسـتقبل وما يناسـبه في المراحل التالية ولكن ليس في 
هذه المرحلة مرحلة اسـتئناف طريق التحرر الوطني والمباشرة في 
البناء الديمقراطي، وبمـا ان معطيات الواقع تقول ان هناك امكانية 
للتـزاوج بـين المهمتين فـان الدفـع لانجازهما عمل يدخـل في صميم 
الابـداع الوطني والديمقراطي المنتظر من شـعب قـد عركته ودبغته 

التجارب !
ان تسـخير ما هو متـاح من تغيـرات مقصودة او غيـر مقصودة 
فـي الواقـع الحالـي وفي طبيعـة النظـام القائـم ومحاولـة التأثير 
عليهـا لجعلهـا تتلمـس جـذور لهـا فـي التربـة الوطنيـة المقاومـة 
للتبعية مع تسـميدها من قبل الفاعلين في العمل السياسـي الوطني 
والديمقراطـي بـروح اللحمـة الوطنيـة الداعية لاسـقاط المشـاريع 
الاحتلاليـة والطائفيـة والعنصرية وتحصـين التربـة الوطنية من 
نبتهـا الشـيطاني يدخل في صلـب العمل الوطني المقـاوم وبالتالي 
سيشـكل ركيزة اساسـية للتجسـير نحـو البنـاء الديمقراطي غير 
المشـوه والذي يتكامل مع النضال السياسي والاجتماعي والثقافي 
والعسـكري الذي يخـاض ضد المحتلـين ومرتزقتهم خـارج وداخل 

دوائر النظام القائم !

المواطنة هي المقياس

لقـد كانـت ومـا زالـت القـوى اليسـارية والعلمانيـة المسـتقلة 
والقوميـة التقدميـة  تشـكل حجـر الزاويـة فـي البنية السياسـية 
العراقية السـاعية لاقامة مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الانسـان 
ويجعـل من المواطنة بحقوقهـا وواجباتها هي المقيـاس الاول لبناء 
مجتمع متعـاف متقدم، مجتمع تكون الدولة فيه دولة مؤسسـات لا 
تنـازل فيها عن فصل السـلطات، والاجهزة القمعيـة فيها تعمل وفق 
ضوابط مشـددة ورقابة مؤسسـاتية نافذة وجيشـها يكـون مهنيا 
ونوعيـا وقويـا معززا بـروح وطنية عامـة يخضـع لارادة الامة ولا 
يتدخل في شؤون السـلطة، مجتمع للتعددية الحزبية والانتخابية 
والتـداول السـلمي للسـلطة التـي يضمنهـا دسـتور محكـم يجمـع 
ولا يفـرق، دولـة تخـدم مواطنيها وتجتهد لتسـخير ريـع الثروات 
الطبيعية الزائلة في الاسـتثمارات المنتجة زراعيا وصناعيا وعلميا 
وثقافيا باتجاه تنمية اشـكال جديدة من الثروات المسـتدامة تحقق 
للمواطنين مجتمع الرفاه والامن بكل مسـتوياته الصحي والغذائي 
والمائـي والتعليمـي والبيئـي والنفسـي ،، وبعـد تجـارب الحروب 
المريـرة وكوارث الاحتلال البغيض صار ممكنا التعويل على اوسـع 
تحالـف اجتماعي مسـاند لعملية التحول الديمقراطـي المطلوب انه 
تحالـف  العمـال والفلاحـين والتجـار والمثقفين والطلبة والشـباب 

والنساء ورجال ونساء الاعمال !

امثلة حية :

في مطلع السبعينات طالب الشـيوعيون من البعثيين  حلفاؤهم 
فـي السـلطة وقتهـا ان يعملـوا علـى التـدرج فـي دمقرطـة الحياة 
السياسـية فـي البـلاد بالتعدديـة الحزبية وفـي العمـل على وضع 
قانـون لانتخابـات مجلس وطنـي، والحقيقة ان الخشـية من تاثير 
وتعمـق العمـل بمثل هذه الدعـوات والضغوطات علـى تفرد البعث 
بالسـلطة كانت هي السـبب الاول والفعلي والمحرك الرئيسـي وراء 

قمع البعث للشـيوعيين وبشراسـة قاسـية ومن ثم وراء قمع القائد 
الاوحـد لرفاقه الذين يشـكلون خطـرا على تفـرده وديكتاتوريته، 
فضاقـت الدائـرة حتـى كادت ان تنعدم، لـولا الاجتـرار الاحتلالي 
الذي اعدم القائد الاوحد، ليزرع محله فسـائل نامية لديكتاتوريات 
مصغرة طائفية وعنصرية موزعة وبعدالة ديمقراطية على ما يسمى 

بالمكونات العراقية! 
فـي نهايـة عـام 1977 وفي بغـداد نشـرت مجلـة « ثقافـة « التي 
يصدرهـا الكاتـب اليسـاري المسـتقل والمعـروف بمكانتـه المرموقة 
صلاح خالص، مقالة جريئة ومطولة ومهمة ولا اغالي اذا قلت كانت 
خطيرة لانهـا تتقدم ببرنامج يكاد يكون شـامل للتحول من سـلطة 
الحـزب الواحد الى سـلطة تعددية بانتخابـات ديمقراطية، وطالب 
بحل مجلس قيادة الثورة وتشـكيل حكومـة انتقالية مختصة تمهد 
الاجواء قانونيا وفنيا وشعبيا لاجراء انتخابات نيابية عامة، كتب 
المقالـة صلاح خالص نفسـه والادهـى من ذلـك ان خطابها تثويري 
وبنفـس مطالـب، حتـى اننـا ـ مجموعة من كـوادر العمـل الطلابي 
الشـيوعي فـي بغداد وقتها ـ  قـد توقعنا اغلاق المجلـة وربما اغلاق 
باب الحياة على كاتبها او في احسن الاحوال اعتقاله، لم يحصل كل 
هذا ومر الامر بسلام، ولكن الكاتب لم يكرر ما كتبه بعد ان ايقن  بان 
السـلطة سوف تنتقل من الحزب الواحد الى  الفرد الاوحد وبقبضة 

اقوى من الفولاذ !
لـم يمـض وقـت طويـل حتـى غادرنـا العـراق مكرهـين، اغلـب 
عناصراليسار وخاصة الشيوعيين حيث كانوا هم الاغلبية الكبيرة 
وقتها، اضافة للتقدميين من مسـتقلين وقوميين، وهناك ايضا اعداد 
محـدودة من البعثيـين اليسـاريين او المعارضين للنهـج الفردي في 
قيادتهـم، وهذا الكلام قبل الحرب الايرانية العراقية  وانتشـروا في 
مختلف الاصقاع، دمشق وعدن وليبيا وبيروت والجزائر وفي اغلب 
عواصم الدول الاشـتراكية وقتها، وهناك من اسـتقر به المقام لاجئا 
في بريطانيا او فرنسا، ومن هناك استمر تواصل نضال الالاف منهم  

في سبيل عراق ديمقراطي لا مكان فيه للديكتاتورية !
لقـد ناضـل العديد مـن قـادة البعث انفسـهم ضـد الديكتاتورية 
داخـل حزبهم وقد فاضت ارواح  العشـرات منهم ثمنـا لهذا النضال 
ومنهـم، فـؤاد الركابي مؤسـس الحزب فـي العراق، وعبـد الخالق 
السـامرائي، مرتضى سـعيد عبد الباقـي، عدنـان الحمداني، محمد 
عايـش، وشـفيق الكمالـي وغيرهـم، حتـى صالـح مهـدي عماش، 
فحسـب معلومات وتفاصيل دقيقة سـمعتها شـخصيا من الاسـتاذ  
بهنام بطرس العضو الدائم في مجلس السـلم العالمي في هيلسنكي 
عن الحزب الشـيوعي العراقي والذي كان على علاقة طيبة به اثناء 
عمله كسفير للعراق في فنلندا حيث قال عنه: لقد كان طيبا وخلوقا 
وكان مثقفا وشـاعرا وكان لا يرضى على نهج صدام المتفرد بالحزب 
والدولـة، وكان يخشـى على عائلته  لو تصـرف تصرفا فيه تصادم 
مـع النظام، وكان يهمـس لبهنام  على انه يحس ورغم كونه سـفير 
بانه مراقب داخل وخارج السفارة من قبل الاجهزة الخاصة التابعة 
للرئاسـة وانه يخشـى على حياته مـن الاغتيال فـي اي لحظة لانه 

يعلم علم اليقين بان هناك اشـياء لا يرتاح لها الرئيس قد بدرت منه 
كمواقفـه المكشـوفة وغير المتطابقـة مع مواقف الرئيـس ازاء بعض 
القرارات، وايضا توسـطه الفاشـل لاطلاق سـراح بعض الموقوفين 

من قادة البعث !

مقاومة الامريكي واجب

امكانية اسقاط الديكتاتورية  كانت صعبة لكنها لم تكن مستحيلة 
وخاصة في الاعوام التي تلت سنوات الحصار الخانق المفروض على 
شـعبنا المغلوب على امـره، لذلك كانت المراهنة علـى حرب امريكية 
ضد العراق لاسـقاط الديكتاتورية وفـرض الاجندة الامريكية عليه 
واحتلالـه ورسـم مسـتقبله، هـي الاثـم بعينه وهـي الخيانـة لهذا 
الشعب وقيمه ومستقبله، وهنا انقسـم معارضو الديكتاتورية الى 
قسـمين، قسـم كبير من الواجهات القيادية للمعارضة والتي ربطت 
مصيرها بمصير التحـركات الامريكية ـ الجلبي وعلاوي والبرزاني 
والطالبانـي والحكيم والباججي ومن ثم الجعفري وحميد موسـى 

ومن لف لفهم.
وقسـم آخر وهو يشـكل الغالبيـة الكبيـرة من قواعـد المعارضة 
فـي الخـارج، وكان يرفض الحرب على العـراق واحتلاله، ويرفض 
حتـى حجة المتعاونين مـع الامريكان والتي تدعي انهـا لا تبغي غير 
اسـقاط  الديكتاتوريـة فيـه والحقيقة انها تريد اسـتبدال السـلطة 
بتحاصصاتهـا والتـي تبـين معدنهـا الخسـيس لاحقا فهـي لم تكن 
تبالي بما سـيفعله المحتلون من حرق للاخضر واليابس وباسـلحة 
مشـبعة بعـوادم العناصـر المشـعة التـي لا خـلاص مـن مخاطرها 
البيئيـة والصحيـة لملايين السـنين، والادهى انهم كانـوا يجتهدون 
لتلفيـق التهـم علـى النظـام العراقـي مـن اجـل التسـريع بالحرب 
وتبريرهـا دوليـا، لكـن العالم كان اذكـى من ان ينجـر وراء رعونة 
بـوش وذيولـه فخرجـت الاحتجاجـات والمظاهـرات والتنظيمات 
والفعاليات الرافضة للحرب المجرمة على العراق للشـوارع وعبرت 
عن نفسـها في وسـائل الاعـلام المؤثرة وحول العالم، وشـارك فيها  
اليسـاريون العراقيـون الاصـلاء والقوميون التقدميـون الذين لم 
يفقـدوا بوصلتهـم الوطنية الـى جانب المسـتقلين، علمـا ان وجوه 
بعثيـة كثيرة قد تجندت ايضـا مع الجوقة الامريكيـة الى جانب من 
ذكر من المجندين السابقين ! كان اليساريون والقوميون التقدميون 
والمسـتقلون الرافضـون للمشـروع الامريكـي الاحتلالـي للعـراق 
اوفياء لجذورهم، وها هـم مجددا يواصلون نضالهم القديم الجديد 
ضـد ديكتاتوريـات الطوائـف والاعـراق وفدرالياتهـا الانعزاليـة، 
وبنفس الوقـت الذي يناضلـون فيه لدحر الاحتلال وشـروره، من 

اجل انبثاق عراق حر مستقل ديمقراطي مزدهر !
مـن كان رفضه لديكتاتورية الفرد الاوحد والحزب الواحد ايمان 
متأصـل فيه وليس مجاراة للتيار فانه سـيقاوم حتمـا ديكتاتورية 
الطوائـف والاعـراق كمـا يرفـض بالتطابـق الاحتـلال ومشـروعه 
التقسـيمي، وسـيعمل على انبثـاق ديمقراطية حقـة، ليحيا الجميع 
كمواطنين بحقوق متساوية في بلاد ديمقراطية حقا لا يقرر مصيرها 
الا شـعبها وليـس مـن يحتلونهـا ومـن ينـوب عنهم عبـر صناديق 

مخادعة وخرساء او دونها !

 ٭  كاتب من العراق

« الويل لأمة مقسمة وكل جزء ينادي أنا أمة» 
جبران خليل جبران

        
عندما انطلقت صواريخ الكاتيوشـا من لبنان الى شمال فلسطين 
المحتلة يوم الثامن من كانون الثاني/ يناير الحالي استوقفني سؤال 
على احدى مجموعات المراسلة العربية حول ماهية الخطة المضمرة 

من وراء هذه العملية التي صنفت مباشرة في خانة المؤامرات. 
ان طـرح السـؤال بهـذه الطريقـة هو فـي نفس الوقـت الجواب 
عليه . الخطة اسـمها سـايكس ـ بيكو وتعمل جيدا في خدمة الكيان 
الصهيونـي منذ عشـرينات القرن الماضـي وهي تعطي لهـذا الكيان 
امكانية الاستفراد وذبح أجزاء مقطعة الأوصال من الشعب العربي 
فـي غزة وفي الضفة وفـي أراضي 48 وفي جنوب لبنـان بينما بقية 

الشعب العربي يكتفي بالتضامن والتظاهر والردح والنواح. 
ان كيانات سايكس بيكو التي قامت على أنقاض سورية العربية 
الواحـدة هي التـي اخترقت العقول والأفئـدة وتحولت الى هويات 
متجسدة ملموسة مبنية على دول طامحة الى أن تكون أمما مستقلة 
تحكمهـا أنظمـة وقوانين معاديـة للوجود القومـي العربي ولوحدة 
الوطـن التاريخيـة. وهـذه الهويـات والكيانـات هي ربيبـة الكيان 
الصهيوني وقرينته لأنها مثله ولدت من رحم التقسيم الاستعماري 
للوطـن العربـي وتوزيـع الكيانـات على النخـب الاقطاعيـة وعلى 

عصابات المستعمرين.
ومن هنا فأنني أسـتغرب الأمال التـي يعلقها البعض على النظام 
الرسمي العربي في اطار الصراع مع الكيان الصهيوني. لأن مصلحة 
هذا النظام العربي مرتبطة ارتباطا مباشرا ببقاء الكيان الصهيوني 
وبقوتـه. فـاذا سـقطت دولة «اسـرائيل» ستسـقط الـدول الأخرى 
التـي شـكلها الاسـتعمار في بلادنـا تباعـا لأن اسـرائيل ووجودها 
واستنزاف الصراع معها لطاقات الأمة الخلاقة منذ عقود والتشرذم 
والعصبية الناتجة عن الصراع وتداعياته هي العوامل التي تسـمح 
للأنظمة العربية بالاسـتمرار والبقاء ومواصلة قمع الشعوب سواء 
كان هذا القمع مباشـرا أو غير مباشـر. الصهاينة يدركون هذا جيدا 

والنظام العربي الرسمي يدرك هذا جيدا.
ولذلـك وبدلا من اكتشـاف البـارود مجددا عنـد كل أزمة واعلان 
تهافت النظام الرسـمي العربـي وتواطؤه مع العـدو لا بد لنا من أن 
نطرح سـؤالا جديا حول ما ينبغي فعله لدعم المقاومة العربية لا بل 
وللمشـاركة في المعركة. ان المقاومة لا يجب أن تكون حكرا على أحد 
ولا ماركة مسجلة لأحد ومن هنا فان من يعتبر نفسه معنيا بالمعركة 
عليـه أن يحـدد الاطـار العملي الحقيقي لمسـاهمته فيهـا وألا يكتفي 

بالفعل الخطابي.

موزاييك اسلامي

أولا لا بد من الاعتراف بأن القوى الحية المقاومة في الأمة العربية 
اليوم تحمل بغالبيتها هوية ايديولوجية اسـلامية أو تتبنى خطابا 
اسـلاميا. وهـي وبالرغـم مـن كونهـا تعتـرف بالأمـة العربيـة ولم 
تعـد معاديـة للقومية كشـأن الحركات الاسـلامية في الخمسـينات 
والسـتينات والسـبعينات الا أنهـا لا تحمـل فكـرا قوميـا حقيقيـا 
وتنطلـق بمعظمهـا ـ ما عدا تنظيـم القاعدة وتوابعه ـ من التقسـيم 
الاسـتعماري للوطن العربي كركيزة تعترف بها لهويتها «الوطنية» 
وتكاد اسلاميتها تنحصر بحمل مشروع اسلامي تريد تطبيقه داخل 
هـذه الكيانات. أي انها تخلت، على الأقل في هذه المرحلة، عن البعد 

الوحدوي في الفكر الاسلامي. 
فحركة الأخوان المسـلمين مثـلا تختلف من قطر الى اخر ليس في 
تكتيكهـا وهو أمـر طبيعي لا بل في توجهها الاسـتراتيجي وهو ما لا 
يمكـن أن يحصـل الا اذا مـا انعدم الرابـط الفعلي بـين فروعها. فهي 
مقاومة في فلسطين وعميلة للاحتلال والغرب في العراق وسورية. 
ومهادنـة للنظـام الرسـمي العربي غير قـادرة حتـى الان على أخذ 
القرار بالمواجهة لا في مصر ولا في الأردن وقريبة من الحلف الموالي 
للغـرب المسـمى 14 اذار في لبنان. فهل نسـتطيع أن نعتبر أن هنالك 
وجـوداً فعلياً لحركـة الأخوان المسـلمين كحركة وحدوية اسـلامية 

تتخطى بحركيتها حدود الدول القطرية؟ 

أما الاسلاميون الشيعة فنجد عندهم اشكالية مماثلة. فمثلا حزب 
الدعـوة الحاكم في العـراق ينتمي الى نفس العائلـة الايديولوجية 
كحزب الله في لبنان من حيث الجذور الفكرية والتاريخ الا أننا نجد 
فـي حزب الله حزبـا مقاوما بامتياز بينما نجد حـزب الدعوة عميلاً 

للاحتلال في العراق.
كمـا نلاحظ أن حركة الأخوان في مصـر وحماس كليهما حريص 
علـى نفـي أي ارتبـاط عضـوي بينهما ويظهـر ذلك من خـلال تأكيد 
حمـاس علـى أنهـا لا تتدخـل بالشـؤون الداخليـة لأي بلـد عربـي 
وبالتالـي بأن تحركات الأخـوان التضامنية في مصر انما هي نابعة 

من حركية محلية قطرية مصرية.
 فـي لبنان كذلـك وبرغم التضامن القوي الـذي أظهره حزب الله 
قيادة وقاعدة مع حماس والمقاومة في فلسطين وتأكيد السيد حسن 
نصـر الله علـى أن المقاومـة واحـدة والمعركة واحـدة الا أن الحزب 
وبحكـم تحالفاتـه وتواجـده فـي الحكومة والمـزاج العام للشـارع 
اللبناني يحسـب ألف حسـاب لأي تدخل له فـي المعركة. لا ضير من 
التفكيـر وحدويا والعمل محليا اي من وحدة الاسـتراتيجيا وتعدد 
التكتيكات بحسـب الظـروف المحلية، الا أننا نخشـى بـأن التكتيك 

يتحول الى استراتيجية والاستراتيجية الى تكتيك. 
ومـن هنـا أهميـة التأكيد علـى أهمية الوعـي القومـي العربي أو 
الاسـلامي الوحدوي الرافض للحدود الاسـتعمارية والقادر وحده 
علـى انتـاج عمل عابـر لهذه الحدود وتشـكيل وعي وتحـرك مقاوم 

على مستوى الأمة وهو الأمر المطلوب اليوم وغدا.
ان ضعـف هـذا الخطاب الوحـدوي اليوم هـو ما يسـمح للدولة 
القطرية بأن تتصرف بهذا الشـكل المشـين وتسـوق لخطاب التفرج 
لا بـل لـوم المقاومة على ما يفعله الاختلال وكل هـذا بحجة ما فعلته 
وقدمته مصر وما قدمه لبنان وما منحته السـعودية الى اخر لائحة 
المسـوخ القطريـة العربية وهو ما يعتبر بالنسـبة لهـا كافيا لتبرير 

تواطئها اليوم أو تفرجها في أحسن الأحوال.
وعندما دعا السيد حسـن نصر الله الشعب المصري الى التحرك 
وفتح معبر رفح جيشـت الحكومة المصرية كل ما لديها من شوفينية 

قطريـة متهمـة السـيد نصر اللـه بتحريـض الجيش والشـعب ضد 
الدولة والتدخل بشؤونها الداخلية.

برأينا لو كان للمقاومة في لبنان وفلسطين خطاب وحدوي قومي 
أو أسلامي لكانت دعوتها للتحرك أكثر فاعلية ونجاعة. 

مـن هذا المنطلق لا بد من العمل على اعـادة تفعيل الوعي والعمل 
الوحدويين ولو من منطلقات مختلفة قومية واسـلامية. على القوى 
القوميـة والاسـلامية فـي الوطـن العربـي اعـادة طرح مشـروعها 
القطريـة  الرافـض للحـدود الاسـتعمارية وللكيانـات  الوحـدوي 
الممسـوخة التـي نتجت عنهـا. وعليها الدخـول في مواجهـة فكرية 
مستمرة مع من ينظر لأمم بديلة على أرضنا العربية تحل محل الأمة 

العربية والاسلامية. هذا من الناحية الفكرية.

اهمية تفعيل العمل الوحدوي

ان تفعيـل الطروحات الوحدوية الاسـلامية والقومية هو وحده 
الكفيـل بردكلة حـركات المقاومة الحالية بشـكل تتحـول من خلاله 
ليس فقط الى فعل دفاعي بل الى فعل تغييري حقيقي ينسف النظام 
الرسـمي العربي المهترئ برمته ويؤسس لعقد اجتماعي جديد على 
امتداد الوطن العربي لا يتعامل مع الحدود الاستعمارية ومنتجاتها 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أنها مسلمات. 
مـن الناحيـة العملية، وبناء على ما تقدم، لا بـد للقوى الحية في 
الأمة من اعادة تشـكيل نفسـها في أطر قادرة علـى التعايش مع هذا 
الطرح الوحدوي كبعد اسـتراتيجي منظم وقادرة على خوض غمار 
المعركـة التكتيكيـة مـع الدولة القطرية مـن دون أن يطغـى التكتيك 

عليها .
فالأطر الموجودة حاليا لا تبدو قادرة بنظرنا على تخطي خطابها 
القطري الذي تبنته وتشـكلت من حولـه. فتنظيم الأخوان لا وجود 
فعلـي له الا في أطر قطرية مسـتقلة وأحيانا متنافرة ويشـكل فكره 
ذو النزعـة الاصلاحية البطيئة معضلة تمنعه من التحول الى حركة 
تقـود صداما مـع نظام حاكـم ومع «ولي أمـر» يحتفـظ بورقة التين 

الاسلامية. 
قد تشـكل حركة الجهاد الاسـلامي في فلسـطين نـواة لبديل أكثر 
قدرة على تبني طرح وحدوي مماثل بما لديها من مبدئية وانسجام 
مـع الـذات اذا ما اختـارت اسـتراتيجيا أن تحول نفسـها الى حركة 
جهاديـة عابرة للحـدود تجيش من أجل معركة فلسـطين في مرحلة 

أولى ومعركة الأمة ككل مع أعدائها في مرحلة ثانية.
ويسـتطيع حزب الله اللبناني أن يلعب الدور نفسـه في أوساط 
الاسلاميين الشيعة اذا ما بدأ بتأطير الشيعة العراقيين والسعوديين 

في اطار جهادي ثوري واحد. 
وعلـى القـوى القوميـة والتقدمية كذلـك نفض ذاتهـا والخروج 
مـن نخبويتهـا وانتـاج قيــــادات جديــــدة شـــابة قـادرة على 
اسـتيعاب المخـزون الثـوري اللادينـي الـذي لا ينكر أحـدا وجوده 
فـي الوطن العربـي. وبالتالي فـأن هذه الأطـر القوميـة والتقدمية 
الجديدة يجب أن تشكل فصائل مقاومة مسلحة تتحمل مسؤولياتها 

في المواجهة.
علـى أن تلتقي كل هـذه المكونات المقاومة والتغييرية الاسـلامية 
السنية والشـيعية والقومية والتقدمية في اطار جبهوي واحد على 
امتداد الوطن يكون الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي المحتل 
والمقمـوع والمجزأ. كما تنتج هـذه الجبهة مسـودة للعقد الاجتماعي 

الذي تطرحه بديلا حضاريا عن النظام القائم حاليا.
ان المعركـة التـي تدور حاليا في فلسـطين والعـراق مع الاحتلال 
وعلـى امتـداد الوطن العربي مـع الأنظمة القمعية الفاسـدة تتطلب 
هـذه النقلـة النوعية من قـوى المواجهـة والتغيير اذا مـا أرادت أن 
تتخطـى فعل المقاومة الدفاعي الى فعـل التغيير الهجومي. التجزئة 
الاسـتعمارية هي السـلاح الأكثـر نجاعة بيد الأنظمـة والاحتلالات 
علـى حد سـواء ومـن هنا فـان أي طـرح لا يتخطـى هـذه التجزئة 
ويواجههـا لا بد له فـي نهاية الأمر من أن يتكيـف معها ويتحول الى 

جزء منها ومن آلياتها وبالتالي يصبح جزء من المشكلة.  

٭ كاتب من لبنان

د. حسين سالم مرجين٭أحمد ولد اسلم٭

جمال محمد تقي٭

دياب أبو جهجه٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الشيخ الترابي واجتهاداته

كيسنجر حول غزة: خلائط النظام الدولي الجديد/القديم

الاسلام والعروبة.. واسرائيل.. الى اين؟

(1)
■ لم تكن سـقطة أخلاقية مسـتغربة في حق الرئيس 
الأمريكـي المنتخب بـاراك أوباما أنه سـكت دهراً ثم نطق 
كفـراً حـول مجـازر غـزة.  فبعد أن لـزم وفريقـه الصمت 
وهو يرى أطفال غزة يمزقون أشـلاء بأسـلحة زودت بها 
جلاديهـم حكومتـه، بـرر صمته المـدوي بالقـول بأنه لم 
يتول الرئاسة بعد! ولكن أي شخص لا يكون لديه موقف 
أخلاقي معلن حيال هذا الحجم من الجرائم لا يستحق أن 
يكون من البشـر، ناهيك أن يكون رئيـس أقوى دولة في 

العالم.
 (2)

يضاعف من هذا السقوط أن صمت أوباما يدل على أنه 
يعلـم أن هناك جرائم ترتكـب ولكنه لا يجرؤ على إدانتها 
جبناً أو محابـاة. ولنتصور للحظـة أن الآية انقلبت وأن 
صاروخاً لحماس سـقط على مدرسة إسـرائيلية فقتل أو 
جـرح طفلين أو ثلاثة، إذن لكان أوباما وبقية المنافقين من 
أول المتصايحين بالشـجب والإدانة والاستنكار، ولنسي 

تماماً أنه لم يصبح رئيساً بعد.
  (3)

علـى الأقـل يحمد لذلـك الكذاب الأشـر الآخـر، رئيس 
الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، أنه لا يخفي آراءه 
ولا يخجل من معتقداته المخجلة. فحين تمت مواجهته في 
مقابلة إذاعية هذا الأسـبوع حول أعداد الضحايا في غزة 
رد بلامبالاة بأن الأعداد لا تهم لأن حياة أي فرد لها قيمة. 
وهذه كلمة حق أريد بها باطل، خاصة وأن بلير ظل طوال 
فتـرة حكمـه يرفض مجرد إحصـاء أعـداد ضحايا حربه 
مـن العراقيين، ولكنه ظل يكـرر الحديث عن العدد الكبير 

لضحايا أحداث الحادي عشر من ايلول/سبتمبر.
(4)

إسـرائيل أول مـن يعلم أن المعركة في غـزة هي معركة 
أخلاقية تكسـب أو تخسـر على السـاحة الإعلامية. وإذا 
كانت إسـرائيل تصـر علـى أن هدفها نزع سـلاح حماس 
(هـل يذكرنا هذا بخرافات «نزع سـلاح» العراق؟)، فإننا 
نعتقـد أن أول سـلاح تتمنـى إسـرائيل نزعـه هـو قنـاة 
الجزيـرة. ولعلها سـتصر فـي أي اتفاق وقـف إطلاق نار 
على منع «تهريب الصحافيين» إلى غزة قبل وقف «تهريب 

السلاح.»
(5)

بالمقابل فإن الجانب العربي يخسـر المعركة الأخلاقية 
رغم وضوح القضية. وذلك لاسـتخفاف الأنظمة العربية 
بحيـاة وحقـوق الإنسـان العربـي أكثـر من اسـتخفاف 
إسـرائيل، كمـا نـرى مـن تصريحـات (بعضها مـن رموز 
السلطة الفلسطينية) تنم عن عدم مبالاة مدهشة بأرواح 
وحرمـات الضحايا في غزة، وفقدان الإحسـاس بإلحاح 
الجرائـم  لوقـف  السـريع  التحـرك  وضـرورة  القضيـة 
المسـتمرة. وهناك أيضاً إيحاءات الفصائل الفلسـطينية 
بأن هذه معركة متكافئة بين جيشـين، وليست عملية قتل 
من جانب واحد ضد طرف منع منه ليس فقط السلاح، بل 

حتى الطعام والدواء، وأحياناً الهواء أيضاً.
(6)

رغـم الأداء المشـرف لبعض أجهـزة الإعـلام العربي، 
وخاصـة قنـاة الجزيـرة، إلا أن هنـاك تقصيـراً بينـاً في 
هـذه الجبهة. على سـبيل المثـال في المقابلة التـي أجراها 
المذيـع المتمكـن محمد كريشـان مع شـمعون بيريـز، ردد 
هذا تعويذته: «هل ستجلسـون متفرجـين لو أن الدوحة 
أصبحت هدفاً للصواريخ؟». لكن كريشـان (أو أي صوت 
عربي آخر سـمعته) لم يقل للرجل وبقية عصابته إنه لو 
كانـت الدوحة أو الرياض أو باريس أو أي عاصمة أخرى 
نهبـت أراضـي بعـض الخلـق، وأخرجتهـم مـن ديارهم، 
ثـم لاحقتهـم بالقصـف وحولـت ملاجئهم الجديـدة إلى 
سـجن كبير تمنع عنهم فيه الطعام والشـراب والكهرباء 
متـى شـاءت، فإنها تسـحتق القصف كل صبـاح. ويكفي 
أن بلغـراد وبقيـة مـدن ومناطـق صربيا أصبحـت هدفاً 
لصواريخ الأطلسي لمجرد محاولتها أن تفعل في كوسوفو 
بعض ما فعلته إسـرائيل في فسـلطين، أي تهجير سـكان 

المنطقة منها.
 (7)

كـرر بيريز كذبته بأن إغلاق المعابر سـببه منع تهريب 
الأسـلحة الإيرانيـة إلـى غزة! ولكن كريشـان لم يسـأله 
كيف تصل الأسلحة الإيرانية إلى مصر أساساً وعلاقاتها 
مقطوعـة مـع طهـران. ثـم لمـاذا إذن لـم تفتـح المعابر مع 
إسـرائيل، حيـث كانـت معظم الإمـدادات تصـل غزة من 
هنـاك أصلاً؟ أم أن لإيران أسـلحة مخزنة فـي تل أبيب لا 

علم لنا بها؟
(8)

بالعودة إلى أوباما فإن من الواضح أن الرجل وفريقه 
صهيوني الهوى متواطئون حتى النخاع في الهجمة على 
غـزة، وأن هناك اتفاقاً على أن تنهي إسـرائيل مهمتها في 
غـزة قبل وصوله إلى البيت الأبيض حتى يتحمل جورج 
بـوش وديـك تشـيني وزر هـذه المهمـة القذرة، ثـم يأتي 
أوباما فيظهر نفسـه على أنه رسول السلام الذي سينهي 
الحرب ويبدأ المفاوضات بعد أن تكون إسرائيل قد حققت 

«أهدافها».
(9)

هذا السلوك المشـين سيفرض أعباء مضاعفة على أهل 
غزة، لأن إسـرائيل سـتكون مضطرة خلال الأيام القليلة 
القادمـة إلـى اتبـاع سـلوك وحشـي غيـر مسـبوق حتى 
تحقـق «النصـر». فإسـرائيل لـن تتحمل هزيمـة جديدة 
فـي غزة مثل هزيمـة لبنان. والمعروف عـن مجرم الحرب 
ايهود باراك أنه يكرر أن الشـرق الأوسـط منطقة لا مكان 
فيهـا إلا للقـوي، وأن من يبدر منه أقـل ضعف فإنه يحكم 
على نفسـه بالفناء. ولهذا فإن إسرائيل لن تتورع عن أي 
شـيء، كما رأينا من قصفهـا بالأمس للمكاتـب الصحفية 

ومقرات الأونروا.
 (10)

مثـل إسـرائيل أولياؤهـا الذيـن قـال قائلهـم (وليته 
وأمثالـه أصيبـوا بالخـرس أيضـاً) إن حمـاس يجـب ألا 
تخرج منتصرة. فهـؤلاء القوم هم عينهـم الذين أصيبوا 
بهلع أكبر من هلع إسرائيل حين تجنب حزب الله الهزيمة 
في حرب تموز/يوليو وانهزمت إسرائيل بالمقابل. ويجب 
كذلـك أن نتوقـع مـن هـؤلاء المزيـد مـن التآمـر والدعاء 
لإسـرائيل بنصـر مبـين يخرجهم مـن ورطتهم، لا سـمح 

الله.

أوباما الأخرس 
(وآخرون ليتهم كانوا) رأي القدس

■ لا يـكاد المصطلـح يغيـب برهـة، شـهراً أو بضعـة 
أسـابيع، حتى يعود مجـدداً فيجري على ألسـنة وأقلام 
ساسـة أمريكيـين، فـي سـدّة السـلطة أو فـي التقاعـد، 
صحافيـون  وتسـويقه  إنتاجـه  إعـادة  إلـى  ويسـارع 
ومعلّقـون وخبراء في أحـوال الكون الجيو ـ سياسـية. 
ومنذ أن أطلقه الرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ولسون 
في أعقاب الحرب العالمية الأولى، شـهد مصطلح «النظام 
الدولي الجديد» سلسلة اسـتخدامات دلالية ومفهومية، 
دون أن يتبـدّل محتـواه الحاسـم: أنه غطـاء، نظري ثمّ 
عملـي، للهيمنـة الأمريكية على شـؤون الكـون، وتعزيز 
لنظـام القطـب الواحد، سـيّما حين تندلع أزمـة ما. ولعلّ 
أشـهر تكرار للمصطلح في الذاكرة المعاصرة جرى خلال 
قمة مالطا سـنة 1989 بـين الزعيم السـوفييتي ميخائيل 
غورباتشـوف والرئيـس الأمريكـي جورج بـوش الأب، 
ثـمّ تحويـل تحالف «حفـر الباطـن» وعمليـات «عاصفة 
الصحراء» إلى ما يشبه الترجمة العسكرية للمصطلح.  

وبالأمـس، فـي تحليـل المشـهد الكونـي علـى أعتاب 
ولايـة الرئيـس الأمريكـي الجديـد بـاراك أوباما، نشـر 
وزير الخارجية الأمريكي الأسـبق هنري كيسنجر مقالة 
بعنوان «الفرصة من أجل نظام دولي جديد»، اعتبر فيها 
أنّ «الطبيعـة غيـر المسـتقرّة للنظـام الدولي» هـي ذاتها 
التي «تسـتولد فرصة فريدة للدبلوماسية الإبداعية»... 
في لائحـة طويلة من الملفـات: الإنهيار المالـي، الاقتصاد 
الأطلسـية،  العلاقـات  الجهـادي»،  «الإرهـاب  العالمـي، 
العلاقـات الأمريكية ـ الصينية، ونزعـة العمل الأحادي. 
وختم كيسـنجر يقول: «إنّ تعقيد العالم المنبثق يقتضي 
مـن أمريكا مقاربـة تاريخية أكبر من مجـرّد الإلحاح على 
أنّ لكلّ مشكلة حلا نهائيا متجسدا في برامج ضمن آجال 
زمنية محددة، لا تتجه دائماً نحو سيرورتنا السياسية. 
ولا يمكـن لنظـام عالمي أن يـدوم إلا إذا تشـاركت أطرافه 
ليـس في بنائه فحسـب، بـل فـي حمايته أيضـاً. وبهذه 
الطريقـة تملك أمريكا وشـركاؤها فرصـة فريدة لتحويل 

برهة أزمة، إلى رؤية أمل».  
هـل ثمـة فرصة فـي أن تكـون الحـرب الهمجيـة على 
غـزّة، أو حتـى ما يسـمّى «العملية السـلمية» بين العرب 
وإسـرائيل، علـى لائحـة شـيخ الدبلوماسـية الأمريكية 
فـي رؤيـاه للنظـام الدولـي الآتـي؟ كلا، البتـة، وما عدا 
تصريح مقتضب للغاية على شاشـة CNBC (اجترّ فيه 
مقولة أنّ إسرائيل انسحبت من غزّة، وهي اليوم لا تقوم 
بشـيء آخر سـوى الردّ على صواريخ «حماس»، معتبراً 
أن الموقـف «معقـد»، وحثّ الـدول العربيـة المعتدلة على 
التدخّـل لكي لا تصبح غزّة مركز تهديد لأمن إسـرائيل!)، 
ليس للحرب على غزّة أيّ مفعول أو نصيب في هذا النظام 
الدولي الجديد الذي يقترحه كيسنجر على أوباما. ولعلّ 

المـرء يقرن أفكار هـذه الأيام، العريضـة الكونية الجيو ـ 
سياسـية ـ اقتصادية، بأفكار الرجـل في الأمس القريب، 
بصدد ملفّ واحد محدد هو الوجود العسـكري الأمريكي 

في العراق.
أجـل  مـن  «دروس  بعنـوان  مسـهبة  مقالـة  ففـي 
إلـى صيـف 2005، بـاح  اسـتراتيجية مخـرج»، تعـود 
كيسـنجر بكثير ممّا كان مسكوتاً عنه، وإن ظلّ مفضوحاً 
عمليـاً منذ البـدء، حول التماثلات المتزايـدة بين التورّط 
العسـكري الأمريكـي في فييتنـام، والإحتـلال الأمريكي 
الهزيمـة  ومـآلات  أولـى؛  جهـة  مـن  للعـراق،  الراهـن 
العسـكرية هناك، وعواقب اسـتعصاء المخـرج الأمريكي 
هنـا، مـن جهـة ثانيـة؛ فضلاً، مـن جهـة ثالثة، عـن ذلك 
الدرس العتيق الكلاسـيكي الصائب أبد الدهر: أنّ كسب 
أيـة حـرب لا يعنـي كسـب سـلامها، أو إنجـاز أيّ سـلام 
ربمـا! ولقد جاءت فـي المقال هـذه الفقـرة، الصاعقة كما 
يتوجـب الإعتراف: «من المؤكد أنّ التاريخ لا يكرّر نفسـه 
بدقّـة. فييتنام كانت معركة تخـصّ الحرب الباردة؛ وأمّا 
العراق فهو أحدوثة Episode في الصراع ضدّ الإسـلام 
الجـذري. لقد فُهـم أنّ تحدّي الحـرب الباردة هـو البقاء 
السياسـي للأمم ـ الدول المسـتقلة المتحالفة مع الولايات 
المتحدة والمحيطة بالإتحاد السـوفييتي. لكنّ الحرب في 
العـراق لا تـدور حول الشـأن الجيـو ـ سياسـي بقدر ما 
تدور حول صـدام الإيديولوجيات والثقافـات والعقائد 
الدينيـة. ولأنّ التحـدّي الإسـلامي بعيـد النطـاق، فـإنّ 
الحصيلة في العراق سـيكون لها من المغزى العميق أكثر 

ممّا كان لفييتنام».
هـل احتـلال العـراق محـض «أحدوثة»، ليـس أكثر؟ 
كنّا، وفـق التنظير العقائـدي الأمريكـي المحافظ (قديمه 
وجديـده) قد قرأنا وسـمعنا أنها سـتكون محطة فاصلة 
كبرى في تارخ الحملات الصليبية الأمريكية، بل والغربية 
إجمـالاً، من أجـل الديمقراطية، وحقوق الإنسـان، وحقّ 
المجتمـع الدولي في تعديل أو حتى إغفال أو إسـقاط مبدأ 
«السـيادة الوطنية» من أجـل الصالح الإنسـاني العام، 
إلخ... إلـخ...؟ وهل الخشـية، كلّ الخشـية، هي احتمال 
قيـام «حكومة على شـاكلة الطالبـان» أو «دولة أصولية 
راديكالية» كما يخشى كيسنجر؟ ألم يكن العراق، ساعة 
احتلاله، دولة «علمانية» بحسـب التوصيف الأمريكي ـ 
الغربـي، وذلك رغم نظام صدّام الإسـتبدادي الشـمولي 
(كما نقول نحن وسـوانا، وكما لم تقلْ أمريكا إلا متأخرة 

جـداً)؟ وهل نفهم الآن أنّ احتـلال العراق لم يكن لتدمير 
أسـلحة الدمـار الشـامل، ولا لإنقـاذ العراقيـين مـن نير 
الدكتاتـور، ولا لصناعـة وإهـداء الأمثولـة الديمقراطية 
إلـى الجـوار والمحيـط الشـمولي الإسـتبدادي بأسـره، 
وإنما من أجل... أحدوثة جديدة في الصراع ضدّ الإسلام 

الراديكالي؟ 
التاريخ، حسب بروفيسـور التاريخ هنري كيسنجر، 
لا يكرّر نفسـه بدقّة. ولكـنّ التاريخ قد يكرّر نفسـه بدقّة 
أقـلّ ربمـا، أو علـى النحـو الذي عبّـر عنـه كارل ماركس 
ذات يـوم فـي صياغـة لامعـة خالـدة: مـرّة فـي صيغـة 
مأساة، والأخرى في صيغة مهزلة! الأرجح أنها، في ذلك، 
مهزلـة سـوداء دامية تمنـح الجحافل الهمجيـة الحديثة 
ترخيصاً مطلقاً في انتهاك الأعراف والقوانين والحقوق، 
وحداثيـاً قـي تطبيق أقذر أنواع الأسـلحة وأشـدّها فتكاً 
بمدنيين عزّل أبرياء. وليس من فارق كبير في أن يُصنّف 
تأويـل احتـلال العـراق بالأمس، مثـل تغطيـة البربرية 
الإسـرائيلية في غزّة اليوم، ضمن ركام مواقف كيسنجر 
المهزلة أو كيسنجر المأساة، خصوصاً إذا مارس المرء تلك 
الرياضة المسـتحبة في ربط الحاضر بالماضي، أو في أقلّ 

تقدير عدم فصل الموقف الحاضر عن المواقف الماضية.
هنا، من جديد، لائحة مختصرة:

ـ موقـف نصيحة الدولـة العبرية بسـحق الإنتفاضة 
«علـى نحـو وحشـيّ وشـامل وخاطـف»، وهـذه كلمات 
بها عامداً جوليوس بيرمان،  كيسنجر الحرفية التي سـرّ

الرئيس الأسبق للمنظمات اليهودية الأمريكية؛ 
ـ الموقـف «التشـريحي» المأثور من الإحتـلال العراقي 
للكويـت، ودعوة بوش الأب لتنفيـذ ضربات «جراحية» 
تصيـب العمـق الحضـاري والإجتماعـي والإقتصـادي 
للعـراق (البلد والشـعب، قبـل النظام وآلته العسـكرية 

والسياسية)؛
ـ الدعـوة العلنية، المأثـورة تماماًُ بدورهـا، إلى «نزع 
أسـنان العـراق دون تدميـر قدرته على مقاومـة أي غزو 
خارجـي من جانب جيرانه المتلهفين على ذلك»، في مقالة 
مدوّيـة بعنـوان «جدول أعمـال ما بعد الحرب»، نشـرها 

كيسنجر مطلع 1991؛ 

ـ توبيـخ فريـق رئيس الوزراء الإسـرائيلي الأسـبق 
القتيـل إسـحق رابين، لأنّ مـا تعاقدوا عليه مـع الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في أوسلو ثمّ في البيت 
الأبيض، ليس سـوى «أوالية» Mechanism متحرّكة 
سـتفضي عاجـلاً أم آجلاً إلى دولة فلسـطينية (هي التي 
يرفضهـا كيفما جـاءت، وأينما قامت، ويسـتوي لديه أن 
تتخلق من محض «أوالية» أو تنقلب الى أقلّ من بلدية)؛

ـ سـخريته من بعض الفتية الهواة في البيت الأبيض 
ممّن يخلطـون «البزنس» بالأخـلاق، والتجارة بحقوق 
الإنسـان (فـي مثـال الصـين)؛ ولا يميّـزون فـي حروب 
أمريكيـة  ـ  الأورو  العصبويـة  بـين  التجاريـة  التبـادل 
وشـرعة التقاسـم الكوني لسـوق شاسـعة بقـدر ماهي 

ضيقة (مواثيق الـ «غات» وأخواتها)... 
هذه لائحـة ذات نفع كبير في قـراءة الخلفية الفكرية 
والجيو ـ سياسـية والأخلاقية لما يقوله كيسـنجر اليوم 
عن غزّة، وبالأمـس القريب عن العراق، ومثلها في النفع 
الأعمّ تلك «الوصفة» الفريدة لعلاج الكون كما فصّلها في 
كتابـه الضخم «دبلوماسـية»، 1994. هذه، على الأرجح، 
هي عصـارة فكر «الحكيم السـتراتيجي» الـذي لا يغيب 
ظلّـه عـن ردهـات البيـت الأبيـض أو البنتاغـون أو تلة 
الكابيتـول الرمادية الكابية: مقيم مـا أقامت البراغماتية 
بـين  ذلـك)  مـع  للغايـة،  (المفضـوح  السـرّي  والتعاقـد 
توازنـات القوّة وانعـدام الحدّ الأدنى مـن الأخلاق، بين 
العنـف والرطانة الليبرالية، وبـين الدم والبترول. وهي 
عصارة بقدر ما هي وصفة وبلسـم لمداواة عالم خرج من 
قمقـم الحرب الباردة، دون أن يهتـدي الى فضاء (فكيف 

بقمقم!) جديد.
خلاصة الوصفة تقوم على المبادىء التالية:

1 ـ العالـم الراهـن يقتضـي، أكثر مـن أي وقت مضى، 
امتـلاك المعنى الأشـدّ وضوحاً وبروداً ونفيـاً للعواطف، 
الوطنيـة  المصلحـة  مفهـوم  وجـدوى  مضمـون  بصـدد 
(والكونيـة، لأنّ المصلحة الوطنية الأمريكية هي مصلحة 

البشرية، شاءت البشرية أم أبت).
2 ـ ينبغي وضع أكبر قدر ممكن من علامات الإستفهام 
والريبـة، أبـد الدهـر ودونمـا تـردّد أو تلكـؤ، علـى أي 
ترتيبات متصلة بالأمن الجماعي، سـيما تلك التي ترتكز 
جوهريـاً على ذلـك «الإجمـاع الصوفي الغامـض» حول 
أخلاقيـة انتفاء القوّة (وبالتالـي أخلاقية اللجوء إليها) 

في مختلف ميادين العلاقات الدولية.

3 ـ لا منـاص مـن ترجيـح (قبـل صياغـة وتطويـر) 
التحالفـات الصريحة القائمـة على المصلحة المشـتركة، 
وغضّ النظر عن التحالفـات المقابلة التي تحوّل مقولات 
«السـلام» و«الحرّيـة» إلـى شـعارات مطاطـة وجوفاء. 
أعراف «القرية الإنسانية الكونية» ليست قابلة للصرف 
في سوق مزدحمة شرسة لا ترحم. أعيدوها إلى أفلاطون 
والأفلاطونيـين، يقـول كيسـنجر، وفـي الإعـادة إفـادة 

وتجنيب لشرّ القتال!
4 ـ «لا يوجـد أصدقـاء دائمون ولا أعـداء دائمون، بل 
توجد مصالح دائمة فقط». كان اللورد بالمرستون (وزير 
خارجيـة بريطانيا فـي ثلاثينيات القـرن الماضي)، على 
حـقّ حين اجتـرح هـذه العبـارة الذهبية. إنـه على حقّ 

اليوم أيضاً، أكثر من أي وقت مضى.
وذات يـوم أبعـد، حـين أطلـق «دبلوماسـية الخطوة 
خطوة» ولعب دور المكوك بين مصر وسورية وإسرائيل، 
كان كيسـنجر يعتبر النزاع العربي ـ الإسـرائيلي مجرّد 
مشـكلة علاقات أمريكية ـ سـوفييتية، الأمـر الذي جعله 
ـ بعـد اندثـار الإتحاد السـوفييتي نهائياً ـ يقلـب النزاع 
كمـا يلي: يجب أن ينتقل الاهتمـام من مبدأ الأرض مقابل 
السـلام، إلى مبدأ الأرض مقابل الزمن وأنساق التعايش 
بين الشعوب العربية وإسرائيل. كما شدّد على أنّ انهيار 
الإتحاد السـوفييتي وهزيمة العراق (سنة 1991، وليس 
وقوعـه اليوم تحـت نيـر الإحتـلال الأمريكـي) اختزلا، 
إذا لـم نقلْ: أنهيـا، خيار المواجهـة العسـكرية العربية ـ 
الإسرائيلية؛ وأمّا موقف الفلسطينيين (الشعبي، وليس 
الرسـمي وحـده) مـن احتلال الكويـت، فقد حـرّر الدول 
العربيـة الخليجية من حـرج التأييد الإجبـاري للقضية 

الفلسطينية.
وبالطبـع، فـي سـنوات الإنتفاضـة الأولـى قـدّم إلى 
الإسـرائيليين نصائـح ثمينـة عديدة، إلى جانب سـحق 
الفلسـطينيين «علـى نحـو وحشـيّ وشـامل وخاطف»، 
والمراسـلين  الغربيـة  الصحافـة  إبعـاد  ضـرورة  بينهـا 
الأجانـب عن مناطـق المواجهة «مهما بلغـت محاذير ذلك 
الإجـراء». وإذا كان رابـين، جـزّار الإنتفاضـة الأولـى، 
لـم يفلـح تمامـاً فـي تطبيق تلـك النصيحـة آنـذاك، فإنّ 
جـزّاري غزّة اليوم، الثلاثي إيهـود أولمرت ـ إيهود باراك 
ـ تسيبي ليفني، تعلّموا الدرس جيداً. وليس ثمة مفارقة 
في أن تكون الهمجية الإسـرائيلية في غزّة مدعاة صمت 
هنري كيسـنجر، جامع اللقبين معاً: حامل نوبل، ومجرم 
الحـرب، إذْ أنّ جوهـر النظـام الدولـي الغربـي الجديد/

القديم ينهض على خلائط من هذا القبيل! 
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ خلال الفترة منذ وعد بلفور مرّ سـكان هذه المنطقة بتحولات خطيرة.. 
أهمهـا.. أنهم كانوا جميعا يخضعـون لدولة واحدة، هـي الدولة العثمانية، 
وأنهم كانوا يعتمدون تعريف «الأمة الإسـلامية» في المسـتويات السياسـية 
والاجتماعيـة وحتـى الشـخصية..لذلك كانت الدولـة تلك..هـي دولة الأمة 
كلهـا..ولا يعتـد بالانتمـاء القومي أو القطـري أو الوطني في شـغل وظائف 
الدولـة المختلفة..لكن تحت وطأة الطرقات الهائلة لمسلسـل التآمر الخارجي 
والغرق في حمأة الفسـاد الداخلي سقطت دولة الأمة الإسلامية..وعلى غير 
العـادة التاريخية، لم تحلّ محلها دولة إسـلامية أخرى بل قوميات عديدة..

العربية والطورانية (تركيا) والفارسـية ..الخ..كلها بسـطت «سجاجيدها» 
المزركشـة بعد أن أحرقت بساط الأمة الأخضر. ومن بين أسوأ القوميات التي 
ظهرت حالا بعد الكردية التي لم تتمكن من أي مكان لتبسط فيه «سجّادتها»، 
كانـت القوميـة العربيـة التـي نـادت «بالعروبـة» وأطلقت مصطلـح «الأمة 
ادة» العروبة  العربية» كبديل لمصطلح»الأمة الإسـلامية»..فلقد كانت «سـجّ
تثير الاشمئزاز والشـفقة معا لشدة تمزقها وتشوهها..كيانات عربية تفصل 
بينهـا حدود سياسـية، تحـوّل بسـببها كل المواطنين في أمة الإسـلام، الذي 
حرم أي عمل أو تشـريع يـؤدي للفرقة (بضم الفاء) بين مسـلمين اثنين، إلى 

أجانب كلّ بالنسبة للآخر بمجرد عبور أي مسلم لأي حدود وفي أي اتجاه.
كانـت الأخوّة في «دولة الأمة الإسـلامية» هي الأخوّة في الإسـلام أو في 
الله.. لكن، بما أنه لا يوجد شـيء اسـمه «دولة الأمة العربيـة».. فإن مفهوم 
ة بين مواطني «الـدول الوطنيـة العربية» لا دخل له فـي العروبة، إذ  الأخـوّ

كيف يكونون إخوة في العروبة وهم أجانب كما أسلفنا؟ 
ة المقبولـة فـي هـذه الدول هـي الأخوّة فـي الوطن السياسـي  إن الأخـوّ
الجديـد (المسـتقل)..والأعجب من العجب العجاب..أن هذا الجسـد المقطع..

مقبـول عند النخب أن يكون «أمـة العرب الخالدة»..حتـى ان بعضهم يدعو 
كومة الأشـلاء النخرة هـذه، دولا إسـلامية رغم معرفتهم بحديث الرسـول 

الكريم: «إذا بويع لإمامين فاقتلوا الثاني».
قرابـة 100 عام والشـعوب تنـادي الـدول العربية أن تتحـد لكي تنتصر 

وتزدهر.
بلا فائدة..كأن العرب هم الذين فرّقوا أنفسهم وكأنهم لا يريدون الوحدة.. 
يتناسون أعداءهم التاريخيين الذين لم ييأسوا من تجربة كل شيء للإيقاع 
بهم..لقد قهروهم وأذلّوهم ثم بعد ذلك أقنعوهم وعلموهم كما تتعلم الببغاء 
..أنت مصري، أنت ليبي، أنت سوداني، سوري، أماراتي، كويتي، سعودي..

أسـماء ذات وظيفة استعمارية لحدود صنعها الاسـتعمار، لا قداسة لها «إن 
هي إلا أسماء سمّيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان»، والغريب 

أن أولاد محمد صلى الله عليه وسلم الذي نهاهم 
عن عصبيـة الجاهلية النتنة اقتنعوا وتشـربوا 
النتن حتى الثمالة، لدرجة أن كل العرب تحالفوا 
مـع جيـوش الاسـتعمار الأمريكـي والإنكليـزي 

والفرنسـي والإسـباني والطلياني، الـدول التي أذلّتهم اسـتعمارا وتمتص 
خيراتهم اسـتثمارا إضافة إلى نشـامى اليهود، لكي يمنعوا تحوّل الكويتيين 

إلى مخلوقات عراقية بعد احتلال العراقيين العرب للكويتيين العرب!!
إن الذي فرّق العرب هو هذا العدو الذي أسـقط دولة الإسـلام التي كانت 
دائمـا تهزمـه وتخيفه..وفي ظل هـذه الـدول (الوطنية) لا مجـال للوحدة، 
ولا بـأي اسـم، لا إسـلام ولا عروبة، لقد أعـاد الأعداء الأقوياء امة الإسـلام 
إلـى قبلية الأعـراب، يغـزو بعضهـم بعضا ويسـبي بعضهم نسـاء بعض..
يسـتقوون على بعضهم بفـرس وروم. لن يتحد العرب أبدا مـا داموا عربا..
لأنهم وبكل بسـاطة، لم يتحـدوا في تاريخهم أبدا منـذ أن خلقهم الله. إذلال 
من الشـرق ومن الغرب ومن أنفسـهم حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم 
بدين التوحيد فصنع منهم امة الإسـلام وأقام لهم دولة الإسـلام التي فتحت 

التاريخ قبل أن تفتح الآفاق.
100عام..لـم يفعل العرب أكثر من الانهـزام والبكاء والتطوع ببعض مال 

الصدقة.
الـدول العربيـة تؤمن بالشـرعية الدوليـة التي تفرض فـي قانونها عدم 
تدخـل الـدول، بمـا في ذلـك دول العرب وإسـرائيل فـي الشـؤون الداخلية 

لبعضها البعض
..ولأن العـرب «أولاد نـاس ومحترمون»..فهـم غير مسـتعدين للخروج 
علـى القانون والشـرعية كما تفعل إسـرائيل المجرمة وتاريخهم يشـهد بهذا 

الالتزام.
طيـب وبعديـن؟ بالبلدي..إحنـا بنحتـرم القانـون والقانـون بيحمـي 
إسـرائيل اللي ما بتحترم لا قانون ولا شـرع ولا شـريعة ونازلة طالعة تقتّل 
فينا..وإحنا مش مسـتعدين نعمـل زيها ونخرق القانون، لا سـمح الله لأنو 
عيب..كيـف ممكن نطلع من ها المصيدة؟ مـين بيفهم يحكيلنا كيف راح نحرر 
فلسطين؟ بشـرط ما نخرق القانون؟ وإيش راح نعمل بإسرائيل؟ مش هيّي 

دولـة مسـتقلة وزميلتنا فـي الأمم المتحـدة!  ليس 
أمامنـا سـوى القبـول بدولـة مسـتقلة فـي حدود 

.1967
فـي الحقيقة..الاسـتقلال هنـا حـلال في شـرع 
العـرب الذيـن يعترفـون بإسـرائيل بشـكل غيـر مباشـر من خـلال قبولهم 
بالشـرعية الدولية..وكذلك بشـكل مباشـر كما هو الحال فـي مصر والأردن 
والسـلطة الوطنية الفلسـطينية وموريتانيا..وبشـكل شـبه سـري كما هو 
الحـال فـي دول الخليج. لكن إذا كان الاسـتقلال حلالا في شـرع العرب فإنه 
حرام في شـرع المسـلمين..لأنه يفرّط فـي حدود 1948 من فلسـطين التي هي 
وقـف يملكه المسـلمون جميعـا لا يحق لأحد التصـرف فيه. في هـذه النقطة 
بالذات يتصارع منهاجان متناقضان لا يلتقيان..منهاج العروبة الاستقلالي 
ومنهاج الإسـلام التحرري، لذلك لن تساعد أنظمة العرب في مشروع تحرير 
فلسـطين ولا حتى بالدعاء، لأن ذلك يعني التمرد على المجتمع الدولي (وهذا 
بعيد عن شـنبات العرب جميعا) وانهيار منظومتهم المسـتقلة..لن يساعدوا 
إلا في مشـروع الاسـتقلال في حدود 1967 جنبا إلى جنب مع إسـرائيل التي 
يعترفـون بحقهـا فـي الوجـود، وأن على مـن يرفض مشـروع العـرب أن لا 
يسـأل العـرب..وأن لا ينتظـر من العـرب إلا الإهمـال. لقد عايشـت المقاومة 
الفلسـطينية في تاريخها كل أشـكال الخذلان والخيانـات إضافة لحصارات 
ثلاثـة فمنذ الهدنتـين الخيانيتين التي قبلـت بهما جامعـة دول العروبة عام 
48، بـدأ الحصـار العربـي التاريخي الأول، حيـث رفض العـرب المجتمعون 
في قمـة الجامعة ببيـروت تزويـد المجاهد عبد القـادر الحسـيني بالذخيرة 
ليواصل مقاومته للاحتلال وعاد ليستشـهد رحمه الله في القسطل، وما زال 
نفس العرب يجتهدون في منع أي رصاصة أن تقع في يد المقاومة حفاظا على 

موقفهم الحيادي ومبدأ عدم التدخل في شؤون إسرائيل الداخلية..
الحصـار الثانـي كان فـي لبنـان وشـارك فيـه كل الأحـزاب اللبنانيـة 
والسوريون والأمريكان والفرنسيون وفي النهاية الإسرائيليون وبمساعدة 
من دول عربية كانت تموّن حزب الكتائب اللبناني بالسـلاح، وخروج مصر 
مـن معادلـة الصراع مع إسـرائيل بعـد أن وقعت معهـا اتفاقية كامـب ديفيد 
للسـلام والصداقة، ونتج عن هذا الحصار خروج المقاتلين الفلسـطينيين من 

لبنان..كل ذلك ليقبلوا بوجود إسـرائيل ويقبلوا بما تعطيهم إياه الشـرعية 
الدولية بناء على القرارين 242 و338 والمضي في نفس الطريق الذي سلكته 

مصر كامب ديفيد.
الحصـار الثالث..يجـيء لمعالجـة نفس العقـدة التي كانت تسـيطر على 
فتـح وهي رفض حماس مـا كانت فتح ترفضه قبل حصـار بيروت..فحماس 
لا تعترف بشيء تقريبا..لا بإسرائيل ولا كامب ديفيد ولا أوسلو ولا المبادرة 
العربية.. لذلك يجد العرب أن من حقهم ترك حماس تلعب كل اللعبة وحدها 

دون أدنى مساعدة.
إن الرسـالة التي تصر الدول العربية على أن توصلها للفلسـطينيين عبر 

الـ100 سنة الماضية هي :
لـم نغلب إسـرائيل..لن نغلب إسـرائيل..لا يوجد دولة واحدة تسـتطيع 

غلبة إسرائيل.
...لا..لسـنا مسـتعدين لقبول مغامـرات أخرى في هـذا المجال..في نفس 
الوقت يجب رفض ومقاومة، ولم لا مواجهة مسلسل المغامرات وإنهاء قضية 
النزاع بين الفلسـطينيين واليهود لأن هذا النزاع يشـكل عامل عدم اسـتقرار 
فـي المنطقة ويعرضها للانفجـار بدون فائدة تذكر في مسـألة الانتصار على 
إسـرائيل.على الفلسـطينيين أن يقتنعـوا بضـرورة التفكيـر بطريقة أخرى 
غيـر السـلاح والحـرب والمقاومـة، لمـاذا لا يستسـلمون لـلإرادة الدوليـة؟ 
إنهـا مخرج قانونـي محترم وحضـاري ويحفظ الحد الأدنى مـن حقوق كل 
الأطـراف، وإلا فـإن الطريق الذي تسـيرون فيه منذ 100 عام مسـدود وغير 
مجـد من جهة، إضافة إلى أن العرب لن يمشـوه معكـم، وأكثر من ذلك عليكم 
أيها الفلسطينيون أن تعلموا جيدا بأن أنظمة العرب لن تسمح لكم بمواصلة 
السـير في هذا الطريق على حسـابهم لأنه بات يهدد وجودهم خلال تعاطف 
الشـعوب مع المقاومة ضدهـا واتهامها بالخذلان والعمالة لأمريكا. الرسـالة 
باختصـار تقول «إما نحن ومبادرتنـا أو انتم ورفضكم»، وليدافع كل منا عن 

وجوده فهي حرب مبادئ ويجوز فيها كل شيء.
مرّة ثانية..لن يسـاهم العرب في رفع الحصار عن غزة حماس ولن يرفع 
الحظر القانوني عن جماعة الإخوان في مصر وليبيا وسورية والسعودية..
لـن تصفو الميـاه بـين الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ والحكومة فـي الجزائر..
لـن تتوقف دراكيولا العروبة المنتنـة عن إغماد أنيابها الزرقـاء في رقبة أمة 
الإسـلام، لتواصل مصّ الدم الحار بشـفتين غليظتين ولسـان فاحش طويل 

أبدا ومهما كلف الثمن، فمتى يفهم الإخوان وحماس وكل الإسلاميين؟ 

٭ كاتب  من فلسطين

د.محمد يحيى برزق٭ 

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ نعترف بداية ان الشــيخ حسن الترابي الزعيم الاسلامي 
السوداني المعارض قد ارتكب خطأ جسيما عندما طالب الرئيس 
عمر البشــير بان يســلم نفســه الى محكمة الجنايــات الدولية 
لكي يواجــه تهما بارتــكاب جرائم حــرب في دارفــور، ولكننا 
لا نعتقــد ان النظــام الســوداني اقدم على التصــرف الصحيح 
باعتقالــه، وفــي مثل هــذا الظرف بالــذات، لانه ســيضطر الى 
الافراج عنه لاحقا، مثل كل المرات الســابقة، ولكن بعد ان يلحق 
الأذى بنفســه من خلال اعطاء فرصة لبعض وســائل الاعلام، 
والجهات السودانية المعارضة لتوجيه السهام السامة اليه، اي 

النظام نفسه.
الشــيخ الترابي اخطأ عندما لم يفرق بــين المصلحة الوطنية 
العليــا، والخلافات الشــخصية والحزبية، واعطــى، ربما دون 
قصــد، للجهــات المتربصــة بالســودان، والعاملة علــى زعزعة 
اســتقراره، وتفتيت وحدته الترابية والســكانية، ذخيرة قوية، 
تســتخدمها في حربهــا الضروس لتحقيق اهدافها المســمومة 

هذه.
انتقدنــا اكثر من مرة، وفي هــذا المكان بالذات، ســوء ادارة 
النظام السوداني للأزمة في اقليم دارفور، وانحيازه في بعض 
الاحيــان لطــرف دون آخــر، وتورطه فــي اعمال قتــل بطريقة 
مباشــرة او غير مباشــرة، ومــا زلنــا نحمله مســؤولية كبيرة 
فيمــا حدث ويحدث، باعتباره الســلطة الاعلى التي من واجبها 
حماية جميع ابناء السودان، وحفظ ارواحهم، والمساواة بينهم 
جميعــا، دون تفرقة على اســاس العرق او الديــن، ولكن هذا لا 
يعني الوقــوف في خنــدق المتآمرين على الســودان ووحدته، 
العاملين على طمس هويته العربية لأسباب استعمارية صرفة.

السودان يستهدف الآن، مثلما جرى استهدافه منذ استقلاله، 

بســبب انحيازه للقضايا الوطنية العادلة، في افريقيا، والعالم 
الاســلامي، ورفضه الإنضمام الى التحالــف الرامي الى تدمير 
العــراق وازالة نظامه الوطنــي العربي، وتعطيــل دوره العربي 

لمصلحة اسرائيل والقوى السائرة في فلكها.
نتمنى على النظام الســوداني ان يسارع بالإفراج عن الشيخ 
الترابي في اســرع وقت ممكن، واللجوء الى اسلوب الحوار مع 
جميــع معارضيه، والعــرب منهم على وجــه الخصوص، وهو 
الذي تحاور مع الد اعدائه ووقّع معهم اتفاقات ســلام تضمنت 
الكثيــر من التنازلات لتحقيق انجاز وقف الحرب الأهلية وحقن 

الدماء.
كمــا نتمنى على الشــيخ الترابي في الوقت نفســه، ان ينأى 
بنفســه عن كل ما يخدم اعداء السودان في هذا الوقت بالذات، 
وان يكتــم الغيــظ، ويترفــع عــن بعــض الخلافــات الجانبيــة 
والشخصية، خاصة بعد ان تقدم به العمر، حفاظا على مكانته 
الخاصــة، والمتميزة، ليــس كعالم ومفكر اســلامي له بصماته 
واجتهاداتــه الفكريــة الثاقبــة فقــط، وانما ايضا كشــخصية 
وطنية ســودانية لعبت دورا بارزا في تاريخ السودان الحديث، 
وتزعمت ثورة الانقاذ التي نهضت بالســودان، وجنبته اهوال 

التفكك والانهيار على الصعد كافة.
هــذه الصحيفــة وقفت دائمــا في خنــدق الســودان ونالها 
الكثيــر من الأذى بســبب ذلك، الأمر الذي يعطينــا الحق في ان 
نقــول رأينا بصراحــة ووضوح ونعبر عن اســتيائنا من بعض 
الاجتهادات الخاطئة، سواء من جانب الدكتور حسن الترابي، 
او النظام الســوداني، وهي اخطاء لا يمكن ان تخدم الســودان 
في هذا الوقت بالذات الذي يحتاج فيه الى وحدة جميع ابنائه، 

وقواه الوطنية، وابناء ثورة الإنقاذ على وجه الخصوص.
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• نظمت نقابــة أطباء لبنان ظهــر امس إعتصاما 
في بيت الطبيب، تضامنا مع الشــعب الفلسطيني 
واســتنكارا للمجــازر التــي ترتكب بحقــه حضره 
النائــب الدكتور اسـماعيل سـكرية نقيب الاطباء 
والبروفســور جورج افتيمـوس وأعضاء مجلس 
النقابــة والنقيب الأســبق الدكتور محمود شـقير 
وممثلــون عــن الأحــزاب والتيــارات السياســية 

وحشد من الأطباء.

• أكاديمية زايد الخاصة للبنات بالامارات نظمت 
بالتعــاون مــع هيئة الهــلال الأحمر ســوقا خيريا 
لمســاندة أطفــال غزة تحت شــعار» نحــن معكم « 
صباح امس بمقر الأكاديمية باشــراف مريم صقر 

رئيسة القسم العربي. 

• الدكتــور وحيد عبد المجيد نائــب رئيس الهيئة 
العامــة للكتــاب المصريــة اعلن ان مصر ســتكون 
اول دولــة عربية تحتفي بالقــدس عاصمة العرب 
الثقافية خلال فعاليات الدورة 41 لمعرض القاهرة 
الدولــي للكتاب الــذي تنظمه الهيئــة ابتداء من 21 
كانــون الثاني/ينايــر الجاري بمشــاركة اكثر من 
الف مبدع وكاتــب وباحث في البرنامــج الثقافي 
المقــام على هامش المعرض في 300 ندوة وامســية 

شعرية.

• المديــر العام لليونســكو كويشـيرو ماتسـورا 
اعلن  فــوز الدكتورة هدى بركة المســؤولة بوزارة 
تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات فــى مصــر 
بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
لاســتخدام تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال 
فى مجــال التعليم لعــام 2008 لقيادتها تنفيذ عدة 

مشاريع وطنية.

• نادي الزمالك الذي ينافس في الدوري المصري 

الممتــاز لكــرة القــدم عــين لاعبه الســابق سـامي 
الشيشـيني مدربا مســاعدا للسويسري ميشيل 

ديكاستل.
ووافق النادي على اســتقالة أعضاء الجهاز الفني 
الســابق المؤلف من أحمد رفعت الذي كان يشــغل 
منصب المدرب بشــكل مؤقت وأحمد رمزي المدرب 

المساعد.

• النجمــة البريطانيــة كيـت وينسـلت، الفائزة 
مؤخراً بجائزتي غولدن غلوب، رشحت لجائزتين 
للفنــون  البريطانيــة  إضافيتــين مــن الأكاديميــة 
الســينمائية والتلفزيونية «بافتــا» عن دوريها في 

فيلمي «طريق ثورية» و»القارئ».

• جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفــا) اعلن ان انتخابــات اتحاد الكــرة العراقي 
ســتقام فــي تموز/يوليــو المقبــل وان الســلطات 

العراقية والاتحاد على علم بهذا الموعد.

• انتخبــت طاوس عميار امس الخميس رئيســة 
للاتحادية الجزائرية للشــطرنج في أعقاب جمعية 
عامة انعقدت بشنوة بولاية تيبازة، كما تم انتخاب 

ثمانية أعضاء بالمكتب التنفيذي الجديد.

«عن غزة
مع ذلك»...

عناية جابر
لــون حيطان البنايات في حيّنا، بهت. إنعكاس نور الأزهار على 
شرفاتها يشّع ويخبو بحسب تمايل حركتي على النافذة. السماء 
بيضاء مازالت مع أن الشــمس هوت فــي الطرف الآخر من الأفق. 
طيــور تتابع طيرانها، أعناقها منتفخــة، وبعضها يُحاذي نافذتي 
ويترك قليلاً لونه الأزرق. الجو يثقل والشــعور بلفح البرد، حسياً 

في السكون .
الإرتعــاش الآن، عمل أضلعــي وأكتافي وأطرافــي. انتثر النور 
مرتــين أو ثلاثاً على يــديّ المتمســكة بالحاّفة ثم ســادت العتمة. 
خلا الهــواء من عناصر النهار فالتفت فجأة من مكاني وأمســكت 
بســمّاعة الهاتف. إتصلت بكارمن. إن سماع كارمن يُحدث عندي 
أثــراً حســناً. في عالــم كارمن لايمكنــك أن تقف هكــذا تُحدّق في 
اللاشيء. في عالم كارمن لاوجود للقلق. حين قلت «ألو» أجابتني 

مُسرعة: «أنا مشغولة بحكيكي بعد شوّي».
صوتهــا وقد نفد صبرها يُلخّصها بأمانة. عدتُ الى وقفتي الى 
النافــذة أرى كارمن تبتعد، وتلوّح بيدها شــاردة. لبســت ونزلت 
معتزمة القيام بجولة في المدينة. توتري قد شُــحذ كنصل، ولكنه 

غير مصوّب الى هدف. 
فتحــت بــاب ســيارتي، تلفونــي في يــدي. فــي دفء الداخل 
الصغير وقد غمره الهواء الســاخن رحت أُمررأصابعي على المقود 
وقد حلّ الليل دامس الســواد. أطلقت العنان لقيادتي لعل الخواء 

يخّف في صدري .
الشوارع غير واضحة، وكل ماشــاهدت كما لو خرج عن شكله 
الخــاص وإختلط بالــرذاذ الذي جعله ضبابياً لامعاً. استســلمت 
لصوت تنفسّي الخشن وبذلت تركيزاً على ماتُردّده الذاكرة. نوع 
من الإنزلاق نحو أمر بعينه، كان وجب عليّ نسيانه من زمان. حدث 
أن بيني وبين ذلك الأمر عصيان كبير ولحظة « دائمة « لايقشــطها 
الوقت. تفوتني الجملة التي تقال هنا، وتســترجع ( من المفروض 
) جفــاء بائناً، وتجعلني أخيراً الـ»ديفــا» الوحيدة في العالم. ثمة 

أشياء تهرب منّا، تطير بتثاقل ولم يخترعوا لأجلها كلمات.
فــي الفراغ الهائل الذي إنفتح بيني وبــين الطرقات التي أنهبها 
بدا جسم المدينة الضخم، نائماً كغول. كنت أرى الأشجار تركض 
وفي الأحيــاء الكثيرة التي عبرت, أتحقــق, بملل يزداد لحظة بعد 
لحظة، أن نمــط جنوني يكون مــن الآن فصاعداً على هــذا النحو، 

قيادة سريعة، غاشية ومتهورة .
في النهــارات، يحميني تدريبي بشــكل كاف، فأقــوم بأعمالي 
اليوميــة كالعقلاء تماماً، أما في الليالي؟ أحار كيف أُقنع قلباً مثل 

قلبي أن ما مضى قد مضى، وان من البديهي أن تمضي الأشياء. 
فكرة أن شــيء سُــحب منّي تســكنني وأنا اقود ســيارتي وقد 
إنثنــى جذعي قليلاً الى الامام، وبطني ملســاء مع ذلك، ويائســة 

وقلبي يابساً .
نظر الشــرطي إليّ فنظرت إليــه، لكنني لم أعرف إن كان يرى ما 
كنت أرى، إن كان يرى فوضى ماكنت أرى، إن كان يرى التناســق 
مع ذلك، والليل الذي يعوم في الســواد، والمرأة الحائرة من « ذلك 
الأمر « بينما قلبها يضّخ الدم بصلابة وبشرتها متوّردة تحت جلد 
رقيــق. أخيراً، كلمّتنــي كارمن هاتفياً: هناك حتمــاً ـ قالت ـ «مُخك 
الأعــوج» هو المســؤول! لاشــيء يحدث مــن دون ســبب. كارمن 
تتهمني بالسلبية والقدرية، واظهرت استعدادها بكلمات جازمة، 
علــى التّكفل بإرشــادي وعلى قلــب تقطيبة جبيني الى إبتســامة 
دائمــة على وجهــي. أقفلت الســمّاعة. كارمن تُســلّمني الى حفلة 
إعــادة تأهيل. كل ما أحتاجه، هو محو هذه الصور عن الشاشــة، 
محــو الذكريات أيضــاً ولا تني تنبثق من رؤية شــيء لا أهمية له، 
ترتّــد عليّ من التلفزيــون، وترجع من مفرق طــرق، من كتاب، من 
قطعــة موســيقية، من مشــهد البحر، من المشــي ومن مــواء قطة 

شريدة .
 إشــتريت عشرة ألواح شــوكولا من بقّال على زاوية البطركية. 
دسســتها كلها في جيــوب معطفي وإنطلقت بســرعة مُخيفة الى 
بيــت كارمن. وقفنــا مُتقابلتين على باب بيتها، ثــم رحنا ندور في 
مكانينــا صامتتــين، حتى حضنتنــي. ثمة رعشــة معدنية خفيفة 

انبعثت من يديّ كارمن، ادركت معها أنها كانت ترى ما أراه .
حين جلســت الــى طاولــة مطبخهــا، إحتجــت أن أتنّفس على 
طريقتــي. كان البخار، وقــد ثقبته ذرات الزجــاج الصافي، يتمدّد 
فــي هــواء المطبخ الدافــىء ويتعكــر ثانيــة. نوعان مــن الضباب 
يتداخلان، وفي هذه الكثافة كنت أتعّرف على الزمن الذي أعيشه 
بشكل أفضل مما لو كنت أكتبه. الكتابة تُرجع الأشياء كالكرة في 
الوجه، فترتّج اللحظة وتنحل. هل ذهبت الى بيت كارمن في أثناء 

هذه الكتابة، ام في مساء آخر؟ 
 تصفحنّا معاً صــور صداقتنا القديمة. كانت كل الإبتســامات 
تبــدو طبيعية وناعمة. قامــت كارمن لتُعّد القهــوة وبقيت وحدي 
مع الصور والطناجر والســتائر والتلفزيون الذي يعكس أشــلاء 
الأطفال، وأنا أتلّمس نقاط إرتكازي مُطوّقة بالأشياء المنسجمة مع 
دورها الذي أحســنت فهمه. أنا لم أُحسن يوماً فهم دوري. كارمن 
منسجمة تســتجمع ذاتها في وجهها الثمين. كارمن الوحيدة بين 
كل مــن أعرف من البشــر، بعد حديــث طويل بيننا، وبعــد إلتهام 
ثلاثــة ألواح شــوكولا، وبعد رؤيتهــا دموعي، لاتســتهويها فكرة 
ان تقــول لي شــيئاً مُطمئناً. أنــت جميلة وســعيدة وبصحة طيبة 
وبأحســن حال ـ هكذا تروح تُردّد على مســامعي ـ ثم تندّس فوراً 

في فراشها، فأغادرها غاضبة .
توصّلــت، من فــرط تجوالي بالســيارة، الى شــعور وحيد بأن 
إحساســي بالذنب، يأتيني من عمر آخر سبق لي ان عشته. أنظار 
المّارة المليئة بالشّــك قد صُوّبت نحوي، أنا التي مضيت الى البيت، 

كطائرة حربية ترتفع في السماوات .

سيجارة تفجر موجة غضب تجاه أول مقهى نسائي شمال السعودية
■ الريـاض ـ يو بـي آي: فجرت سـيجارة دخنتها عاملة 
في أول مركز نسـائي يضم مقهى في حائل شمال السعودية، 

موجة غضب عارمة تجاه المركز.
وقالـت صحيفـة «عكاظ» الخميـس لن عددا مـن الأهالي 
بـدأوا يصعّـدون لهجة الشـكاوى للمطالبة بإغـلاق المقهى، 
بسـبب ما اعتبـروه انتهـاكا لعاداتهم وتقاليدهـم، على حد 
تعبيرهم، فيما استفسر المجلس البلدي في حائل من الجهات 

المختصة عن المعايير التي سمح بموجبها بافتتاح المركز. 
وطلـب رئيس المجلس تركي الضبعان من الأمانة التعرف 
على كيفية إصـدار ترخيص المقهى، وذلك فـي أعقاب الجدل 

الذي أثـاره افتتاحه، ومطالبات البعـض بإغلاقه، لانتهاكه 
تقاليد وعادات الأهالي. 

لكـن المصادر اسـتبعدت أن يكون المجلس ضـد المركز، بل 
«الاستفسار جاء استجابة للكثير من الشكاوى التي تلقاها، 
وفي إطـار حرص محافظة المركز على هويـة عادات وتقاليد 

المنطقة، ومنع أي تصرفات خاطئة».
وفيمـا اعتبـرت صاحبـة المقهـى مناسـبة المركـز للمـرأة 

الحائلية، أكدت أن العمل يتم وفق الضوابط والتعليمات.
وأوضحت أن الضجة التي أثيرت سببها سيجارة دخنتها 
عاملـة فـي المقهـى خـلال الأيـام الأولـى للافتتـاح، وتحفظ 

أعضـاء هيئـة الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنكر (الشـرطة 
الدينيـة) علـى ذلك التصـرف المخالف، مضيفة أنـه تم إنذار 

العاملة ولفت نظرها إلى ضرورة التقيد بالأنظمة.
وقالـت «كنا ننتظـر الدعم المعنوي من المجتمـع، لمثل هذه 
المشـاريع النسـائية التي تشـجع علـى القضاء علـى بطالة 
الفتيـات، بخاصة أنـه تمت سـعودة جميع أنشـطته، لكننا 
تلقينا النقد الجارح الـذي لا يخدم المرأة في الفترة الحالية، 

ولا يدعها للمشاركة في البناء».
وأشـارت صاحبة المقهى، التي لم يكشف عن هويتها، إلى 
أن فكـرة المركـز تتركز على تكامـل خدماته حيـث يوفر ركنا 

للتجميـل، وآخـر للإنترنت، وثالثا لفنـون الماكياج وقصات 
الشعر، بالإضافة إلى 'كوفي شوب'(مقهى) يقدم المشروبات، 

ويعد نقطة التقاء وتحاور للسيدات.
من جانبه، بارك الشـيخ عمر السـعر، إمـام وخطيب عدد 
مـن جوامـع المنطقة، افتتـاح المقهى، واعتبره مثـل غيره من 
الأماكـن النسـائية الخاصـة، كفـروع النسـاء فـي البنوك، 

وصالات انتظار النساء في المطارات والمستشفيات.
وقال الشـيخ السـعر «المرأة الصالحة لا خـوف عليها في 
مشـاركتها فـي نـواد ومقـاه خاصـة بالنسـاء، والجمعيات 

النسائية».

ثلث البريطانيات مستعدات لارتداء 
ملابس مغرية للحصول على ترقية

■ لندن ـ يو بي آي: تبين ان قسـماً كبيراً من النسـاء مسـتعدات لارتداء 
ملابـس مغريـة في مركز العمل من أجـل تأمين زيادة علـى رواتبهن أو ترقية 

في وظيفتهن.
وذكـرت صحيفـة «دايلي مايل» البريطانية ان اكثر من 27٪ من النسـاء 
اللواتـي شـملهن اسـتطلاع أجـراه موقـع الأزيـاء «غرايـدر» اعترفـوا بأنه 
يشـعرن بالسـعادة عند ارتداء ملابس مغرية من أجـل الحصول على ترقية 

أو زيادة مالية.
يشـار إلى ان الاستطلاع شـمل 3 آلاف شخص وتبين ان 78٪ من النساء 
مقتنعـات بأن شـكل ونوع الملابس يلعـب دوراً في مراكز العمـل، في حين أن 
أكثر من النصف أي 54٪ يعتبرون ان الملابس تسـاعد في تحسين الأداء في 

العمل.
وقـال متحدث باسـم الموقع ان هذا الاسـتطلاع «يثبت ان مـا يرتديه المرء 

يؤثر على معدل النجاح».
وأظهر الاستطلاع أيضاً ان ثلثي النساء يشعرن بقدرة أكبر على السيطرة 
أذا كـن يرتدين ملابـس تظهر ذكاءهن، في حـين ان 61٪ يعتبرن ان نوعية 

الملابس تحدد نسبة الاحترام.
وتبين من الاستطلاع ان 63٪ من العاملات تعرضن لوضع محرج بسبب 

ملابسهن في العمل.

السيارة الطائرة تبدأ رحلة من لندن إلى مالي
■  لنـدن ـ يـو بـي آي: انطلق فريق بريطانـي في رحلة على متن سـيارة 
طائرة من لندن إلى تمبوكتو في مالي يقطع خلالها مسافة تبلغ حوالي 5793 

كيلومتراً.
وقـال المسـؤول في الفريـق نيل لوفتـون لصحيفـة «دايلي تلغـراف» إن 
السـيارة الطائرة «براجيت سـكاي كار» سـوف تسـير على الطرقات عندما 

تسمح الظروف بذلك.
أضاف ان السـيارة سـوف تحلق فوق مضيق جبل طارق وجبال الاطلس 
فـي المغـرب والربـع الخالي خـلال توجهها إلـى فرنسـا واسـبانيا والمغرب 

والصحراء الغربية قبل وصولها إلى مالي.
وصمـم الطائرة غايلز غـاردوزو خلال 18 شـهراً، وزُود محركها بمروحة 

وجناح لمساعدتها على الانزلاق بسهولة.
ووصـف غاردوزو السـيارة الطائرة بأنها «أول سـيارة طائرة في العالم 
تسـير علـى الطرقـات وتسـتخدم الوقود الحيـوي»، مضيفـاً أنـه بالامكان 

إعدادها للطيران خلال ثلاث دقائق عندما تكون سائرة على الطرق.
وسـوف يرافق طاقم السـيارة الطائرة فريق تلفزيوني وفريق دعم تقني 

خلال الرحلة.

قاضية بريطانية دخلت المحكمة وهي ثملة
■  لنـدن ـ يـو بي آي: أصـدرت محكمـة بريطانية قراراً بمنـع قاضية من 

ممارسة مهنتها لستة أشهر بسبب حضورها إلى المحكمة وهي ثملة.
وذكـرت صحيفة «دايلي تلغراف» أن محكمة المحامـين التأديبية في لندن 
أمرت القاضية إيثر كننغهام بالتوقف عن العمل بسبب حضورها إلى المحكمة 
وهـي ثملة وتفوههـا بعبارات مهينة وإطلاقها السـباب ضـد الآخرين خلال 

جلسة ترافع لها في عام 2006.
وحضرت كننغهام إلى المحكمة في 8 نوفمبر/تشـرين الثاني في عام 2006 

من أجل الدفاع عن ابن عمها في قضية قانونية.
إلـى ذلـك، قال العضو فـي محكمة المحامـين التأديبية جـورج ماريوت إن 
كننغهام شـتمت حاجب المحكمة واسـتخدمت عبارة نابية خـلال مخاطبتها 

لمحامي الدفاع عن المدعي على ابن عمها في القضية.
أضـاف ماريـوت ان كننغهـام قبلـت محامياً عنـوة وطلبـت معرفة جميع 

أسماء الاشخاص الذين كانوا موجودين في المحكمة.
وتابـع: «تصرفت كمـا لو كانت ثملة ورفضت الجلـوس إلا بناء على طلب 

مساعد لها».
وخـلال التحقيـق معهـا اعترفت كننغهـام بذنبهـا فيما قـال محاميها إنها 
تناولـت شـراب البرانـدي الكحولي قبـل حضورها ذلك اليـوم الى المحكمة، 
مضيفاً إن موكلته، أي كننغهام، اعترفت بأنها تعاني من مشكلة الادمان على 

الكحول.

طرد من عمله بسبب زيادة وزنه
■  لندن ـ يو بي آي: طرد إطفائي بريطاني من عمله بعد إخفاقه في خفض 

وزنه ما أثار انتقاداً من جانب اتحاد فرق الاطفاء الذي ندد بهذا القرار.
وذكـرت هيئـة الاذاعـة البريطانية (بي بي سـي) الخميـس ان الاطفائي 
كيفـن أوغليفـي طرد من الخدمـة في عـام 2008 بعد عمله لفترة 22 سـنة في 
قسـم غرامبيان للاطفـاء والانقاذ بعدما أعطي فرصة ثلاثة أشـهر كي يصبح 

لائقاً جسدياً.
إلـى ذلك، احتج اتحاد فرق الاطفاء على القرار يوم الاثنين الماضي واصفاً 

إياه بأنه «مخيب للآمال وغير ضروري».
وقال سكرتير الاتحاد ألن باترسون إن قرار طرد أوغيلاف من الخدمة «لم 
يكن مفاجئاً»، موضحاً بان فرصة ثلاثة أشـهر غير كافية للوصول إلى الوزن 

المطلوب.
أضاف « كنا نتمنى أن نرى فترة تتراوح ما بين 9 و 12 شهراً».

من جانبه، أعلن قسم غرامبيان للاطفاء والانقاذ ان السياسة التي يتبعها 
فـي اللياقـة واضحة وبأنه توصـل إلى قرار الطـرد بعد تقـديم الدعم اللازم 

للاطفائي المذكور لخفض وزنه ولكن من دون أن ينجح في هذه المهمة.

شرب القهوة باعتدال يقي من الزهايمر
■  لنـدن ـ يـو بي آي: وجدت دراسـة حديثـة أن تناول أربعـة أكواب من 

القهوة يومياً يمكن أن يقي من الاصابة بمرض الزهايمر.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايل» الخميس أن باحثين سـويديين وفنلنديين 
طلبـوا مـن 1500 امرأة ورجل فـي منتصف العمر الاجابة على أسـئلة تتعلق 

بعادات شربهم للقهوة والشاي.
وقال الباحثون إنه بعد مضي نحو 21 سنة على البدء بالدراسة أصيب 61 
منهم بمرض الزهايمر، وخلصوا من وراء ذلك إلى أن شـرب القهوة باعتدال 

يخفض خطر الاصابة بالخرف.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سوزان سورانسين من جمعية الزهايمر 

البريطانية «تعاملنا مع القهوة لسنوات على أنها شيء لذيذ».
أضافت «ان هذا أمر مثير للدهشة لأن هذه الدراسة أظهرت أن شرب القهوة 

في منتصف العمر يمكن أن يخفض في الواقع خطر الاصابة بالمرض».
وكانت دراسـة نشرت أخيراً أظهرت أن شرب أكثر من 7 أكواب من القهوة 
يوميـاً يزيـد خطر إصابة الاصحاء بالهلوسـة بثلاثة أضعاف، مشـددة على 
أن الاعتدال في شـرب هذه المادة المنبهة يمكن أن يكون مفيداً للحالة العقلية 

للبشر.

شرطة تتظاهر ضد العنف
■  اثينـا ـ ا ف ب: تظاهر نحو 500 من افراد الشـرطة اليونانية الخميس 
فـي اثينـا تحـت شـعار «لا للعنف» سـواء مـن جانب افـراد الشـرطة الذين 
يرتكبـون تجـاوزات او من جانـب المحتجين الذين يتخذون مـن قوات الامن 

هدفا لهم، حسبما افادت مراسلة لوكالة فرانس برس.
واحتشـد المتظاهـرون وكان بعضهـم يرتـدي زي الشـرطة، فـي سـاحة 
سـينتاغما الرئيسـية امام منصة رفعت عليهـا لافتة كتب عليهـا «لا للعنف» 

وذلك تلبية لنداء اتحادين نقابيين للشرطة.
وياتـي هذا التجمع في اعقاب موجة مـن اعمال العنف في المدن اليونانية 
بعد ان اقدم شـرطي على قتل فتى يوناني في الخامسـة عشـرة في اثينا في 

منتصف كانون الاول/ديسمبر.
واكدت المجموعة الارهابية اليونانية اليسارية المتطرفة «الكفاح الشعبي» 
الاربعاء مسـؤوليتها عن اطـلاق النار في الخامس من كانـون الثاني/يناير 
علـى ثلاثة من افراد الشـرطة في اثينا ممـا ادى الى اصابـة احدهم بجروح 

خطرة، مؤكدة انها قامت بهذا العمل ردا على مقتل الفتى.
ورفـع المتظاهرون لافتـات كتب عليهـا بالانكلـــــيزية «هنـاك حــــياة 
انسـانية وراء زي كل شـرطي»، بينمـا دعـا مسـؤولوهم النقابيـون الـى 
شـــــرطة «فعالة تحترم حقوق الانسـان وتنبذ جانبا الرهانات السياسية 

والحزبية».

احووااللل االلنناااسسس

قرر النجم الأمريكي جوني ديب (45 ســنة) والمغنية والممثلة الفرنسية فانيسا بارادي (36 عاما) 
الزواج في نيســان/أبريل المقبل بعد علاقة ربطتهما طيلة 10 ســنوات وثمرتها ولدان هما ليلي روز 

(9 سنوات) وجاك (6 سنوات).

اردنية تلد
 خمسة توائم

■ عمـان ـ يو بي آي: وضعت سـيدة 
أردنيـة تبلـغ مـن العمـر 28 عامـا توأمـا 
فـي  وذكريـن  إنـاث  ثـلاث  خماسـيا: 

مستشفى البشير الحكومي بعمان.
وذكـرت صحيفة «الـرأي» أن الولادة 

تمت الأربعاء بعملية قيصرية. 
ونقلـت الصحيفـة عن مصـادر طبية 
في المستشـفى أن حالة الأم مستقرة بعد 
العمليـة ووضعها الطبـي جيد بينما نقل 
الأطفال إلى قسـم الخدج لتلقـي العناية 

الخاصة وذلك لعدم اكتمال الرئة . 
وولد الأطفال بأوزان أقل من الطبيعية 
كيلوغـرام   1.5 الأول  وزن  بلـغ  حيـث 
والثانـي 1.1 كيلوغـرام ، والثالـث 900 
غـرام، والرابع 700 غـرام، والأخير 850 
غرام فـي حـين ان وزن الطفـل الطبيعي 
و5.3   5.2 بـين  يتـراوح  الـولادة  لـدى 

كيلوغرام.
وحسـب الأطباء فأن الأطفال بحاجة 
للبقاء في الحاضنة لمدة شهر على الأقل. 

حياة نجم السينما
 تتحول لفيلم

■  لـوس انجليـس ـ ا ف ب: ذكـرت 
النجـم  سـيرة  ان  «فراييتـي»  صحيفـة 
السـينمائي الامريكـي الشـهير الراحـل 
سـتيف ماكويـن سـتكون محـور فيلـم 

تحضره مجموعة من المنتجين.
واوضـح المصدر ذاتـه ان منتجين من 
هوليوود اشـتريا حقوق تحويل سـيرة 
للممثـل الامريكي الى فيلم سـينمائي قد 
يحظـى بدعـم اسـتديوهات باراماونت 

الكبيرة.
وتوفـي ماكوين وهو مـن اكثر ممثلي 
السـتينات والسـبعينات شـعبية جراء 
اصابتـه بسـرطان الرئـة فـي 1980 عن 

خمسين عاما.
ومـن الافلام التي شـارك في بطولتها 
«العظماء السـبعة» و»الهـروب الكبير « 

و»الطلقة».

استعاد خاتمه المسروق
 بعد 20 سنة

■  ميليانـي ـ يـو بي آي: قـال ضابط 
في شـرطة هـاواي إن زملاءه فـي ولاية 
فلوريـدا اسـتعادت خاتماً كان قد سـرق 

من منزله في عام 1988.
ونقلـت صحيفة «ميامـي هيرالد» عن 
الضابـط في شـرطة هـاواي دافيـد رايز 
(47 سـنة) قوله ان مجهولاً سرق خاتمه 
بعد أشـهر عدة من تخرجـه من أكاديمية 
ريو هوندو للشرطة في كاليفورنيا، قبل 
أكثر مـن 20 عاماً، ولكـن تم العثور عليه 
أخيـراً فـي مكتـب للرهونـات فـي ولاية 

فلوريدا.
مـن  اتصـالاً  تلقـى  إنـه  رايـز  وقـال 
مفتشين اثنين في شـرطة فلوريدا أبلغاه 
فيـه بالعثـور علـى الخـاتم، مضيفـاً «لم 
أصدق ذلـك للوهلـة الأولـى.. ولا أعرف 

كيف انتهى به الامر هناك».
إلـى ذلـك، قـال المفتشـان في شـرطة 
فلوريدا أوزفالدو غونزاليس وأنطونيو 
لانيـراس إنهمـا عثرا على الخـاتم خلال 
البحـث فـي مكتـب رهونـات المدينة عن 
أشـياء مسـروقة وبعد معاينتـه تبين أن 

صاحبه الاصلي هو رايز.
مـن جانبه قـال غونزاليس «لا تحدث 
أشـياء كهذه لرجال الشرطة عادة، وهذا 

شيء لا يمكن نسيانه».
وتوصـل المفتشـان إلى معرفـة مكان 
بأكاديميـة  الاتصـال  بعـد  رايـز  إقامـة 

الشرطة التي تخرج منها رايز.


